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معلمسٌ 
كلو المعاقاعة الاترليةة اماما مو البانكن والداريين كما الفيية درن 
التثر الأندلسي الأخرى من رسائل وخطب وأدب رحلات وغيرهاء ولعل ذلك 
يرجع -فيما نرى- إلى نزرة المقامات الأندلسية المتوافرة بين أيدينا من جهة, وإلى 
أنه لم يظهر في الأندلس كتّاب مختصّون بهذا الفن عرفوا به وعرف بهم كما هو 
الحال عند بعض المقاميّين المشارقة من جهة أخرى. فنجد من الكتّاب الأندلسيين 
من لم يؤلف سوى مقامة واحدة أو اثنتين» على أن أكبر عدد هو سبع مقامات. إذا 
استثنينا مقامات أبي الطاهر السّرقسطي (ت578ه)), وهي خمسون. وقد يكون 
هم مقامات أخرى ما زالت مطمورة أو ضائعة. يضاف إلى ذلك أن المعلومات 
المتوافرة لدينا عن أكثر المقاميين الأندلسيين ومقاماتهم نزرة يسيرة. لا تغنى 
الباحث. ولا تضع بين يديه مادة كافية للدرس والتحليل. 
بيد أننا نشير هنا إلى أن بعض دراسات المحدثين» التى تناولت الأدب الأندلسي 
بعامة» أو تلك التي تناولت الآدب الأندلسي في فترة من فتراته قد توقفت عند بعض 
المقامات الأندلسية» وسردت قوائم بأسماء بعض المقاميين الأندلسيين» دون أن تترجم 
لهم. أو تعرّف بهم. ومن الدراسات الرائدة في هذا الجال دراسة الدكتور لحكان 
عباس في كتابه (تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين) حيث خصّص 
لان وعشررة فنع الدواتنة الثابات | انذلسنه ل المتردى الخناشى رالسادين 
كن 
أمّا الرسائل الجامعية» التى اتخذت من النثر الأندلسي موضوعاً لهاء فبعضها 
أغفل المقامات الأندلسية''"» وكأنها ليست من ألوان النشر الأندلسي وفنونه؛ في 
)١(‏ تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين)» دار الثقافة؛ بيروت؛ طلاء 1988. ص 777-717 


() انظر: النشر الفنى في عهد الموحدين بالمغرب والأندلس؛ يوسف عروج. جامعة دمشق. .١9417‏ 
0 


خموو ند يتفنها العو رارع االقادة مر يدا اوعد شه وعافه ل الفبو يف طون 
فن الرسالة. والرسائل الجامعية التى دارت حول المقامات لا تكاد تختلشف عن 
الدراسات السابقة» إذ عرضت للفن المقامي عند الأندلسيين من خلال سرد موجز 
انعفن الاباك بذك لأسماء امتهعابها :كما انها وثفض عند دواشية ف لحان 
عباسء ولم تضف إليها.'") 

وإذا كانت الدراسات السابقة قد تناولت النشر الأندلسيء أو المقامات 
الأندلسية في فترة من فترات الأدب الأندلسي» فإن دراستنا هذه تتناول 
بالاستقصاء والتأريخ والتحليل المقاميين الأندلسيين ومقاماتهم خلال الفترة من 
القرن الخامس الحجري حتى القرن التاسع. فهي تتناول المقاميين ومقاماتهم في 
مدى خمسة قرون. أي من بداية نشأة المقامة في الأندلس حتى آخر أيام بنى الأحمر 
في غرناطة. 

وقد جعلت هذه الدراسة في ثلاثة فصول. خصّصت الفصل الأول منها 
للحديت كن القناتن الآنذ سيق والعريقه وحن بالفدر التذى'أشكمتنا به 
المصادن تزعنت الأضحاف المقامات عن وؤضلك الثناامقاماتيب أو عدن واصلت 
إلينا أسماء مقاماتهم دون نصوصها وشخوصهاء آخذا بعين الاعتبار سئي الوفاة 
لأولئك المقاميين» سواء أكانت تلك السنوات قد نصّت عليها المصادرء أو أنها 
أزمان تقريبية تَوصّلنا إليها بعد متابعة أخبارهم؛ وربطهم بمعاصريهم. فالدارس 
لفن المقامات عند الأندلسيين تواجهه صعوبة التحقق من تراجم بعض المقاميين. 
ووفياتهم. وتاريخ إنجازهم لمقاماتهم؛ فتصير متابعة الرجال وربطهم بآخرين من 
معاصريهم. أو بحوادث عصورهم أمرأ لا غنى عنه للوقوف على زمن تقريي 


)١(‏ قصي الحسيبي: فن المقامات بالأندلس. دار الفكر للطباعة والنشرء عمّان. 19949. وانظر أيضا: أحمد أبر 
موسى. النثر الغنى في عهد الموحّدين بالأندلس: ص١‏ 1١-0١50؟.‏ ود. حسن عباس: نشأة المقامة في الأدب 
العربى. ص -5١١ءود.‏ يوسف نور عوض: فن المشامات بين المشرق والمغرب: ص١/7ا؟-١‏ 4 
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ولا بأس في الإشارة هنا إلى أن داإرسي الآدب الأندلسي بعامة» ودارسي 
المقامات الأندلسية على وجه الخصوص قد أغفلوا التعريف بالمقاميين الأندلسيين» 
وكانرا كوو انا شدزة الماش عفن الحاهن والر قرف هته ليده 
المشهورين في هذا الفن. فالدكتور إحسان عباس سرد قائمة بأسماء (١؟)‏ من 
المقافيين الآندلسيين» تقلها عله:من جاءوا بعذه. وقد أورد لحن النا حي "ا 
بأسماء خمسة وسبعين من أصحاب المقامات في اللغة العربية» لم يورد فيها من 
أسماء المقاميين الأندلسيين سوى اسم السّرقسطيء الذي كان مَعنْيا بفن المقامات 
عناية برّز فيها عن غيره من أصحاب هذا الفن» في حين نهد أكثر كتّابٍ المقامة في 
الأندلس قد عرفوا بنظم الشعرء أو اشتهروا بكتابة الرسائل» أكثر من شهرتهم 
بكتابة المقامات. 


قائمة 


وقد استدركت على دارسي النثر الأندلسي ممن تناولوا فن المقامات بعضا 
من أعلام هذا الفن» وكشفت النقاب عن عدد ممن مارسوا كتابة المقامات» من 
أمثال: ابن غالب الرصافي «ت01/7ه)» وأبي عبد الله الجوني (من أدباء القرن 
السادس»» وأبي علي بن كسرى (ت”707 أو 2505)» وأبي بكر الكتندي (من أدباء 
القرن السادس الهجري)» وأبي البقاء الرندي . وأبي عامر بن أرقم» وغيرهم. تمن 
سيرد ذكرهم في موضعه من بحثنا هذا. 

ما الفصل الثاني فقد جعلته لنصوص المقامات الأندلسية التي استخرجتُها 
من بطون المصادر وقسَمتٌ تلك النصوص إلى قسمين. أوهما: المقامات التي 
حُققت ودُثيرت في كتب خاصة كمقامات السسّرقسطيء ولسان الدين بن الخطيب» 
وابن أبي الخصال وغيرهم. وثانيهما: المقامات التى حُقَقَتْ نصوصهاء وبقيت في 
بطون المصادرء كالذخيرة؛ والمغرب» والإحاطة» وغيرها. ول نورد في هذا الفصل 
وفع القانات ال شري قت لقي ا وإعنا اعيعا بععايليا 
والتعقيب عليهاء واقتبسنا فقرات منها للاستشهاد بها على المعاني والأفكار. 


,179-1١59ص‎ م195١ فكتور الكك: بديعات الزمان. المطبعة الكاثوليكية. بيروت.‎ )١( 
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واستمينة تقر اللنهور هاه كه لسرا يناه انريف نديد له الف 
العربي عامة» والأندلسي خاصة. ويفيد المهتمين بدراسة المقامات الأندلسية. 

وقد رجح لدي أن أثبت نصوص المقامات غير المنشورة ثلاثة أمورء أولها: 
أنها ليست بالكثيرة» فكثير من المقاميين الأندلسيين» تأدت لنا أسماؤهم دون 
نصوص مقاماتهم وشخوصها.وثانيها: أن الذين درسوا النثر الأندلسيء ووقفوا 
عند المقامات لم يوردوا نصوصها كاملة» وإئما كانوا يكتفون بإيراد فقرات من 
بعض المقامات يستشهدون بها على المعاني التى يريدونها. فرأيت أن أجمع ما وصل 
إلينا من مقامات غير منشورة في هذا الفصلء بحيث يكون النص المقامي وتحليله في 
سياق واحدء مما يسهّل على المطالع والمراجع والمتابع. والأمر الثالث: أن هناك 
نعوف متانة فقت هيا مده الدراسة لأول سر وكان يفي اقيق 
نصوصها لنضعها بين أيدي الدارسين والباحثين. 

وقد أنيح لهذه الدراسة أن تقف على نصوص مقامية نشرت حديثا 
فتناولثها بالدراسة والتحليل في حين اكتفت الدراسات السابقة بالإشارة 
إليهاء وإصدار أحكام عليهاء تقوم على الخلط والظن. ومثال ذلك «المقامة 
القرطبية»؛ التى أفاض الدارسون في الحسديث عنهاء دون أن يطلعوا على 
نصهاء فخلطوا بينها وبين المقامة البلنسية للفتح بن خاقان. وقد أثبنّنا نص 
هاتين المقامتين لما أحاط بهما من غموض وخلط لدى بعض الباحثين 
المتخصّصين من أمشال د. إحسان عباسء وبروكلمان وغيرهما تمن 
تاعوهماد وبا رواا عاك تيهنا . 

ومن المقامات المنشورة التى أنبْنا نصها في هذا الفصل أيضاً المقامة 
(الشلبية)» التي بناها صاحبها على نمط المقامة القرطبية» وهي من المقامات التي لم 
تتناوها الدراسات السابقة بالتحليل والنقدء حتى إن أكشر الدارسين لم يشيروا 


)١(‏ انظر ص ١719-1١58‏ من محثنا هذا. 


إليهاء ولم يذكروهاء والذين أشاروا إليها اكتفوا بذكر اسمها دون أن يفصلوا القول 
في مضمونها. 

وقد حاولت في نصوص المقامات الأندلسية أن أقدّم الشرح الضروري 
والتعليق الذي ظنئّه مفيدأء في اختصار وإيجاز. كي لا تكون الشروح عبئاً إضافياً 
بطيل البحث بلا فائدة» وبخاصة أنني أنْبِعْت كل نص بتحليل يلقي الضوء على 
عناصره وأفكاره الرئيسة. وربما عمدت إلى شرح بعض المفردات الغامضة مستعيئاً 
بما ورد من شروح وتعليقات في المصادر التي وردت فيها النصوص المقامية. 

وقد كشفت هذه الدراسة النقاب عن نصوص مقامية لم تشر إليها الدراسات 
السابقة. فأوردناها في هذا الفصل من مثل «المقامة المحسنية». ومقامة ابن غالب 
الرصافي في وصف القلم؛ ومقامة أبي حفص بن برد في وصف النخلة. والمقامة 
السّينية للسان الدين بن الخطيبء ومقامتين لابن قزمان الزجال» وقطعة من مقامة 
للوزير الكاتب ابن أبي أرقمء وغيرها مما أوردنا نصوصهاء أو ما وصل إلينا من 
نصوصها. 

وإذا كان الكثيرون من المقاميين الأندلسيين قد عرفنا أسماءهم دون أن تصل 
إلينا نصوص مقاماتهم وشخوصها؛ لأن أكثر تراثنا في هذا الفن ما زال مطمورا أو 
وكالعاء:فان الكسيه عن ينعن اللقابايض أو الحداه سوناء فعنطة فده الدراسةة 
بلون من السبق والريادة. 

أمّا الفصل الثالث فقد خصصته لمضامين النصوص المقامية وأشكاها الفنية» 
وهي نصوص - في جملتها - تكشف عن الحياة الفكرية والأدبية والسياسية 
والاجتماعية في خمسة قرون متتابعة» من (القرن الخامس إلى التاسع الهجري»» كما 
أنها تقدّم للباحثين صورة واضحة عن تطور النثر الأندلسي في تلك القرون من 
الناحيتين الفنية والموضوعية. وتكمن أهمية هذا الفصل في أنه تصدّى للنصوص 
المقامية» وواجهها مواجهة مباشرة» عندما درس مضامينها وخصائصها الفنية. 


1 


وبعدء فإن هذا البحث يتناول المقاميين الأندلسيين ومقاماتهم؛ سواء 
أكانت من إيداعهمء أم معارضة لما كتبه البديع والحريري» ويدرسها دراسة 
لا تقف عند حدود البحث التاريخي عن المقامات وأصحابهاء ولا عند 
حدود استخراج نصوصها وتقديمهاء بل تنطلق لدراسة مضامينها وترصد 
اتجاهاتها الوعظية والنقدية والوصفية» ثم تلج في أعماقها لتستخرج 
خصائصها وسماتها الفنية. 


<. شريف علاونس 
رمضان 5آه 


تشرين أول 1١٠1م‏ 


َضضَّ 
جىلايي <اجرَيَ 
وك جب «زوييي 


بالرا رايا 


الفصل الأول 
المقامئون الأندلسيون 


(تراجمهم وأخيارهما 


3-7 
عع 


وق 
عي ضري ١جرَيّ‏ 
هكس لاهن إزومسى 


.51ج 3 براك 0 إرر . براييدري 


جل «نتيى. «توري 


شكس حجن رويس 


الفصل الأول...المقاميون الأندنسيون 


98 -_ هه‎ ٠. 
)ه147٠١ (كان حيًاً سنة‎ 
خصص ابن بسام الشنترينى (ت475 05ه) في كتابه «الذخيرة) فصلا لأخبار‎ 
الأديب ابن فتوح, وأورد جملة من شعره في الغزل والمديح”""» وكنّاه أبا المطرف”".‎ 
وترجم له ابن الأبّار (ت754ه) في«التكملة لكتاب الصلة»» وكنّاه أبا‎ 
ولابن فتوح عدّة مؤلفات ني الآدب» ذكر منها ابن بسام:«الإغراب في رقائق‎ 


الآذابيةل وكتان«الإشارة إلى معرفة الرجال :والعيارة» وكتات يتان الوك 


كثير»””» كما أنه أورد جملة من أشعاره في النسيب منها قوله: 
وَقَفَ الهذار يده فَحَسيئُه ليلا توقف وسشط ضوء نهار 


وكتوردت وعداتهة تخسكها' تارائلطى فزق فاءجان 


وقوله: 
خَلَّع الجمال عليك ثوب بهائه فكدوت تسحب ذيله مُتبخترا 


)١(‏ الذخيرة: ق١/م؟7/‏ ص١‏ /الا-80/. 
زفق المصدر نفسه : ق١/م؟/‏ ص١‏ لالا. 
(©) التكملة : ”/ ص 054 (رقم الترجمة ؟1985). 
(4) هذه الكتب ذكرها ابن بسام في الذخيرة: ق١م؟‏ ص ١٠/الا0‏ وهي غير مطبوعة. 
(0) الذخيرة : ق١/م؟/‏ ص ٠١لالا.‏ 
لمزيد من شعره انظر : المصدر نفسه : ق١/م؟/‏ ص ./86-1//١‏ 
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الفصل الأول ...المظاميون الأندلسيون 


واستحسن له صاحب «المطرب» 0 


ومُدامةٍ صفراء عللنى بها 20 قمر كفصن البان في حركاته 

أما مقاماته فلم نعثر منها سوى على مقامة واحدة» أوردها صاحب 
«الذخيرة)”"» ولأجلها عدّه د. إحسان عباس من المقاميين الأندلسيين في 
عضو الطواتف”. 

لم تحدد المصادر سنة لوفاة ابن فتوح» ولكننا نستطيع القول: إنه كان من أعيان 
المائة الخامسة للهجرة؟ فقد كتب مقامته كما ذكر سنة والعاع و لكا وكان على اتصال 
الماموة ابن تذى:النوة» الذي كان مرا عل طلتطلة وتو مه م 


)١(‏ المطرب من أشعار أهل المغرب : ص6ل. 
(1) انظر نص المقامة في الذخيرة : ق١/‏ م؟/ ص85// - 784 وانظر أيضاً ص 56 من دراستنا هذه. 
() تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) : ص .7٠8‏ 
(:) الذخيرة: ق١‏ م؟" ص5 4ل. 
(0) د. شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات (الأندلس)؛ ص77 
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الفصل الأول...المقاميون الأندلسيون 


أبو حفص عمر بن الشهيد 
(القرن انامس الهجري) 


ترجم له الحميدي (ت188ه) ترجمة موجزة في كتابه «جذوة المقتبس». على 
الرغم من أنه كان معاصرا له. والتقاه في مديئة الْمريّة سنة ٠44ه”".‏ قال 
الحميدي:«عمر بن الشهيد أبو حفص التّجِيي؛ لا أحفظ اسم أبيه. وهو رئيسء 
شاعر مشهور بالأدبء كثير الشعرء متصرف في القولء مقدّم عند أمراء بلده. 
والشهيد صفة تُسيبّ إليها فغلبت عليه».'" 

وعبارات الحميدي هذه نقلها بنصها الضبي (ت599ه) في كتابه ابغية 


اللتمضر ا" وم يضف إليها شياً. 
وهذا المقامي لم يذكر مترجموه تاريخ وفاته. ولكنه -فيما يبدو لنا- من أدباء 

القرن الخامس الهجري؛ لأن الحميدي التقاه بالمرية سنة ٠5415هه‏ يضاف إلى ذلك أنه 

ا د ب يا 

أصدقائه!* » وقضولا من أقامة ل' ل . وقل 0 

هذا بعد مقدّمة موجزة: لا تفيدنا في تصنيف ترحمة لهذا الأديب. يكرا ابن سام واو يمن 


هذا في وقتنا كان فارس النظم والنثرء وأعجرية القواة والعصر و ونيا يواسي راقنم 


.747 جذوة المقتبس: ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: المكان نفسه. 

(7) بغية الملتمس: ص54 179. 

(؛)الذخيرة: ق١‏ م؟ ص5940-7191. 

(0)المصدر نفسه: ق١‏ 0 417-5١‏ , 

(5)المصدر نفسه: ق١‏ م؟ ص38860-57175» وانظر دراستنا هذه ص 8/ا-47. 

(0)المصدر نفسه: ص541-785. والمعتصم بن صمادح من أمراء المرية» وهي من إمارات شرقي الأندلس تقع على 
البحر المتوسط ملك إحدى وأربعين سنة»وهو ابن أربع عشرة سنة. وتوفي سنة 8444ه»ء وجيش المرابطين 
يحاصره.(المغرب: 7/ ص .)١150‏ 
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الفصل الأول...المقاميون الأندنسيون 


برود الكلام؛ ونظم عقود النثر والنظام... وقد أخرجت في هذا الفصل من بارع كلامه في نثره 
ونظامه ما يشهد برسوخ أعلامه. وشهرة أيامه»”"". 
وقد التقاه الحميدي -كما أسلفنا- وكتب عنه من أشعاره قوله: 7 
في صحبة الناس في ذا الدهر معتبرٌ لاعين تونق منهالا ولا أثيرٌ 
كأنٌ ميثاقهم ميثاق غانية26 يعطيك منه الرضى ما يسلب الضحجرٌ 
فلايغرتك من قولطلاوئثه فإنمهاهيئوارولاثمر 
لكنهم ونفوذ القول جارية 2 على مقادير مايقضي به الوَطرٌ 
تسابق الناسُ إعجاباً بأنفسهم2 على مدى دونه الغايات تتُحَسِرُ 
فللتسامي ضباب في صدورهم وللتكبر في آتافهم بعر 
وماعذنَُهُم إلاعَدَرتُهُم فالجهل ليس له سمع ولا بصرٌ 


ولنا أن نتساءل: لماذا سكتت المصادر بعد «الذخيرة»)» عن ذكر مقامات ابن 
الشهيد؟ كما أنها لم ثثيرٌ إلى نص المقامة الى أوردها كتاب «الذخيرة».. فصاحب 
كتاب «أدباء مالقة» ترجم لابن الشهيد””» وذكره ابن سعيد في كتاب «المغرب)! )» 
وأورد المقري في «نفح الطبب»”*” مختارات من شعره. وأشاد ثلاثتهم بشاعريته 
وعدّوه شاعر المريّة في زمانه. ولكننا لا نجد أحدا نهم يشير إلى مقاماته. أو يورد 


شيئًا من نصوصها. 


377١ص الذخيرة: ق١ م7‎ )١( 
.747 جذوة المقتبس: ص‎ )7١( 
.78 (؟) أدياء مالقة: ص‎ 
.7١ المغرب: 7/, ص9‎ ):( 
.5١7ص‎ /” اللدق نفح الطيب:‎ 


الفصل الأول...المقاميون الأندنسيون 


أبو محمد بن مالك المقرطبى 
(عاش في المائة الخامسة للهجرة) 


لا نجد في كتب التراجم حديئاً مفصلاً عن حياة هذا الأديب» حتى إن مصادر 
ترجمته لم تذكر اسمه؛ وإنما ذكرته بكنيته.وكان ابن يسام الشنتريني من أوائل الذين 
ذكروهء فقد خصص فصلاً لذكره وإيراد جملة من نظمه وشعره'". ولكنه لم يذكر 
ارق لوفاته. ومن الثابت أنه من شعراء المائة الخامسة؛ لأن ابن بسّام في «البذخيرة) 
يسميّه شاعر ابن صُمادح» الذي كان أميرا للمريّة في القرن الخامس ا هجريء وتوفي 


-كما أسلفنا- سنة 8ه" 


وينبتنا ابن بسام أن أبا محمد أقام مدّة بالمرية تحت ضنك معيشة:؛ مما دفعه إلى 


التصريح بالسؤال في عدّة مدائح رفعها لأميرها المعتصم بن صمادح, منها قوله ": 


امعضعا بالله يا خير موئل 
مضى الفطر والأضحى ولا نيل يُقتضى 
سأارحل عنكم دون زادٍ لبلغة 


0 

وأكرمً مأمول وأفضل وااهب 
فكم أخفقت وحدي عليك مطاليى 
روتف يجري ين فق العوافيف 


نياع اتوركيناة قائيا وسار ال اسان سيط ارما متك المسر ون 
العا عون افيه ذلك عم ند بطته العردر السمار عداللك» صيريض] وتطيي 


فمن ذلك قوله من قصيدة: 
وما نذكرالإتغدا إلا تخيلا 
وأكثرٌ ما نخشاه طغيان ثروةٍ 


001-79 الذخيرة: ق١/م؟/ ص‎ )١( 
,١65-١457 انظر ترحمته في قلائد العقيان: ص‎ )١( 
الدخيرة: ق1م؟ ص١ 4لا.‎ )7( 
1١ 


لكثرة ما أغنى نذاه وما أقنى 
فإنا نرى الإنسان يطغى إذا استغنى 


الفصل الأول...المقاسيون الأندلسيون 


تقال التسد "اميا رفع ون أن هذا القت اوقني تشكن الففس :9 ونطيوا منت إن 
منزله فما وجدوا عند غير قله فخار وقدح للماى ونمحو ثمانية أرطال دقيق في 
000 

أما مقاماته فقد احتفظ لنا صاحب «الذخيرة» بعدة فصول من مقامة طويلة 


له في مدح ابن صمادح» جاءت في إحدى عشرة صفحة من كتابه» بعد أن اقتضبها 


ارخ بسام لطوها وحاق عدن كفو 


)١(‏ الذخيرة: 13 م5 ص ٠‏ إلا 
(5) انظر المقامة ف الذخيرة: ق١/م”/‏ ص١‏ 4/ا-؟5لاء وانظر ص 94-481 من دراستنا هذه. 


ردنا 


الفصل الأول...المقاميون الأندنسيونر 


أبو الوليد محمد بن عبد العزيز بن المعلم 
(من أدباء القرن النامس الهجري) 


ذكره صاحب «جذوة المقتبس"» فقال: «محمد بن عبد العزيز بن المعلم أديب 

شاع ذووى عه انيعد الي ا ا ذلك الضبّى في «بغية الملتمس» ولم 
سداة" 

وأوفى ترحمة لابن المعلم نجدها في كتاب «الذخيرة» حيث نعته ابن يسام بقوله: 
البديع ذلك الزمان» أحد وزراء المعتضد الكتّاب الأعيان» وممن اشتهر بالإحسان في 
صناعة النظم والنثر... وقد كتبت له منهما ما يشهد أنه كان من أهل الرواية والعلم» 
وذوي الدراية والفهم».'" ونقل عبارات ابن بسّام هذه صاحب كتاب «المغرب)!2. 
ثم أورد ابن بسام في سبع صفحات فصولاً من إحدى مقاماته””» أتبعها بمختارات 
من شعره'' أ منها قوله في مديح المعتضد بن عباد:”"ا 
رأى البرقّ نمجدياً فحن إلى جد ويات أسيرَ الشّوق في قبضة البُعْدٍ 
يعالج قلبا قأبته يد اللوى2 على جمرة التوديع في لحب الوجد 
ولاامنسفة إلا رفي واتتحة” كن شحاف القلننتهولا تجدق 
رما أنطقثه البارقات تشوقاً لنجدٍ ولكن للمقيمين في َجّدٍ 


.)1١١ (ترجمة رقم‎ 7١ جذوة المقتبس: ص‎ )١( 

(؟) بغية الملتمس: ص ٠١7‏ (ترجمة رقم ١5‏ 7). وَوَرد ذكره في موضع آخر من بغية الملتمس: (ترجة رقم .)١91/9‏ 

(6) الذخيرة: ق؟7/م١/‏ ص7١1.‏ والمعتضد هو عباد بن محمد بن إسماعيل. أمير إشبيلية؛ تولل الحكم سنة 1475ه 
وتوفي سنة ١457ه.‏ انظر ترحمته في (أدباء مالقة: ص547-747). 

(:) المغرب: /١‏ ص757. 

(5) الذخيرة: ق7/م١/‏ ص1750-117. 

(١)اللصدر‏ نفسه. ق5/م١/‏ ص١151-17.‏ 

(0) الذخيرة: ق7 م١‏ ص١٠1.‏ ووردت هذه الآبيات أيضاً في: جذورة المقتبس: ص١‏ لا“ وبغية الملتمس: ص؟١٠.‏ 

إرفا 


الفصل الأول...المقاميون الأندلسيون 


الفتح بن خاقان 
(ت 59اهده) 

القيسي الإشبيلي. ويعرف بابن خاقان. يُردٌ أصله إلى قلعة الواد من قرى يحصب من 
أعمال غرناطة. 

اعد الكتاف العقين ى النزيرة الاندلبية بل حو من اشهرع فى هذا الميدان 
من التأليف. نظم الشعر. وأنشأ الرسائل. وألف في التاريخ والتراجم. وقد طارت 
شهرته. وذاع صيته بكتابيه «قلائد العقيان'» و «مطمح الأنفس". 

ترجم له الكثير ون من أصحاب كتبة التراجمى كالمقري فٍ اانفح الطيبك. 
ولسان الدين بن الخطيب ف «الإحاطةقا و ياقوت قِ المعجم الأدباعل واين سسعيلك 
ف «المغرباء وابن خلكان قِ اوفيات الأعبان». وغيرهم من أسهيوا فِ الحديث 
عنف وذكر أخباره ومصلفقاته. 

وأوفى ترجمة له نجدها في مقدمة كتابه «مطمح الأنفس»"' أ فقد استوفى محقق 
الكتاب أخبار الفتح وآثاره معتمدا في ذلك على المصادر التى ذكرناها. 

ولا نجد 0995 23+ه>©ه23 لولادة الفتح. ولكنهم 
اتفقرا على أن وفاته كانت سنة 079ه. بمدينة مراكشء أشار بقتله علي بن يوسف 
بن تاشفين أمير المسلمين» وهو أخو أبي إسحق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين الذي 
ألف له الفتح كتابه «القلائد». 

وليس من غايتنا ف هذا المقام أن نترجم بإسهاب للفتح بن خاقان» أو 
أن نفيض في الحديث عن أخباره ومؤلفاته. وإنما يعنينا - من آثاره - تلك 
الماسة' “الى صعها على شيف أن عمسب الطايوسى والق من أجلتهه 
عددناه في المقاميين الأندلسيين. 
)١(‏ مطمح الألفس (تحقيق عد علي الشوابكة): مقدمة المقق ص51-184. 


(؟ اضر 0 رون عنيي هوف 41 311 فو يل ال 
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الفصل الأول ...المقاهيون الاندلسيون 


أبو عبد الله بن أبى المختصال 


(ت 45٠‏ ه) 


وهذا الأديب تمن يُصَّنّفون في الطبقة الأولى من كتّاب النثر الأندلسي» فهو أبو 
عبد الله محمد بن مسعود المشهور بابن أبى التصال. كانت ولادته سنة 6ه في 
قرية فرُغليط من أعمال شّقَورَة. وفيها تلقى علومه الأولى» ثم تردّد على غيرها من 


(١ 


المدن ؛ للاستزادة من أنواع الثقافة والمعرفة' 

وأسرة ابن أبي الخصال أسرة موصولة بالعلم» أصيلة فيه. وقد ظهر منهاني 
وقت واحد ثلاثة من الرجال هم: أبو عبد الله وأخوه أبو مروان» وأخوهما أبو 
جعفر. وتذكر المصادر من أبنائهم بعض الأسماء من كان لهم صيت ومكانة» ولكن 
شنيئزة أبن عيدا الله غطت على شهرة من غرف و ان أشرته: 

وأفاضت كتب التراجم في الحديث عن الفقيه الكاتب أبي عبد الله بن أبي 
للق افق ورك ةا م اعت كع كله النانفيت) توذكت ررك فو لفاضة عير أورروك 
أطرافا عر الغيارة وعويات يات 

ولسنا في هذا المقام بصدد إيراد ما ذكرته المصادر من تفصيلات بشأن حياته 
ومؤلفاته وإنما سنكتفي بإيراد بعض العبارات التي تدل على فضل الرجل وعلو 
منزلته. قال فيه صاحب «الذخيرة!: «هو اليوم لا تشير الأصابع إلا إليهه ولا تنطوي 
الأضائع إلا عليه... وله بيان لا يتعاطاه ناظم ولا ناثرء وإحسان لا يبلغ مداه أوّل 


)١(‏ أستوفى د. محمد رضوان إلداية دراسة شخصية ابن أبى الخصال. وآثاره وادبه في كتابه ابن أبى اكاك ريدن 
كنات تمن ف ام اشوانة أعلام المسكر العدد 0 
(5) انظر مؤلفاته في: المطرب: ص 187. وانظر أيضا: رسائل ابن أبئ: الخصال: مقدمة امحقق: (د. محمد رضرواإن . 


الداية): ص ؟ ١‏ وما بعدها. 


0؟ 


الفصل الأول...المقاميون الأندنسيون 


ولا اخريي) '<ووضفه ابن تعيد باه «رتعين كناب الأتدلين)”” #وذكير امن 

1 57 1 5 20 (9) له ١‏ 
الخطيب أنه «لم يكن في عصره مثله مع دين وفضل وورع» وذكر المراكشي في 
(المعجب) أن لابن المخصال ديوان رسائل يدور بأيدي أدياء الأندلس. قد جعلوه 


مالك عق وقد وتميو ناما 0 


ولابن أبي الخصال تاريخ حافل في الخدمة السلطانية» والحصول على الجاه 
واكاك كي لما ب يوساو ور بتار عق وان ملي مر اا روي جاه 
عندما صار أميرأ للمسلمين جوييائل ندل على لوك مده تحونقه وولف ا 
كثيرا من الأعمال الإدارية والكتابية لأمراء المرابطين» وبقي في الخدمة السلطانية إلى 
أن الوا تشفولا سن 1 0 

واشتغل أبو عبد اللّه بالتأليف. وبرع في كتابة الرسائل الديوانية والإخوانية. 
وشارك في نظم الشعرء ولكن شهرته غلبت في النثرء وعلا ذكره في الترسّل. فكب 
الرسائل. وألف المقامات» وأنشأ الخطب. وحظيت رسائله بعناية كبيرة في زمانه. 
وبعناية أجيال أتت بعده. حتى إن الشٌقندي فاخر به في تفضيل الأندلس والدفاع 
عنها قاتلاً: «وهل لكم في بلاغة النثر كالفتح بن عبيد الله... ومثل ابن أبي الخنصال 
00 

وإذا كان ابن أبى الخصال قد اشتهر برسائله. فإنه قد وصل إلينا في مجمل آثاره 
نلعا ويه دوو رانين ناليع وال مذ من فرعن لكايه 
لهذا الميفيف ". 


)١(‏ الذخيرة: ق7/م7/ ص45/. 

(0) رايات المبرزين: ص 74 . 

(*) الإحاطة: "/ ص588. 

(4) المعجب: ص .75٠‏ 

(5)بغية الملتمس: ص ١907‏ (رقم الترجمة 587). ومعجم ابن الأبار: ص ؟ ١9‏ (رقم الترجة 6؟1١).‏ 

(5) نفح الطيب: 7/ ص917١.‏ 

(0) انظر نص المقامة في: رسائل ابن أبي الخصال ص 54-17١‏ 5. وانظر تحليلنا فها ص ١١١‏ من بحثنا هذا. 
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5 د م هه 
محمد بن يوسف السرقسطي 
(زت 8ه) 

هو أبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبدالله بن إبراهيم التميمي السرقسطي 
الإشتركويى نسبة إلى اشتركوية» وهو حصن قرب تطيلة في شمال الأندلسء» وولد 
روسك وكا نيا فو سكن قرطة قبي إلبها ايقي"”. 

والمسّرقسطي أديب مغمورء لم يعرّف به القدماءء ولا عرفه المحدثون إلا أخيراء 
فابن بسام (ت 057)لم يترجم له في «الذخيرة»» وكذلك الفتح بن خاقان 
(ت079ه) لم يذكره في «قلائد العقيان؛ وكلاهما كان معاصراً للسّرقطي. 

وكان الشرقيظ» كافاء«وشافواء توي علياء العرينة ل زهاتهة ومو كتين 
المطبوعة (المسلسل)» وهو كتاب في غريب اللغة» و(المقامات اللزومية) التى تعد 
نصوصها من عيون التراث في فن المقامات. 

وعندما تذكر المقامة في الأندلس. يتبادر إلى الذهن مقامات الس رقسطي. وهيى 
خحمسون مقامة عارض بها مقامات الخريري» ودليل معارضته لما عبارة جاءت في 
مقدّمتهاء ونصها: «...فهذه خمسون مقامة أنثشأها أبو الطاهر محمد بن يوسف 
التميمي السّرقسطي بقرطبة من مدن الأندلس عند وقوفه على ما أنشأه الرئيس أبو 
محمد الحريري بالبصرة» أتعب فيها خاطره. وأسهر ناظره» ولزم في نثرها ونظمها ما 
لا يلرم فجاءت على غاية من الحودة والله أعلم»”". 


)١(‏ انظر ترجمة السرقسطي في الصلة لابن بشكوال رقم 21١90‏ والتكملة لابن الأبار رقم 0054. والإحاطة: 
”/,ص077, وتاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين): ص7707. 
(59) المقامات اللزومية: ص"7. 
فقن 


الفصل الأول ...المقاميون الأندلسيون 


ولا قذه اعادو ناروضا كانه العاناك اللؤريف ولككن مذز انانف أن 
الحريري انتهى من كتابة مقاماته سنة 5 ٠0ه.‏ وأنْ السرقسطي توفي سنة 7ه 
فيكون تاريخ تأليفها بين سنتى 4 ٠0ه‏ و07/8ه. 

وقد نشر مقامات السرقسطي د. بدر أحمد ضيف نشرة علمية محققة بعنوان 
(القانات اللزومية)!قدم لا تعريف تضاحي«القافات''» وذكر عددا منن 
شيوخه الذين أخذ عنهمء ونوه بأستاذيته لكثير من علماء الأندلس. وكان صدور 
المقافات اللزومية قنة 1935 الأول فزق بحلنا مهماء نا لخرئ متاذة المقامة ف 
الأندلس» وينشط النقاش حوها. 

وقد أثنى د. شوقي ضيف على المقامات اللزومية» وقال فيها: (إنها أروع آثار 
السّرقسطيء وإنها أروع ما قدّمت الأندلس للأدب العربي من أعمال أدبية»””". 

ويرى أحد الباحثين أن فروغ السرقسطي من تأليف مقاماته اللزومية كان 
مرحلة أفول المقامة الأندلسية؛ لأنه كان آخر من تقيّد بقواعد هذا الجنس الأدبي؛ 
وجائط غان ل الكل ا 

ويبدو لنا أن هذا الرأي مبالغ فيه. فمقامات السرقسطيء لكثرتها من جهة» 
والتزامها بأصول الفن المقامي المشرقي من جهة أخرىء تُعَدَ علامة بارزة في مسيرة 
الفن المقامي في الأندلس. ولكننا نجد في ما بين أيدينا نصوصاً تمثل حكايات الكدية 
بالأندلس» كتبت بعد مقامات السّرقسطي بقرون من مثل مقامة ابن المرابع الأزدي» 
ومقامة الفقيه عمر الزجّال؛ وقد يكون هناك أيضاً مقامات أخرى لم تصل إلينا. 


(١)نشرتها‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب (فرع الإسكندرية). ؟19485م. 

(5) المقامات اللزومية: ص١١-18.‏ 

() تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات: الأندلس): ص؟77. 

() محمود طرشونة: حوليات الجامعة التونسية. عدد 758» سنة 19484. ص”1537. 
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الفصل الأول...المقاهيون الأندلسيون 


محارب بن محمد بن محارب الوادى اشى 
(ت "دهه) 

وأخمار هذا المقامي نزرة في كتب التراجم» لا تتجاوز ذكر اسمه وكنيته. فقد 
ذكره ابن عبد الملك المراكشي في كتابه «الذيل والتكملة» وترجم له في سطرينء 
بقوله: دعاوق و عن ب عاونيه دن أل وادى اتنا يق الاعمةة كان أدينا 
فقيهاء وله مقامة في القاضي عياض بن موسى""''. ومقامته هذه لم نعثر على شيء 
منها في المصادر التى بين أيدينا. 

أمّا مقامته الأخرى في مدح القائد أبي عبدالله بن ميمون وَوَصّف شجاعته في 
الحروب البحرية» فقد وصلت إلينا وأثبنّدا نصها وتحليلها في الفصل الثاني من 


4 
دراستنا ل 


وكان محارب الوادي آشي شاعراء أورد له ابن الأبّار قصيدة يمدح بها القاضي 
عياض» منها وله 
وَوَججْدُ بني عياض بالمعالي 2 مدى الذنيا حديث يستفاض 
إذا فُصيدوا أثاروا الجودٌ بحرا وسالوا بالمكارم ثم فاضوا 
قلت هها: ومن منهم عياذي 2 فقالت:ذاك سيّدُهم عياض 
إمامٌ زان هعِلمٌ وحِلْمٌ ‏ ل«هبالخطةالعلياانتهاض 


)١(‏ الذيل والتكملة: ؟/ ص77 (رقم الترجمة .)١1804‏ وعياض بن موسى من علماء الشريعة في المائة السادسة وهو 
من أهل سبتة» وولي القضاء بغرناطة» توفي سنة 044ه.. انظر ترجمته في: رايات المبرزين: ص8١‏ 21 وقلائد 
العقيان: ص787-ص١59.‏ أما وادي آش الت ينسب إليها محارب فهي مدينة بالأندلس قريبة من غرناطة» تقع 
على ضفة نهر ينحط من الجبل (الروض المعطار). 

(؟) انظر دراستنا هذه ص16 .1١557-‏ 

(0) المقتضب من تحفة القادم: ص 80. 
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ابن قزمان الزجال'' 
(٠2824-58ه8ه)‏ 

انجها نيك وخ عسي بن غية الللك رين قرمانبوكنف واي "نوق غات 
بعض المصادر بينه وبين عمه أبي بكر محمد بن عبد الملك بن عيسى. الذي كان من 
الزجّالين أيضاء ولذا أطلقوا على صاحبنا اسم ابن قزمان الأصغرء ليميزوه عن عمّه 
ابن قزمان الأكبر. 

وترجع شهرة ابن قزمان إلى أنه - كما ذكر ابن سعيد- كان إمام الزجالين 
بالأندلس. وعلل ابن سعيد ميل ابن قزمان إلى الزجل « بأنه كان في أوّل أمره 
ميكل بالنظه المتراب: فرأى نفسه تقصر عن أفراد عصره. كابن خفاجة وغيرهء 
امعد اطي مارو هوي » فصار إمام أهل الزجل المنظوم بكلام 
اف الوا ا 


وقد درس د. عبد العزيز ز الأهواني ابن قزمان من أزجاله دراسة دقيقة 
تفصيلية! أ وصورته الشخصية فيها أن كان طويل القامة» أبيض الوجه. أشقر 
لحف ادر قوالعة نوف كريرس .كاه عات ولك عافن فاته ركز 
أنه كا قبيح المنظر.'”) ْ 

ارا ل ل رع ررض اك الك ا 
الأغراخ ضن الق ورت ف:ديوالة. '"" ولكننا آوؤدناة هنا فى المقامتين الآندلنسيين» لآ 
لسان الدين بن الخطيب أورد له مقامتين في الدعاء. إحداهما في استهلال شهر 
رمضان. والأخرى في استهلال شهر شوال!" 


. ٠١5-571 انظر ترجمته مفصلة في كتاب الزجل في الأندلس للدكتور عبد العزيز الأهواني. ص‎ )١( 
٠١١صر/١: (؟)المعرب‎ 
المصدر نفسه : المكان نفسه.‎ )2( 
١٠١ه‎ - الزجل في الأندلس : صلا‎ )( 
.١ 7١ص‎ /” : المغرب‎ )5( 
.148٠ هذا الديران مطبوع. نشره المعهد الإسباني العربي للثقافة مدريد؛‎ )١( 
.179-114 الإحاطة : ؟/ ص 48 - 505 وانظر دراستنا هذه ص‎ )0( 
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على بن جامع الأوسى 
(توفي بعد 411ه) 


أوفى ترجمة لهذا الأديب نجدها في كتاب «الذيل والتكملة» لابن عبد الملك 
المراكشي (ت”٠‏ لاه)ء فقد ذكر اسمه وكنيته» وعدد شيوخه وتلاميذه» فقال: «١علي‏ 
ابن جامع الأوسي: مالقي أبو بحر وأبو الحسن؛ روى عن أبي الحسن شريح.» وأبي 
الحسين بن الطراوة (ت 078ه ) وروى عنه أبو بكر: عتيق بن قنترال (رت8: 4ه). 
ويحيى بن أمد المواديء وأبو الحسن بن علي النفزيء وأبو الحسين عبيد الله بن 
محمد المذحجي؛ وأصبغ بن علي بن أبي العامة وفي كتاب (أدباء مالقة» تحريف 
«الأوسي» إلى ارسي 

وكان ابن جامع - كما ذكر المراكشي- نحوياً ماهرا أديباً كاتباً بليغاً 
متفتّناء عالي الرواية» مكفوف البصرء أقرأ القرآن ودرس العربية بمسجد 
القاضي ابن حسّون بمالقة مدّة» شم انتقل عنها إلى باغه؛ فأقام بها نحو ثلاثين 
ونه مكرما مترزورا معنا هل قن بلجي بأها نوكاو يي غرؤج هين مالف أن 
مقامة صنعت في ثلب بعض أعيان مالقة فنسبت إليه فخاف على نفسه مما 
عدن ا شتير لد مد سيان قن ان إلنكا عاريا تلفي زيند نا امت 
إجلالاً وتعظيماء وعكف بها على شأنه من الإقراء والتدريس إلى أن توفي 
ا : 


.0595 الذيل والتكملة: ق١/ ص7١7-7١7 (رقم الترجحمة‎ )١١ 
.”"1١ص (؟) أدباء مالقة:‎ 
(؟) الذيل والتكملة: ق١/ ص”7١ 73 وانظر أدباء مالقة: ص777.‎ 
باعْه: مدينة بالأندلس من عمل غرناطة (الروض المعطار : ص177).‎ 
7١ 
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وترجم له صاحب كتاب «أدباء مالقة» وأورد قطعة من نثره ومختارات من 
شعره'"» وأشار إلى المقامة الى نُسبت إليه في ذم بعض أعيان مالقة ولكنه لم يورد 
تطشن لك للقاعة اوقيدا ين ””. 
| أمّا ابن الزبير فقد ترجم لعلي بن جامع في كتابه اصلة الصلة» "» وعدّد 
شيوض والاساقف رلككة ل يدكر شا عن كلك القايف ولاقد فق كتابقا يفو إن 
أن ابن جامع كان من أصحاب المقامات. 


(1) أدباء مالقة: ص 774-777 وانظر أبضاً: مختارات من الشعر المغربي والأندلسي: ص١590.‏ 
(؟) المصدر نفسه: ص 577. 
(5) صلة الصلة: ص 23٠١37‏ ترجمة رقم (514). 
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ابن غالب الرصافي 
(ت؟لاده) 


وهو - كما عرّف به صاحب (أدباء مالقة)-: (أبو عبد الله بحمد بن غالب 
الرصاني'''» فحل الشعراء» ورئيس الأدباء» أله من رصافة بلنسية» واستوطن 
مالقة واتخذها دار إقامة إلى أن توفي بها رحمه الله يوم الثلاثاء التاسع عشر لشهر 


0 2-5 5 شررقق 
رمضان سنة ثللاث وسبعين وحمسمائة) َ 


ولعل أول حادثة تاريخية كبيرة في شبابه هي ذهابه مع زمرة الشعراء الذين 
استدعاهم أمير الموحدين» عبد المؤمن على جبل الفتح (جبل طارق)» وأنشده 
الرصافي يومئذ قصيدته التى مطلعها"": 
لو جئت نار الهدى من جانب الطور22 قبست ما شئت من علم ومن نور 


واشتهر الرصافي في مجال الشعر»ء ولذلك عدوه فحلا من فحول الشعراء”/ 
وقد شبّهه بعضهم بابن الرومي ؛ لأنه حاول استخراج صور جديدة» ومال إلى توليد 
المخانق واختزاعيا” : 

وليس من غاية محثنا هذا أن يقدّم ترجمة مفصلة لابن غالب الرصافيء فقد 
أسهبت مصادر ترجمته في الحديث عن سيرته وشعرهء ولكنْ الذي يعنينا في هذا المقام 


0777 له ترجمة مفصلة في: تحفة القادم: ص94-170/اء والإحاطة: ؟/ ص 015-6505 ووفيات الأعيان: 6/ ص‎ )١( 
والوافني بالوفيات: ص9١1-7١ 07 وبغية الملتمس: ص5١١-١17٠ء ونفح الطيب: 4/ ص59١-151» وكتاب‎ 
.1987 أدباء مالقة: ص80-78. جمع شعره د. إحسان عباس» ونشرته دار الثقافة» بيروت»‎ 

(؟) أدباء مالقة: ص588. وأكثر المصادر على أن وفاته سنة #الاده. انظر: وفيات الأعيان: 4/ ص77:97 والتكملة 
لكتاب الصلة: ؟/ ص 07١‏ ومقدمة ديوانه: ص .١6‏ 

(”) القصيدة في 5 بيت ديوانه: ص///ا-85. 

(:)الإحاطة: ١/,وص”6:5,‏ 

(6) انظر مقدمة ديوانه: ص6١‏ . 

راذا 
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أنْ هذا الشاعر كان من الأندلسيين الذين مارسوا كتابة المقامات» فقد أورد صاحب 
«الإحاطة» جزءاً من مقامة له في وصف القلم» وطأ لها بثلاثة أبيات شعرية 7" 

ولا بأس في الإشارة هنا إلى أن د. إحسان عباس جمع شعر ابن غالب 
الرصافي» وترجم له ترجمة مفصلة في مقدمته لمجموع شعره؛ ولكنه لم يورد اسمه في 
قائمة المقاميين الأندلسيين الذين سرد أسماءهم في كتابه: «تاريخ الأدب الأندلسي: 
عصر الطوائف والمرابطين»”". وسبب ذلك - في رأينا أنه لم يرجع إلى كتاب 
«الإحاطة»» الذي أورد جزءا من مقامة الرصافيء بدليل أنه لم يذكره في المراجع التي 
اعتمد عليها في جمع أشعار الرصافي وتخريجها”". ولا بأس في الإشارة أيضاً إلى أن 
دازي المقامات الأندلسية مين المحدئين” "ل يذكرا ابن غالت الرضاني صمن 
المقاميين الأندلسيين ؛ لأنهم اعتمدوا دراسة د. إحسان عباس» ووقفوا عندها. 

ويبدو لنا أن لابن غالب الرصافي مقامات أخرى غير تلك المقامة التي أورد 
صاحب «الإحاطة» جزءا منهاء نستدل على ذلك بما رواه صاحب «أدباء مالقة) من 
أنه «كانت بين ابن غالب الرصافي وبين أدباء مالقة مقامات أدبية» وجالس شعرية» 
2000 


وارتجالات نبيهة» 


)١(‏ الإحاطة: 7؟/ ص5١‏ 20 وانظر هذه القطعة من مقامته ص17 من دراستنا هذه. 
(9) تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين): ص ١8-8 ٠١08‏ 7. 
(”) ديوان الرصافي البلنسي: ص7؟. 
(5) من هؤلاء الدارسين: د. عباس حسن في كتابه: نشأة المقامة» ود. قصي الحسين في: فن المقامات بالأندلس» 
ود.بوسف نور عوض في كتابه: فن المقامات بين المشرق والمغرب. 
(0) أدباء مالقة: ص 86. 
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الفصل الأول...العقاميون الأندلسيون 


محمد بن خلف الهمذانى الغرناطى 
(9وئه - "لاده) 
وهذا المقامي م تورد مصادر تر جمته شيئاً من مقاماته» فصاحب «الذيل 
والتكملة» ترجم له قائلا: «كان نا شاعراً فاضلاً 00 جمع الله له محاسن تيع 
العلوم والمعارف والآداب والمقامات)"". 


ولكونه من أهل اللغة والنحو فقد ذكره السيوطي (ت١91ه)‏ في لبغية 
الوعاة» فقال: «محمد بن خلف الهمذاني يعرف بابن أقيلال» من بيت علم ودين» 
وكان عارفاً بالفقه والحديث والنحو واللغة والآأدب والشعر والكتابة والطصب مع 
كرم طلق)»"": ويضيف السيوطي قائلاً:#وكان من 'حفلة الكثات والأدياء والشعراء» 
صنع مقامة حسنة في أهل بلده» وانتقل إلى مالقة» ثم عاد إلى بلده» وبها توفي سنة 


000 


وهذا الأديب صاحب المعارف الجمة» لم تورد مصادر ترجمته شيئاً من نظمه 
وكين كما أن «مقافقة: الى ميقا السيوظى زآنينا حيينة "له تعر ف عدينا شيعا 

أمّا د. إحسان عباس - عندما عدّد المقاميين والمقامات الأندلسية- فقد اكتفى 
بالقول: «مقامة في أهل غرناطة محمد بن خلف الهمذانى الغرناط )0. 


.5١١ص‎ /١ الذيل والتكملة:‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة: /١‏ ص .١٠١١‏ 

() المصدر نفسه: المكان نفسه. 

(4) تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطرائف والمرابطين): ص5 .”٠‏ 
”> 


الفصل الأول...المقاميون الأندلسيون 


عبد الرحمن بن افد بن القصير 
(ت1/اده) 


ترجم له المقري في لأزهار الرياض»» فقال: «عبد الرحمن بن أحمد بن محمد 
الأزدي من أهل غرناطة من بيت شورى وجلالة» وكان صاحب رواية ودراية» وله 
تواليف وخطب ورسائل ومقامات...)7". 


وكان كما يذكر صاحب «جذوة الأماوة “يبن بيت وجاهة وعم وام 
0 بصناعة الحديث يندا بالوؤاية) 0 افقلا للمسائل» نيا ا ولا 
بإنشاء المخطب والرسائل والمقامات... 0 


واختلفوا في كنيته فهو أبو جعفر كما نقل المقري عند كتاب اصلة الصلة» 
لابن الزبير'"» وأبو القاسم أو أبو زيد عند آخرين» ممن نقل عنهم امقر . 

وفطه السري #كف ا مع قشيوط انق السسمير"" الحدين زو متي 
وصحبهم.؛ نذكر ملهم: أبا عبد الله بن أبي الخصال (ت 5٠‏ ه ). وأبا 
الوليد بن رشد (ت 6706ه »). وأبا بكر بن العربى ((ت ”05 ه).ء وأبا 
الفضل القاضي عياض بن موسى (ت؛ 5 0ه). ْ 

وينبكنا المقري عن وفاة ابن القصير بقوله: «... ثم ركب البحر قاصداً الحجء 
فتوفي شهيداً في البحرء قتلته الروم بمرسى تونسء مع جماعة من المسلمين» صبح يوم 


الأحد ف آخر تقيئة سيت وسبعين و7 


.١6ص‎ /” أزهار الرياض:‎ )١( 

)١(‏ جذوة الاقتباس: ص46"*. 

() أزهار الرياض: ”/ ص0١»‏ وجذوة الاقتباس: ص794. 

(:) انظر أزهار الرياض: "/ ص١١17-1.‏ 

(0) أزهار الرياس: / ص5 1١ء‏ وانظر أيضاً: جذوة الاقتباس: ص4 58. 

(5) أزهار الرياض: / ص 15ح نقلاً عن القسم الضائع من صلة أبن الزبير. 
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الفصل الأول...العقاميون الأندلسيون 


وإذا كانت المصادر قد أفاضت في الحديث عن سيرة ابن القصير» فذكرت 
شيوخة وتصايقه رةه انانها ل ترود عينا من تلك التاساتف الى كان بارعا 
بإنشائها. ولا ندري إن كانت تلك المقامات الي ذكرها المفري وغيره قد ضلّت 
طريقها إليناء أم أنها فقدت واندثرت. ولنا أن نتساءل لماذا انفرد المقري (41١٠3ه)‏ 
صاحب «أزهار الرياض»., وابن القاضي (55١٠1ه)‏ صاحب «جذوة الاقتباس») 
وهما من المتأخرين بنسبة تلك المقامات إلى ابن القصير ؟ أما سابقوهم تمن نقل 
عنهم المقري وابن القاضي ترجمة ابن القصبر وأخباره من أمثال ابن الزبير 
(رت7٠/اه)‏ بي «صلة الصلة»». وابن عبد الملك المراكشي (ت”٠ل/اه)‏ في «الذيل 
والتكملة»» فلم ينسبا لابن القصير مقامات» ولم يذكرا ما يشير إلى ذلك .”" 


ونجد الدكتور إحسان عباس يذكر ابن القصير في قائمة المقاميين الأندلسيينء 


ويكتفى بقوله: (مقامات لابن القصير عبد ال حمن بن 6ن 


)١(‏ ترجم ابن الزبير لابن القصير في القسم المنقرد الذي لم يصل إلينا من كتابه «صلة الصلة» وقد نقل ما في صلة ابن 
الزبير المقري في أزهار الرياض: ”/ ص ١6‏ . 
)١(‏ تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطرائف والمرابطين): ص1 7. 
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الفصل الأول ...المقاهيون الأندنسيون 


ابو بكر كيى بن محمد الأركشى 


(401 -اهقوه) 


ترجم له ابن الزبير («ت٠لاه)‏ في كتابه (صلة الصلة»: فقال: «يحيى أبو 
جعفرء ويعرف بالأركشي» روى عن أبي الطاهر محمد بن يوسف التميميء وكان 
5 أدييا جليلة)”9". وترجم له صاحب «المغرب»» ولكن كنيته عنده أبو زكرياء '" 
اكز انه 81لا ركني ذا التاع الى مضو لا عه اتعر ويف اد 

أما ابن عبد الملك المراكشي فلم يترجم للأركشيء ولكنه ذكره في ترجمته 
لواحد من فقهاء الأندلس وهو علي بن عبد الله بن خلف (ت037 ه»). فقال: 
اوقد وصفه (أي ابن خلف) الكاتب الأبرع» أبو بكر يحيى بن محمد الأركشي في 
مقامته التى سمّاها «قسطاس البيان في مراتب الأعيان» ". 


ويذكر ابن الزبير أن هذا المقامي من تلاميذ محمد بن يوسف السرقسطي 
صاحب "المقامات اللزومية» المتوفى سنة 578ه. وقد يكون الأركشي في مقاماته 
التي وصلت إلينا قطعة منهاء قد تأثر بأسلوب أستاذه في كتابة المقامات ؛ فهو قد 
روى عن السرقسطي مقاماته اللزومية”*'. ولكن هذا الأمر يبقى مجرد رأي» لا يمكن 
إصدار حُكم قاطع بشأنه؛ ما دام لم يصل إلينا قدر كافم من مقامات الأركشي. 


وذكر ابن الأبار في «المعجم» أن أبا بكر الأركشي من تلاميذ الفتح بن خاقان 
5 )20 
ومن رووا عنه النوادر والاخبار 5 


.)5516 (رقم الترحمة‎ ١184 صلة الصلة: ص‎ )١( 

(5)المغرب: ثليحص"755"5. 

() الذيل والتكملة: ق١‏ (رقم الترحة 406). 

(؛) انظر: صلة الصلة ص ١684‏ (رقم الث جمة 75"). ومقدمة المقامات اللرومية: ص59 
89 المسي مخ ١‏ انط أيضا: ارهار الوواقيل مضو 
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الفصل الأول ...المقاميون الأندنسيون 


وكان الأركشي من حفاظ الأدب» جرت بينه وبين ابن الزقاق البلنسي”") 
(ت» "7ه) مخاطبه بالشعرء ومن شعره قوله "© 1 
لا تبكيّتّه لإخوان تفارقهم فإننيى قبلك استخيرت إخواني 
فماحَمّذتهم في حال قربهم فكيف في حال إيعاد وهجران 


وطال عمر الأركشيء كما يذكر صاحب «المغرب» إلى أن قتل بقرطبة في داره 


سنة 1ه 9 


)١(‏ هو علي بن عطية أبو الحسنء ابن أخت بن خفاجة. له ديوان شعر مطبوع. انظر ترحمته في مقدمة ديوانه. 
(؟) البيتان في: المغرب: ١/ص‏ إمافوة ونفح الطيب : 4/ ص؟5. 
22 المغرب: ١//,رص1907,‏ 


م 


الفصل الأول...المقاميون الأندلسيون 


ابن رضا الكاتب 
(تبعد42940ه) 
أبو عَمْرو رضي بن رضا الكاتب» من أهل مالقة'"» وفي «الوافي بالوفيات» 
لو وكنّاه ناي للفو أ ال 
ولابن رضا مقامة احتفظ ابن الأبار بأبيات طريفة منهاء وذكر الظروف التى 
أحاطت بكتابتهاء فقال: «أنشد لبعضهم هذه القطعة» وهي: 
أرادوا يعادي فائيتُهم فقالوا: عجيب عجيب عجيب 
فأهملت دمعي على وجنتى2 فقالوا: مريب مريب مريب 
فناديت في الحيّ يا غربتي فقالوا:غريبٌ غريبٌ غريب 
فقلت متى الوصلُ يا سادتي ‏ فقالوا: قريب قريب قريب 
واستغربت بمالقة» فصنع في ذلك مقامة تدلٌ على مكانه من الأدب» وقال 
يعارضها: 
مكلت يهنا ق, المتسوق ن قينا" ٠‏ . كذ كرئ #تالوا اتسين بين 
وأغرت في حبّهاطالباً رضاهافتقالواغريبٌ غريب 
أماب التصابي فلبيتهة وهبيت فقالوا مهيب مهيبا 
وكمْ قد كيت فلم أنحدغ 6 لقيل فقالت كنيب كذيب 
أرابوا وإني لذو رييةٍ وإربه فقاالت أربيب أريبٍ 
ا اال ل ادل 
)١١‏ ابن الأبار: تحفة القادم: ص ١٠١١‏ والمقتضب من تحفة القادم: ص175. 
(؟) الواني بالوفيات: /١5‏ ص١7١.‏ 


(5) المغرب: /١‏ ص5 7؟4. 


(:) تحفة القادم: ص .1١١١‏ 


الفصل الأول...المقاميون الأندلسيون 


ناو ان عزفا كاوها بيند التو القوعر الظر ف و و 
ولح التقينس فخيية اللبيية” قات نسي تسجني التنهها 


ما تاريخ وفاته ومكانها ففيهما رأيان» أولهما: ما ذكره ابن الأثار (حتممام) 
و نه اسعفية رؤاءة عرزل كو اع علا لوسر مذ التق وحتيتجانه' "وانوي ذقنا 
ذكره الصلاح الصفدي رمت 5ثلاه) من أنه استشهد بدانة من نواحي مالقة بعد 
| 00 5 00 


.1١١١- 1١١ وردت الأبيات في : تحفة القادم: ص‎ )١( 


(1) تحفة القادم: ص١١١.‏ لم يرد في معاجم البلدان موضع في الأندلس باسم (راية). ما بَطَلْوس فهي مدينة كبيرة 
بالأندلس غرب قرطبة» ينسب إليها خلق كثير منهم أبو محمد البطليوسي صاحب التصانيف والشعر (معجم 
البلدان). 

0 الواني بالوفيات: /١5‏ ص١15.‏ ورد في معاجم البلدان دانية؛ وهي مديئة بشرق الأندلسء لها سور حصين. 
وهو من ناحية المشرق في داخل البحرء ومن هذه المديئة كان يخرج الأسطول إلى الغزو (الروض المعطار). 

ل 


الفصل الأول...المقاميون الأندلسيون 


عبد الرحمن بن محمد الستلمي المالقي 


)ههة١ت(‎ 


ذكره ابن عبد الملك المراكشي (ت7٠/اه)‏ بقوله: «كان شديد العناية بالآداب» 
وأحسنّ المشاركة في قرض الشعرء وله مقامات في أغراض شتّى)”". 

ويبدو أن هذا المقامي كان من اللغويين والنحاة» ولذلك ذكره السيوطي في 
كتايه ا#رعية الوعاة في :طقات اللخريق والجاة ال "وترسيا له يفول كان غارفا 
بضروب الآداب واللغات, ذاكراً لأيام العرب وفرسانهاء بارع الكتابة» جيد النظم 
ينشئ الرسائل اللزومية» وله رسائل جليلة» ومفاخرة بين السيف والقلم. مات 
بمراكش سنة 041ه)”". 

وهذا الأديب صاحب الكتابة البارعة» والنظم الجيده لم نعثر - في المصادر الي 
ذكرته - على شيء من نظمه ونثره. ما مقاماته التي تناولت أغراضاً شتى فلا ندري 
إن كانت قد ضاعتء وفقدت فيما ضاع وفقد من تراثنا الأدبي» أم أنها ما زالت في 
مصادر مخطوطة لم يتح لها رؤية النور بعد؟ 


.4١ص الذيل والتكملة: ؟/‎ )١( 
.٠١؟ص‎ ,/7 (؟) بغية الوعاة:‎ 
: 


الفصل الأول ...المقاميون الأندلسيون 


64 ويه #8 )00 
صفوان بن إدريس التجيبىي 
(ت 8ه هما 
يكنى أبا بَحَرء وهو من «فحول شعراء الأندلس. وأدبائها. شاعر مفلق وكاتب 
بارع؛ تُضْرب ببراعة كتبه الأمثال» وله رسائل عجيبة؛ ومقامات غريبة» وأشعار 


0 
رائقة») 0 


لم يصل إلينا شيء من مقامات ابن صفوان الت نعتها صاحب «كتاب أدباء 
مالقة». بأنها غريبة. ولكن صاحب «نفح الطيب» أورد رسالته التي كتبها إلى الأمير عبد 
الرحمن بن يوسف بن عبد المؤمن؛ والتى تقوم فكرتها على أساس إعجاب مدن 
الأندلس وتنافسها في دعوته للإقامة فيها؛ لأن الله ألقى محبته حتى على الجماد. والحوار 
تبدأ به إشبيلية فقرطبة» فغرناطة» فمالقة» فمُرسية فبلنسية» ثم تُدميرء التى تكون آخر 
المتحدثات فتدعو للأمير بالتوفيق المؤزره وتختم الرسالة بالسلام”". 

والرسالة -بما قامت عليه من سجعء وما فيها من اقتباس كثير- . تقترب من 
المتائات» ولذللة ادها يهن الباعين فيمن متامات الأندلسين”" ولكننا ترى أن 
أسلوب الرسالة تيز بالرقة والسهولة. ولم يجنح كاتبها إلى التعقيد اللفظيء وتعمد 
المحسنات البديعية المتكلفة بقصد إظهار البراعة اللغوية. يضاف إلى ذلك أن صاحبها م 
يختر لرسالته أن تكون مقامة وإلا لصرّح بذلكء كما أن المقري سمّاها «رسالة»”” ولم 
يسمها «مقامة». وجعلها أحد الباحثين في المحاورات والمناظرات في الأدب الأندلسي» 
وستناها المقاظرة عن لدان الاندلين)"''موهذا أقزت إل الضوات» ْ 


25١١ص انظر في ترجمته: تحفة القادم: ص9١1575-11» والمغسرب: ؟/ ص1551-7506. ورايات المسبرزين:‎ )١( 
./5- والإحاطة: "/ ص 096-755" ونفح الطيب: 4/ ص51‎ 
.18- 1١54ص وزاد المسافر:‎ 2172-١19١ ص‎ /١ انظر الرسالة في نفح الطيب:‎ )'( 
.4 د. قصى الحسينى: فن المقامات بالأندلس» ص5‎ )( 
.19١ ص‎ /١ نفح الطيب:‎ )0( 
.1175-١15ص د. مصطفى السيرفي: ملامح التجديد في النثر الأندلسي»‎ )1( 
الى‎ 


الفصل الأول...المقاميون الأندلنسيون 


الوزير الكاتب أبو عامر بن أرقم 
(من أدباء القرن السادس الهجري) 

وهذا الكاتب من رجالات كتاب «القلائد»؛ فقد خصه الفتح بن خاقان بفصل 
أورذ فيه ختارات.من شغرهة ورسائله» وقطعة مبتورة من مقامة له""". وقد اسستهل 
الفنيخ هذا الفصئل باننلويه الملسجوع»فقآل: الاقريد وقيه وا قريدء وعميد الكلام 
وابن عميده» وكان أبوه الوزير الكاتب أبو الأصبغء قد أَبَرَ على أهل أوانه» واستقر 
كتابة زمانه» فنبت أبو عامر في تربة العلم ونشأ في حجره» وشدا! بين سيحر البيان 
ونحره» فلم يزل على كدّ طلب الأدب وتعبه» وأصْبَّرٌ من عَوْدٍ قد عضّت جئاه بخلبي» 
حتى ارتوى من صاني الآدب وغيره)”".وانتقل الفتح بعد ذلك إلى الإشادة بشعر 
أبي عامر ونثره؛ فقال: « ... وله شعر ونثر يتفصحان بسّعة باعه؛ ورحب ذراعه» 


ُ 6 4ه 3 وو وسااه هرف 
ويشهدان أنه يغرف من عجاج» ويدع محاربه يعمه في عجاجا. 


ما ابن بِسّام - وهو من معاصري صاحب ١‏ القلائد» فلم يترجم لآأبي عامر 
ابن أرقم في «ذخيرته» وإنما ذكر اسمه. وأورد مخحتارات من نثره وشعره في سياق 
الفصل المطوّل. .الذي خصّصه لذكر أبيه الوزير الكاتب بن أصبغ بن أرقم”'“. ولكن 
ابن بسام لم يشر إلى مقامة أبي عامر التي أورد الفتح بن خاقان قطعة منها. 


,707/5-- قلائد العقيان: ص75317‎ )١( 
المصدر نفسه: ص/717.‎ )1( 
.75/8 المصدر نفسه: ص‎ )9( 
وأبوه هو عبد العزيز بن محمد بن أرقم الوادي آشي. وَزّرَ للمعتصم بن‎ .5 ١8-370 (؛)الذخيرة: ق7 م١ ص‎ 
صّمادح (ت488ه). ترجم له ابن بسامء ونعته بقوله: (أَحَدُ كناب الجزيرة المهرة؛ والنقدة الشعرّهء نثمن نهضص‎ 
ْ .» بالصناعة بالباع الأسَّدّ وأخذ فيها بالسّاعد الأشد.....‎ 
: 


الفصل الأول ...المقاميون الأندلسيون 


وم يترجم المقري» صاحب موسوعة «نفح الطيب» للوزير الكاتب أبي عامرء 
ا 0 


فقى الخيل يقتادهما دبلا خفافاً تباري القنا النايلا 


وهذان البيتان كان الفتح بن خاقان قد ذكرهما بالرواية ذاتها ضمن سبعة 
أبيات من شعر أبي عامر في مقامته”"» ولكن المقري لم يشر إلى تلك المقامة. 

وقد عدَّدْنا أبا عامر بن أرقم في المقاميين الأندلسيين؛ لأن الفتح بن خاقان - 
كما ذكرنا - احتفظ بقطعة مبتورة من إحدى مقاماته» مهد طا بالعبارة: (ومن كلامه 
في مقامة أنشأها ... )”". 

وكان أبو عامر كاتباً وشاعراء فقد أورد له الفتح من خاقان» وابن بسام قطعا 
مق اوسائلف روكاز اد ا 

ولا نجد في المصادر تحديداً لسنة وفاة ابن أرقمء ولكتنا نرجح أنه عاش في 
النصف الثاني من القرن الخامس الهجريء وأوائل القرن السادس» فقد مدح الأمير 
المرابطي تاشفين بن يوسف بن علي الذي توفي سنة 014ه. 


)١(‏ نفح الطيب: ؟/ ص559. 
(؟) قلائد العقيان : ص54 1 
(9) انظر هذه القطعة من المقامة في: قلائد العقيان: ص ١لا‏ - 4 ل/اء وانظر دراستنا هذه ص57١.‏ 
() انظر: القلائد: ص778 - الالال كلالا, الالال والذخيرة : قلا م١‏ م101 -508. 
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الفصل الأول...العقاميون الأندنسيون 


محمد بن عياض القرطبىي 
(القرن السادس الهجري) 


لا تساعدنا المصادر التى ترحمت هذا المقامى على تحديد سنة ولادته أو سنة 
وفاته» ولكننا ندرك أنه عاش في بداية عهد الموحدين» يدلنا على ذلك ما رواه ان 
سعيد في كتابه «المغرب» إذ قال: «كان نحوياً أديباء مصدرا للإقراء في قرطبة في صدر 
دولة بن عبد المؤمن»!"". 

أمّا ابن الأبار فقد ذكر اسمه وكنيته» فقال: «محمد بن عيسى بن عياض» 
ويكنّى أبا عبد الله)'''.وصئّفه ابن سعيد في «المغرب» بين علماء (لبلة)» فقال: 
«اللْبْلِي)”"» بينما جعله في «رايات المبرّزين» في القسم المخصص لقرطبة» فقال: 
«القرطبي»””'» وكان ابن الأبّار قد تردد من قبل فأخذ بالنسبتين فقال: 7القرطبي). 
ويقال «اللبُلى)” . 

وغرف ابن عياض بين المقاميين الأندلسيين بمقامته التى احتفظ ابسن سعيد 
بقطعة منهاء وسمّاها «المقامة الدوعة ا وسماها صاحب «التكملة» المقامة 
«العياضية الغزلية».!"' وفي كتاب «كشف الظنون» لحاجي خليفة (ت517١1ه)‏ 
تحريف أسم المقامة «الدوحية» إلى «الروحية») ونتحريف «اللبلى» إلى «الليشى)”", 


.14 ص4‎ /١ المغرب في حُلى المغرب:‎ )١( 
.6 ١6ص‎ /١ (؟) التكملة لكتاب الصلة:‎ 
ص »4 ". لبلة: مدينة في غرب الأندلس» تعرف بالخمراء (الروض المعطار).‎ /١ المغرب:‎ )7( 
رايات المبرزين: ص" لا.‎ )5( 
.0١60ص‎ /١ التكملة:‎ )5( 
من دراستنا هذه.‎ 17٠0 وانظر ص‎ ».0١9ص‎ /١ ص55 5» والتكمُلة:‎ /١ المغرب:‎ )( 
.6 ١0ص‎ /١ التكلمة:‎ )( 
كشف الظئون: 7/ ص11/57.‎ )8( 
ك1‎ 


الفصل الأول...المقاميون الأندلسيون 


أبو الحسن سّلام بن سلام المالقي 
(القرن السادس الهجري) 


ذكره ابن سعيد في «المغرب» نقلاً عن أبيه فقال: «قال والدي: هو سّلام بن 


سّلام 0 اللام» وكان اليا وله مقامات سبع مشهورة)”"'. 


وذكره ابن خير الإشبيلي (ت 0/ا4ه). وهو يعدّد ما رواه عن شيوخه. فقال: 
«وكتاب المقامات السبع من إنشاء الوزير الأديب الفاضل أبي الحسن بن عبد الله بن 
سلامء رحمه الله» روايق ِي لذلك عنه. قراءة مني عليه بلفظي بمنزله أيام كوننا بمدينة 
000 ايا 

وكرّر ابن خير ذكر هذه المقامات في موضع آخر من «فهرسة ما رواه عن 
شيوخهاء مؤكداً أنه رواها عن صاحبها ابن سلام» فقال: «تواليف الشيخ الفاضل 
ليواي الحم رجات وو داه بو ريات الإقادات لجع بو مريت بدو لعن 
منثور الكلام ومنظومه. وجميع ما رواه عن شيوخه - رحمهم الله - - روايتي لذلك 


0 


ورواية ابن خير -بالإضافة إلى ما فيها من الدقة والتوثيق- فإنها تدلنا على 
الفترة الزمنية الى عاش فيها هذا المقامى» فهو معاصر لابن خيرء الذي كان من 
تلاميذه» ومن رووا عنه مقاماته السبع» ولذا فقد سلكناه في أدياء القرن السادس 
اللمجري. 


)١(‏ المغرب: /١‏ ص575. 

(1) ابن خير الإشبيلي: فهرسة ما رواه عن شيوخهء ص787. وشلب: مديئة بالأندلس» مبناها على نهر يُمَّدٌ من 
البحر امجيط» وهي مدينة مستحسنة مشهورة بالأدباء (المغرب: /١‏ ص١081.‏ 

(؟) المصدر نفسه: ص١‏ 55. 


/ع1 


الفصل الأولر...المقاميون الأندلسيون 


أما المقري (ت١5١٠ه)‏ صاحب موسوعة «نفح الطيب» فلم يترجم لابن 
سلامء ولم يشر إلى مقاماته» ولكنه أورد بيتين من شعره» استجادهما ؛ لأن قائلهما 
اهتدى فيهما إلى معنى في لثم الخد ورشف رضاب الثغر لم يهتد إليه أحد غيره. 
وهما قوله": 
َمَا ظفِرتٌ بليلة مِنْ وَصله2 والصبُ غير الوصل لا يشفيه 
أنضجت وردة خذده بتتفسي2 وطفقت أرشف ماءها من فيه 
وهذه المقامات السبع التي رواها ابن خير عن مؤلفها أبي الحسن المالقي؛ 
وذكرها صاحب «المغرب»» شأنها شأن غيرها من مقامات الأندلسيين التى وصلت 
إلينا أسماؤها دون نصوصهاء ولا ندري إن كانت ما زالت في المصادر المخطوطة» 
التى لم يتح لها رؤية النور بعد أم أنها ضاعت واندثرت. 


.17 ص4‎ /١ نفح الطيب:. ؟/ ص178.؛ والبيتان في المغرب:‎ )١( 
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الفصل الأول...المقاميون الأندلسيون 


أبو البقاء الرندى 
(ت464اه) 


وهذا الأديب ذو شهرة واسعة؛ فقد غرف بقصيدة قالها في رثاء مدن 
الأندلس بعد توالي سقوطها في النصف الأول من القرن السابع» وتوالي 
نكبات المسلمين بعد ذلك. 
والرندي - كما عرّف به صاحب «الذيل والتكملة» -: «هو صالح بن يزيد 
ابن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف من أهل رندة»'"'. وتختلف 
كنيته عند أصحاب المصادرء فهو أبو البقاء عند بعضهم''» وأبو الطيب عند 
ريو 
وقد غطّت قصيدته المذكورة على كل ما عنده من آثار أخرى؛» وهي قصيدة 
طويلة: يقول فيها': 
لكل شيء إذا ماتم تقصانثٌ ‏ فلا ير بطيب العيش إنسانٌ 
هي الأمور كما شاهدثهادُولكٌ 2 من سرهزمنٌ ساءته أزمان 
وهذه الدار لا تبقي على أحدٍ 2 ولا يدوم على حال لها شان 
أينَ الملوك ذوو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان 
وأينَ ما حازه قارون من ذهب وأين عنادٌ وكنداذ وقعطحان 
أتى على الكل أمرّ لا مَرَدٌ له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا 


)١(‏ الذيل والتكملة: بقية السفر الرابع ص”7١.‏ ورّندة: معقل حصين بالأندلس» بين إشبيلية ومالقة» وهي مديئة 
مبنية على نهر جار (معجم البلدان). 
(9) نفح الطيب: 1 
(") الذيل والتكملة: بقية السفر الرابع ص77١:‏ والإحاطة:7/ ص »7”٠١‏ وأزهار الرياض: /١‏ ص7 4. 
(:) وردت القصيدة كاملة في نفح الطيب: /ص488-587» وأزهار الرياض: /١‏ ص49 نقلاً عن الإحاطة: 
“/ر ص55 7. 
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الفصل الأول...المقاميون الأندنسيون 


وقد أعجب الناس بالقصيدة» فأضافوا لها زيادات مختلفة في عصور لاحقة» 
تضور سقوط فندن اخرى كانت إشلامية ف عهد الرتدئ» قال المقرى: اويوجند 
بأيدي الناس زيادات فيها ذكر غرناطة وبسطة وغيرهما مما أخذ من البلاد بعد موت 
صالح بن شريف», وما اعتمدته منها نقلته من خط من يوثق به فكأن بعضهم لا 
أعجبته قصيدة صالح بن كتريف :زا فيها تلك الزيادات)7. 
رسائلء وله - كما ذكر ابن عبد الملك المراكشي ات07٠/اه)‏ - مقامات بديعة في 
أغراض شتى”". وعبارة المراكشي لها أهميتها في موضوع دراستناء فهو معاصر لأبي 
اطلع عليها. 
مقاماته» وإنما تحدث عن مشاركته في أنواع متعدّدة من الثقافة فقال فيما نقله عنه 
المقري: «وعنده مشاركة في الحساب والفرائضء وله تواليف أدبية» وقصائد زهدية» 
وكان في الجملة معدوداً في أهل الخيرء وذوي الفضل والدين» تكرّر لقائي إياه» وقد 
أقام بمالقة أشهر أيام إقرائي» وكان لا يفارق مجالس إقرائيء وأنشدني كثيراً من 
ا 

وه قاس الأغنا 8 البدنان لبان لقيو ابن لين حتمافين فنطياة مطل ف 
كتابه «الإحاطة» ترجم فيه للرندي» اعتمد فيه على كتابي «صلة الصلة» و «الذيل 


)١(‏ نفح الطيب: 4/ ص188. 

'(؟) من كتبه التي بين أيدينا: الوافي في نظم القوافي منه نسخة خطية بخط مغربي قديم على ميكروفيلم؛ مركز الوثائق 
بمكتبة الجامعة الأردنية شريط رقم: 470. 

(,) الذيل والتكملة: بقية السفر الرابع ص”17١.‏ انظر ترجمة الرندي في الإحاطة: / ص 4-770 /الا, 

(:)انظر نفح الطيب:4/ ص ؛ 5 وما بعدهاء وأزهار الرياض ١‏ :4 وما بعدها. 


0 


الفصل الأول...المقاميون الأندلسيون 


والتكملة» ولكنه لم ينسب للرندي مقاماتء ولم يشر إليهاء وإنما أورد أبياتا من 
شعرهء وقطعة من إحدى رسائله. 

ونجد المقري لا يترجم للرندي في أي من كتابيه «نفح الطيب» أو 
«أزهار الرياض». ولا يشير إلى أن له مقامات. على الرغم من أنهكما 
أشرنا - أورد قصيدته النونيّة كاملة في كلا الكتابين. أما الذين تصدوا لذكر 
المقامات الأندلسية وكتّابها من الدارسين المحدثين فلا يشيرون إلى مقامات 


الرندي. و يذكروا اسمة ضمن كنّاب المقامات. 


لك 


القصل الأول...المقاميون الأندلسيون 


ابن المرابع الأزدى 


)هاله٠تز(‎ 


خصص ابن المتطيب قضل ا في كتابه «الإحاطة». ترجم فيه لمعاصره ابن 
المرابع الأزدي. استهله بقوله: «شاب في الأدب وشب» ونشق ريح البيان لما هب» 
فحاول رقيقه وجزله. وأجاد جدّه وأحكم هزله. فإن مدح صَّدَحَ وإِنْ وصّف 
لا 

وينبئنا ابن الخطيب عن اسم ابن المرابع وكنيته. وسنة وفاته فيقول: «عبد الله 
ابن إبراهيم بن عبد الله الأزدي. يكنى أبا محمد. ويُعرف بابن المرابع» توفي أواخر 
سنة ٠0لاه‏ بمدينة بلس بمالقة)7". 


ولابن المرابع مقدرة على النظم والنشر مما جعل ابن الخطيب يقول فيه: #وله 
اقتدار على النظم والنثرء وله مقامات تشهد باقتداره)' '". وعبارة ابن الخطيب (وله 
مقامات تشهد باقتداره) لها أهمية خاصة في هذه المقام فهو معاصر لابن المرابع. 
وحديثه عن مقاماته إنما هو حديث عيان ومشاهدة:, لاا حديث خبر وسماعء فقد 
عاشا زمنا في بلاط سلاطين بنى نصر بمملكة غرناطة في القرن الثامن ا هعجري وهذا 
يعني أنه اطلع على قدر كاف من مقاماته» ما جعله يشهد له بالاقتدار على كتابة 
المقامات. ولكنه لم يورد من مقاماته سوى مقامة واحدة» كتبها يستجدي أضحية 


.43١ص‎ /“” الإحاطة:‎ )١( 
.15١ص‎ /” المصدر نفسه:‎ )5( 
.147 المصدر نفسه: 7/ ص4‎ )"( 


رك 


القصل الأول ...المقاميون الأندلسيون 
بمناسبة العيد. ''' وكان ابن المرابع نفسه شاعراً مكدياء عاش في مملكة غرناطة» 
وغرت النؤس»وهدلة المؤال: 
ونحن نرجح أن 0 لمرابع مقامات أخرى.» حون على ذلك عبارة اجر 
الخطيب التى ذكرناها. هذا بالإضافة إلى أننا نجد في كتاب «الإحاطة» أبياتا من شعر 
ابن المرابع»ء وصفها صاحب «الإحاطة» بآنها مقطوعة سهلة؛ مما وقع له آثناء مقامات 
تشهد باقتداره»” ''. وهذه المقطوعة ليست من نص المقامة التى بين أيديناء ممايدل 
على أنها من مقامة أخرى لم تصل إلينا. 
ولا بأس في الإشارة هنا إلى أن المقري ترجم لابن المرابع نقلا عن كتاب 
«الإحاطة1ء ولكنه لم يذكر شيئا عن مقاماته'”"» كما أنه لم يشر إلى المقامة الى أسلفنا 
ذكرها والتى أورد صاحب «الإحاطة» نصها. 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من هذا البحث. 
(؟) الإحاطة: "رص 714 4. 
(*) نفح الطيب: 7/ ص 5090. ونفح الطيب: 5/ ص ©5900. 


ارك 


الفصل الأول...المقاميون الأندلسيون 


لسان الدين بن الخطيب '() 
(ت الالاه) 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيدء أكبر كتّابٍ غرناطة والأندلس في 
القرن الثامن المجري. وشخصية من أصحاب الثقافة الموسوعية المعروفة في ميادين 
العلم والسياسة. كان لمدة نذا ساق وشغل منصب كاتبء ثم صار 
رثن كثات؟؛ وهو أحد شعراء الأندلسء وله موشحات كثيرة. 

ولد لسان الدين بالقرب من غرناطة سنة 7١لاهه‏ عمل أبوه بدواوين غرناطة 
عند أمرائها بنى الأحمر الذين ألحقوا لسان الدين بدواوينهم» فعمل عند السلطان أبي 
الحجاج يوسف (ت 0ه0لاه ).» وابنه الغ بالله ات لاه ) الذي نشبت ثورة 
ضده اضطرته إلى اللجوء إلى فاس» وص حبه لسان الدين» الذي استقر بمديئة (سلا) 
زمناء ثم عاد الغني بالله إلى سلطانه ثانية» فاستدعى لسان الدين» وألقى إليه بمقاليد 
الأمور. ولكنْ خصومه وني مقدمتهم تلميذه ابن زمرك (ات47لاه) وقاضي غرناطة 
أبو الحسن النباهى (ت7ةلاه) حرضوا عليه السلطان» ووصموه بالزندقة» فأودع 
السجن بفاس» وقتل في سجنه سنة 1/الاه. 

للسان الدين مؤلفات في التراجم والتاريخ والأدب وغيرهاء ومن أعماله الملشررة: 
«الإحاطة في أخبار غرناطة»» وديوان شعر» ومشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد 
المغرب والأندلس»ء وغيرها مما عدّده ابن الخطيب نفسه في كتابه «الإحاطة» 7" 


() انظر في ترجمة لسان الدين: 
أزهار الرياض: /١‏ ص187» والجزءين الخامس والسادس من نفح الطيب» والتعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً 
وغربا: ص860. 
وأصدر د.محمد عبدالله عنان كتاباً مفرداً عن (لسان الدين بن الخطيب) بعنوان: لسان الدين بن الخطيبء حيائه 
وترائه الفكري. 

(؟) الإحاطة: 4/ ص 507. 
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القصل الأول...المقاميون الأندلسيون 


والذي يعنينا من جوانب ثقافة لسان الدين وإنتاجه في بحئنا هذا هو أنه كان 
من كتّاب المقامات. فقد ذكره د. إحسان عباس في المقاميين الأندلسيين»؛ وعدّد من 
مقاماته''': مقامة السياسة» ومقامة وصف البلدان» ومعيار الاختبار في أحوال 
لاقو العامة بعك ملكي اوراس العاف اليف 

وفي رأينا أن اسم مقامة ينطبى على واحدة فقط من هذه المقامات 
الأرتسع وهي «مقامة السياسة). أمًا «معيار الاختبار» -وإن كانت مستهلة 
بذكر الراوي والبطل» وهما من عناصر المقامات- فهي عبارة عن وصف 
نشري مسجّع لآأهم مدن المغرب الأقصى مع وصف (5") مدينة من مملكة 
وان وستو ل وول ند قد انين معسرن كد مييفة ادرو سيره 
الطيف» رحلة رسمية قام بها سلطان غرناطة أبو الحجاج يوسف ابن نصرء 
ومعه وزيره ابن النطيب لتفقد أحوال الثغور الشرقية لمملكة غرناطة ". 


ونحن نوافق د.شوقي ضيف. الذي ذهب إلى أن «معيار الاختبار» و «خطرة 
الطيف» أشبه بالرحلات منهما بالمقامات» ولذلك تحدث عنهما بين رحللات 
الأنذلسينٌ».ولم يتحت عنهما بين المقامات الأندلسيقي**" في خين عدهها غيزه من 
الناحتين فى وسافل ابن اتطيي""".:ومقافات ابن اللطين كما ذكر د إحيسان 
عباس- تدور حول الرحلات ووصف البلدان» وليس فيها ما يشير إلى تطور ما في 
طبيعة المقامة أو موضوعها"''. 


)١(‏ تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطرائف والمرابطين): صا7”0. 

( انظر مشاهدات لسان الدين بن الخطيب: ص59 - 1١19‏ 

(9) انظر المصدر نفسه: ص50 -05. 

(14) تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات: الأندلس): ص١57. 07٠‏ 

(5) انظر: د. أحمد مختار العبادي: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب: صضلكء 39258 
(5)تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين): ص577. 
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القصل الأول...المقاميون الأندلسيون 


وإذا كان أسلوب ابن الخطيب في هاتين الرحلتين مليئاً بالصّنعة اللفظية 
وا محسنات البديعية» فإن هذا الأسلوب كان سائداً في العالم الإسلامي في ذلك الوقت 
حتى فى الكتابة التالتفية»«وهذا لبس سببا كافيا كن تعدهما ف اللقامات: 

ومقامة (وصف البلدان»؛ التى ذكرها د. إحسان عباس نقلاً عن المقري في 
«أزهار الرياض»!''» هي محرد وصف في صفحتين لمدينة «سبتة)» فلا تلتزم أي شكل 
فنى مقامي. ومدلوها لا يعني أكثر من القيام بغرض الوصف. ولا ندري من الذي 
سمّاها مقامة» أهو ابن الخطيب؟ أم المقري؟ الذي أوردها بعنوان «مقامة وصف 
البلدان00". 

وبالتدقيق ف هذه القطعة الى أوردها المقري بعنوان «(مقامة وصف البلدان» 
قا ذا أنبااضر مقو لفغن و الأع او اغدورن العاه ”7 الى مسرا 
إليهاء وهذا يعني أنه لا توجد لابن الخطيب مقامة بعنوان «وصف البلدان»», اللهم 
إلا إذا كان المقري أراد بقوله من مقامة وصف البلدان»» رسالة (معيار الاختبارا. 

وبعد» فإن ما يصح أن نطلق عليه اسم مقامة من آثار ابن الخطيب هو مقامة 
(السياسة»» ومقامتان في أدب الوزارة وقذر رتبتهاء بالإضافة إلى مقامة أخحرى في 
المديح» جعل في كل كلمة منها حرف «السين» ولذلك أسميناها «المقامة السينية». 
وهذه المقامات الأربع سوف نورد نصوصها ونحللها في الفصل الثاني من هذه 


الفراضة 


(1) تاريخ الآدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين): ص7٠‏ 25 نقلاً عن أزهار الرياض: /١‏ ص .5١0‏ 
(؟) أزهار الرياض: ,/١‏ ص ٠»‏ ". 
() انظر أزهار الرياض: /١‏ ص ١‏ 7؛ وقابل: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ص١ ١١5-1١‏ 


امك 


الفصل الأول ...العهقاميون الأندنسيون 


أبوالحسن النباهى المالقى 


(7الاه- بعد ؟ذلاه) 


وهذا المقامّي من رجال الدولة وأعيانها المرموقين في مملكة ببي نصر بغرناطة في 
القرن الثامن المهجري. واسمه في صورته الكاملة: أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
عند بز الحسن الخذافي: الالقى اللباهى» وتقتضى غالا على تبان اسن 
0056 

وله اي اشن عالت ةين #اناسه وول الققناء بخوناطة بو رسال سكين فق 
سفارة سياسية من غرناطة إلى فاس سنتى ١٠لاه‏ و 88لاه. وكان صديقاً للسان 
الدين بن الخطيب (ت8لالاه). الذي عرف به في كتابه الشهير «الإحاطة في تاريخ 
غرناطة»” '' أحسن تعريف» وترجم له ترجمة مطوّلة أثنى فيها عليها ثناءًء يكاد يكون 
إطراءً» وقد نقلها المقري بجملتها تقريباً في كتابيه «نفح الطيب»'" و«أزهار 
الرياضر»©©. 

ولكن العلاقات ما لبثت أن توثّرت بين الرجلين» وأظلم الجوّ بينهما فانقلبا 
عدوين» ونال منه ابن الخطيب ولقبّه بالجعسوس (أي القصير) ازدراءً به , 
وخصّص له ترجمة قاسية في كتابه «الكتيبة الكامنة»”"2» ولم يكتف بذلك حتى ألّف 


رسالة خاصة في هجائه سمّاها «خلع الرسن في وصف القاضي أب القييي ا 


)١(‏ تاريخ قضاة الأندلس: مقدمة المحقق (ح). 

() الإحاطة: 5/ ص88 وما بعدها. 

(") نفح الطيب: "7/ ص457. 

() أزهار الرياض: /١‏ ص وما بعذها. 

(5) أزهار الرياض: ؟/ ص2 ونفح الطيب: 6/١1؟1١.‏ 

( الكتيبة الكامنة: ص 45١1-ص؟16.‏ 

(0) ذكرها المقري في نفح الطيب: 06/ ص58 7/ ص3219 7١3/0‏ 
وك 


الفصل الأول...المقاميون الأندلسيون 


وقد أقذع في الهمجاء.ء حتى وصفه المقرّي بآنه أشد مُن وقع النبال'''. وليس من شأننا 
في هذا المقام أن نبحث عن أسباب الخلاف بين الرجلين. 

والنياهي قاض وأديب ومؤرخ. نعته المقري في اانفح الطيب» نقلاً عن لسان 
الدين بن الخنطيب أنه «عف النشأة» طاهر الثوبء مؤثر للوقار والحشمة...حافظ 
مقيّد طلعّة» إخباري» قائم على تاريخ بلده» وهو حسن الخطء ناظم ناثر...»”". 

وأهم آثار النباهي المطبوعة كتاب «المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا' 
سمّاه ناشره: «تاريخ قضاة الأندلس»””". وذكر له الزركلي كتاب «نزهة البصائر 
والأبصار»”"» الذي تناول فيه تاريخ الدولة النصرية بغرناطة. 

والذي يعنينا من جوانب ثثر النباهي في بحثنا هذا هو أنه مارس كتابة المقامات» 
فقد وصلت إلينا مقامته في اتفضيل النخلة على الكرمة»””'» التى من أجلها عددناه 
في المقاميين الأندلسيين. 


)١(‏ نفح الطيب: ه/ ص8". 
(9) نفح الطيب:5/ ص9١١.‏ 
() ليفي بروفتسالء القاهرة» 1944. 
(4) الأعلام: 4/ ص5١‏ 7. 
(0) حققتها حسناء الطرابلسي ونشرتها بحوليات الجامعة التونسية العدد /ا؟ ص1988١»‏ تونس. وانظر نص المقامة 
أيضاً في دراستنا هذه ص 740-575 
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الفصل الأول...العقاميون الأندلنسيون 


الفقيه عمر الزجال 
( القرن التاسع اللهجري ) 


عاش هذا المقامي في أيام الأندلس الأخيرة» واشتهر أمره حوالي متتصف 
القرن التاسع ال مجري. 

قال فيه المقري: «أما الفقيه عمر فهو أشهر من نار على علم.ء وأزجاله 
ومتظر ات وها نانش عض الكامة حت كلة وعدن اداع فر ها" .ومين عمد 
المالقي تارة”"» والأديب الفقيه عمر تارة أخرى”". ولا نجد المقري يفصّل القول في 
نشأة هذا الأديب وحياته. كما أنه لم يحدد تاريخ وفاته. ولكنه ذكر أنه كتب واحدة 
من مقامتيه عام أربعة وأربعين وثمانمائة”'“» ما يجعلنا نقول: إنه من أدباء القرن 
التاسع ال هجري. 

ويبدو أن الفقيه عمر كان 0007 بأزجاله؟ لذلك نعته الترقة نا الزجال». 
وقال: «أديب الأندلسء الفقيه عمر صاحب الأزجال. إذ هو من فرسان هذا 
احال00©. 


وقد رو له المقرق مقامنين م بعنوان «تسريح النصال إلى مقاتل الفصال)»” 
زكانكي ابعتؤاناقانة نادو لوراك" + واووه اونا شن لنعوي عوقول 


.١١5ص‎ /١ أزهار الرياض:‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه: المكان نفسه.‎ 
.1١١7ص‎ /١ نح الطيب: 6/ ص٠ 5» وأزهار الرياض:‎ )( 
ص0؟1775-11.‎ /١ أزهار الرياض:‎ ):( 
.5 ١ص‎ /0 نفح الطيب:‎ )6( 
من دراستنا هذه.‎ ١0١-15 وانظر أيضا ص‎ ء1715-1١١5ص‎ /١ أزهار الرياض:‎ )( 
من دراستنا هذه.‎ 505-176١ وانظر أيضا ص‎ ,.١175-١7؟0ص‎ /١ المصدر نفسه:‎ 0 
2١77 ص.‎ /١ أزهار الرياض:‎ )6( 
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الفصل الأول...المقاميون الأندنسيون 


عقيدة دين الحتق أن محمد له الفضل إطلاقاً على كل مخلوق 
وإن سبقت رسْل بكتبي ويعْكةٍ 2 فما هو في مَجَدٍ وفضل يمسْبوق 
"هذا إكاها عسة أدل عتيلاق.. . هذا الاعاميف اخر مطوق 


03 


وقوله: 
جنتك يارب ولاا عذرلي وهل لعبد السوء من معذرة ؟ 


وبالإضافة إلى هؤلاء المقاميين» الذين ترجمنا لهمء فهناك مقاميون آخرون؛ 
تدفعنا الرغبة في الاختصار إلى أن نكتفي بذكر أسمائهم. منهم: عبد ال رحمن بن عبد 
العزيز بن أبي العافية» المعروف بالكتّندي'' (ت587ه).» وأبو علي بن كسرى"" 
(ت ”20 أو 555"ه)» وكانا -كما يذكر صاحب كتاب «أدياء مالقة)- صاحبين 
محمد بن غالب الرصاني «وكان بينهم بمالقة مقامات أدبينّ ومجالس شعرية 
وارتجالات نبيهة»!". ومنهم أيضاً ابن خفاجة الأندلسي (تهه). فإنّ له مقامة 
لم يبق منها إلا أبيات في ديوانه'”". 

وق القافية الا تداسيق الفا ون لتك التو امدتطين القامة ال 
وهذا المقاميّ غفلت كتب التراجم الأندلسية عن ذكره؛ فندرت لذلك أخباره» وقلت 
التفاصيل عن حياته» وكلّ ما نعلمه عنه ما انفرد بذكره ابن الأثار من أنه عبد الله بن 


.4١0-86ص وردت ترجمته في: رايات المبرزين: ص101١ء والمغرب: 7/ ص354)» وكتاب أدباء مالقة:‎ )١( 

(؟) هو أبو علي الحسن بن محمد بن علي الأنصاري ابن كسرى شاعر مشهور في زمن الخليفة الموحدي يوسف بن 
عبدالمؤمن» توفي بمالقة سنة 7ه أو 5١1ه‏ انظر ترجمته في التكملة: /١‏ ص770-1774,» وتحفة القادم: ص١4»‏ 
ومختارات من الشعر الأندلسي والمغربي: ص ٠/ء‏ والإحاطة: 4/ ص475-4359. 

(7) كتاب أدباء مالقة: ص 88. 

(؛) تاريخ الآدب الأندلسي (عصر الطرائف والرابطين): ص 505. 

() انظر نص المقامة ص 101/4 مز وزاستنا هلةة والشلبية نسبة إلى شلب وهو حصن بقرب قرطبة (معجم 
البلدان) 

50 


الفصل الأول...المقاهيون الأندلسيون 


سيّد أمير اللخميء يكنى أبا محمد» من مدينة شِلْب» برع في الحديث والنحوء وكانت 
له مشاركة في علم الطب"'. ونرجح أنه من أدباء القرن السادس المجري؛ لأنه صاغ 
مقامته وكتبها على غط «المقامة القرطبية)» التى كتبت في القرن السادس الهجري» 
وقد ذكر المقامة القرطبية باسمها في مقامته. ْ 

كا ان تو افيس رضيعي» ‏ فوت" نكن الخو حفن كناك 
«الذخيرة») قطعة أدبية تتحدث عن النخلة» وهذه القطعة أقرب إلى المقامات من كثير 
من النصوص. التى أوردها ابن بسّام تمت هذا الاسمء ولذلك فقد أوردناها في 
نصوص المقامات الأأندلسية. 


.)501/0 التكملة: ص57 (ترجمة رقم‎ )١( 

)١(‏ هو أبو حفص أحمد بن محمد بن برد الأصغرء أقام بالمريّة عند أميرها معن بن صمادح (417ه - 47 4ه). الذي 
عرف له فضله فاتخذه وزيرا له ذكره ابن بسام في «الذخيرة» وخصّص له فصلا استهله بقوله: «كان أبو حنص 
في وقته فلك البلاغة الدائر» وملها السائر» نفث فيها بسحره. وأقام من أودها بناصع نظمه وبارع نثره؛ الذخيرة 
ق١‏ م١‏ ص585. وانظر في ترجمته: جذوة المقتبس: ص 2197 وبغية الملتمس: (ترجمة رقم 700): والأعلام: 
71/١‏ 

كه 


ع 


رَ 1 
جى 9ديري (جريّ 
(سس دين (درومسصى 


60 أل قت حاكن  ]17‏ بماويايوا 


رق 
حل لضي ري 
جد 2 ويب 


لاا رايا 


لفصل الثاني 
المقامات الأندلسية 
( 1 


(نصوص وتحليل) 


جى اي عجري 
سكس دين (دزومسى 


ححدوت أهعت حكن ١‏ - تحايوانوا 


00 
جر لاون دجريَ 


مقامي 
4 ْ اجات لاله )غ0( 
ابي المطرف عبد الرحمن بن فتوح 
وحدَّتٌ ابن فتوح عن نفسه قال: كنت ليله في رمضانَ أطوفٌ بالمسجد الجامع 
بامَريّة سنة ثلاثين» وإذا فتى حَسِنٌ المنظر» فسلّم علي سلاماً ارتاحت له نفسي» وانشرح 
له صدري؛ فرددثٌ عليه رد من توسّم فيه سمة الفهم» فقاللي: بحرّمة الأدب إلأّما 
أعدتٌ عل البيت؛ فأعدتّه وأنشدت سائر الأبيات» فقال: الشّعر لك؟ قلت: أجل, ثم 
قال لي: إنم| أخذته من قول العباس بن اللأحنف: 
وأحسن أيامالهوى يومّك الذي تُروَّعٌ بالمهجران فيه وبالعتب 
إذالم يكن في الححبٌّ شخطٌ ولارضيّ فأين حلاوات الرّسائل والكتب 


فقال: وَرِيَتْ بك زناديء فأَخْيرْني عن السّبب الموجب لترديدك البيت» قلت له: 
مُنِيتُ بخِلّ مولع بالخلاف, مائلٍ إلى قِلَّةٍ الإنصافء إِنْ لايّه عَضِبء وإن استعتبته 
عتب» وقد عَلِمَ الله شفقةً نفسي لفرقته» فقال: قلَّبٍ الله لك قَلْبه وجنّبك عتبه. ثم ولّى 
عني وقد غرس في كبدي ثمرة وده فببٌ القَيلةَ مستأنساً بخياله. جذلان بوصاله. حتى 
رأيتٌ غْرَّة الفجر تلمع في كفل الدُجى؛ فخلته بحراً تسرب فيه جدولء أو عجاجاً سل 
من تحته مُنْضُلء فقمتٌ ثابتاً على قصده؛ فلم ألبث أن سمعثه يَنشّدُ ويطلُبٍ منزلي» فقرّعَ 
الباب وأذنت له فدخل» فرحبّتٌ به» وقمتٌ إليه» وأقبلت عليه فقال لي: يا ابن الكرام 
إِنَّ هذا يومٌ قد بكى ماءٌ غيمه» ونبض عِرْقٌ برقه» وخفق قلب رعده؛ واغرورقت مقلة 
ا لا نجد الخمر. فبمَ نقطع تأويبه؟ فقلت: الرأي إلى سيدي أبقاه الله فقال لي: 
كيف ذْكْرُك لرجال مِضرك» ووقوفك على شعراء عصرك؟ قلت: خيرٌ ذكر. فقال: من 
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أعذثهم لفظأء وأرجَحهم وزناً؟ قلت: الرقيقٌ حاشية الظرفء الأنيق ديباجة اللطف. 
أبو حفص ابن يُرهِ. قال: فمن أقواهم استعارات» وأصحُّهم تشبيهات؟ قلت: البحرٌ 
العجاج. والسراج الوهاجء أبو عامر ابن شهيد. قال فمن أذكرهم للأشعارء وأنظمهم 
للأخبار؟ قلتٌ: الحلو الظريفء البارع اللطيفء أبو الوليد ابن زيدون. قال فمن أكلفهم 
بالبديع» وأشغفهم بالتقسيم والتشيع؟ قلتٌ: الراتعٌ في روضة الحسبء المستطيل بمرجة 


الآدب. أبو بكر إبراهيم بن يحبى الطّبني» فأنشد 
وخاطبٌ قساف عكاظ محاوراً 2 عل البُعد سحبان فأفحيّة فس 


التحليل 

أورد ابن بسام هذه القطعة في «الذخيرة» على أنها حديث من أحاديث ابن فتوح 
عن نفسه. ولم يسمّها مقامة» مع أنها لا تخرج عن المقامة في طابعها ورسومهاء ولذلك 
عذها الباحثون والدارسون ضمن مقامات الأندلسيين". 

في هذه المقامة يقصّ ابن فتوح حادثة وقعت له وهو يطوف بالمسجد الجامع بالمريّة 
ذات ليلة من رمضان سنة 47١‏ ه. ونخلاصة الحادثة أنه كان أثناء طوافه يردّد بيتاً من 
الشعرء فسمعه فتى حسن المنظر. » فسلّم عليه سلاماً ارتاحت له نفسه. فردٌ عليه رد من 
توسّم فيه الفهم» فاستحلفه الفتى إعادة بيت الشعر» ثم سأله عن سبب ترديده البييت» 
فأخبره أن ذلك كان لفراق حبيب» فدعا له الفتى وانصرفء وقد غرس في كبده ثمرة 


وذه». وعاد ابن فتوح إلى بيته وذكرى ذلك اللقاء لا تفارقه. وفي فجر اليوم التالي جاء 


(١)د.‏ إحسان بن عباس في كتابه: تاريخ الأدب الأندلي (عصر الطوائف والمرابطين): ص 06 17-7*: ونقل عنه 
آخرون. منهم: د. عبدالعزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس:ص 480» ود. حسن عباس: نشأة المقامة في الأدب 
العربي: ص 40. 
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الفتى وكان الجو ماطرأًء فلم يجدا خمراً ليقطعا به يومههما فتسليا بتذاكر شعراء بلدهم 
وأدبائه» وهنا كان الفتى هو السائل وابن فتوح المجاوب, فوضّح رأيه في أربعة من أدباء 
مصره وعصره. وتنتهي المقامة بإنشاد الفتى بيتاً من الشعر يعترف فيه بعلم ابن فتوح 
وتفوقه. | 

وقد بنيت هذه المقامة على موضوع النقد الأدبي» ولكن النقد فيها مقصور على 
أربعة من شعراء الأندلس معاصرين لابن فتوح» وهم: أبو عامر بن شهيد (ت477ه). 
وأبو حفص بن برد (5540ه)» وأبو بكر بحيى بن إبراهيم الطبني (471ه).؛ وأبو الوليد 
ابن زيدون (ت5577ه). 

وهكذا فإن حصديث ابن فتوح قد اتخذ شكل مقامة نقدية, ألقى فيها 
أحكاماً نقدية عامة على الشعراء الذين ذكرناهم, حاولا أن يميّز كل واحد منهم 
عمّن سواه بصفة غالبة عليه. فابن برد أعذيهم لفظاًء واببن شهيد أقواهم 
استعارات» وأصحهم تشبيهات» وابن زيدون أقدرهم على نظم الأخبار» وأبو 
بكر الطبني أكلفهم بالبديع وفتونه. 

وأ*مية هذه المقامة تظهر في أننا نجد فيها اهتاماً بأدياء الأندلس» فقد تصدّى ابن 
فتوح -كما قدّمنا- لأربعة من أدباء عصره وبلده. في حين نجد السّرقسطي في «مقامة 
الفا )التعوئ الأنرلسون ذاه 

ولابن فتوح أيضاً قطعة أخرى أوردها ابن بسام في «الذخيرة»» وقدّم لها كسابقتها 
بقوله: «وحدث ابن فتوح هذا عن نفسه قال" وتدور كسابقتها في المسجد. حيث كان 
)١(‏ انظر المقامات اللزومية: ص ”9ه 4-7 8. 


(؟) الذخيرة: ق١م؟‏ ص46 
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ابن فتوح بصحبة غلام معذّر كان قديم الامتزاج به فلقيه بعض إخوانه؛ وعاتبه على 
المغيّ في حبه» فما كان منه إلآ أن دافع عن موقفه بقطعة بليغة من التشر وأبيات من 
الشعر» ويبدو الطابع المقامي في هذه القطعة القصيرة من حيث ظهور الشخصيات» 
ووجود الحوار» والمراوحة بين الشعر والنثرء ولذلك رأينا أن نوردها هنا: 

«وحدّث ابن فتوح هذا عن نفسه قال: ماشيثٌ غلاماً معذّراً كنت قديم الامتزاج 
به والكلف بقربه؛ فلقيني بعض إخواني معهفي جوف المسجد الجامع قَسِلَّم عل 
مضمراً خبراً ثم قال لي: مثالك في عصرنا مثال ذي الرّمة في وقته. تقنعك الأطلال» وما 
شخص من آثار الديار» ففهمت عنه. وأنشدته قبل أن يستتم كلامه: 


ماربعٌ ميّةمعموراًيطيفابه غيلانٌ أببى رباً من ريعها الخرب 


فقال: إلى متى يدوم غرامّك بهذا الغلام» وهذه بنود عزله قد رُفعتء؛ وعقدات 
خلعه قد عقدت ؟ فقلتٌ: لا والله ما أرى بنود عزله؛ ولا عقدات خلعه. وإنما أرى 
لامات مسكِ في صحيفة كافور. وسُطور دجى في مهارق نورء فول عَني وكتبت إليه: 
أِها العاند المفنَدٌ جهلا فيهوىمنقِوامنفسي هواهة 


مشل ضوء ا هلال يزدادٌضعفاً ‏ نورهإن دجت لهْأفقاهي» 


)١(‏ الذخيرة: 13م ص «لالا-4 /الا. 
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م عابو ل ارا 
المكاميّ النخليت ”© 


جعلك الله من المؤثرين على أنفسهم والموقّين تسحَهاء والمنجزين لمواعيدهم 
والمعطين صِدَفَهاء فقد علمتَ ما سلف لنا في العام الفارط من عتابك؛ ولبسنا شكته من 
ملامك. لا كَتمْئّناء صرام التخلة التي هي بأرضنا إحدى الغرائبء؛ وفريدة العجائب» 
هرباً من أن نلزمك الإسهام في رُطَبهاء وحرصاً على تمام لذة الاستبداد بهاء وقلت- وقد 
سألناك من جناها قليلاء ورجونا أن تنيلنا منها ولو فتيلاً-: لو علمتٌ أن لكم به هذا : 
الكلفء وإليه هذا النزاع» لأُمسكُتّه عليكم» وجعلت حكم جداده إليكم؛ ولكنها إن 
شاء الله في العام الآنف عَلَتَكُم عتاد نفيسٌ لكم, وَدُّخوٌ حبيس عليكم. 

آنا قورت ور مذ نالك الغدة ةنق اوها رارف فلوئيناء وو حاترا فط خوط ريا 
وَأَنَا أنتَ فهلت عليها الترابء وأَسَلَمْتها إلى يد البلى. حتى إذا أخحذت الأرض زخرفهاء 
وازّينْتُ زينتهاء وبلغت غايتهاء وأشبع القمر صبغهاء وأحكمت الشمس نضجهاء دبيتٌ 
إليها الفراء بصرامك؛ ومشيت نحوها الجهر بجرامك؛ على حين نام السَّّار وغفلت 
كارو اا وات مها إيابة الأسد بفريسته. وتحكّمت فيها تحكمه في عنيزته. 

ولما رأينا على ذلك طلائع الرّطَب في الأسواق» والجنيّ من بكر النخيل على 
الأطباق. هرّت جوانحنا ذِكْرٌ العدّة وقلقل أحشاءنا حذر الخيبة» فركضنا المماليج إلى 
حرمتك. وجعلنا نشتدٌ طمعاً في لقائك» فل) غشينا الجهة تَلَقَانَا فتى وضّاح الجبين. آخدٌ 
بالعيون في وجهه للآدب شاهد. وبين عينيه من الظرف رائدء فقال: بأبي أنتم؛ وعين الله 
تكلؤكم حيث كنتم؛ أراكم ناشدي ضالة أو مستدركي سَيِّبٍ فائتء فا سألوا فربّم) 
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سقطتم على الخبير» وشاوروا فالمشورة تفتح غلق الأمور. فقلنا له: بآبائنا أنتء إنا لنرجو 
بيّمْن لقياك ظفراً بالمطلب» ونُجّحاً في المذهب. جارٌك وصديقنا الذي نحن تلقاء منزله. 
وفي حاشية حله؛ وَعَدنا منذ عام بأن يُسُْهم لنا في جنى نخلة لديه» لم تتفقا تربة َجَرَ عن 
مثلهاء ولا أَوَتْ قاريُ بُصرى على شكلهاء فجئناه لنأكل منها وتطمئنّ قلوبناء ونعلم أن 
قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. 

قال الفتى: يالإخواني في الخيبة» وشركائي في فوت الأمل؛ أنا ساكن المحلة التي 
منبت هذه النخلة في ساحتهاء وقد صرمها منذ خمسة عشر يوماً؛ ولقد كنت قبل صرامها 
انهه نطو الداسوي رن توق وإذارات الطرووس عل سشعنياها أراضل إلنهبا سن 
لحظاتي» وأتابع عليها من زفراي» رمّتني بأفرادٍ من رُطبها أحلى من شفاه العذارى. وأنا 
اليوم أبكي منها رَبْعاً خاليا وبعد ثالثة أغدو عنها جالياً. 

فيا هذا الخيس أبا عبد الله بعهدك, وما هذه الرَّبْدَة في وجه عدورّكء وماهذا 
الاستئثار على إخوانك المؤثرين لك ؟ إن كنت لم تحضرنا يوم صرامها لنحتكم على قولك 
فيهاء ونأخذ معك بأجزل الأقسام منهاء فالعذر لا يضيق عنكء» واللوم لا ينبسط إليك. 
هات ما ذخرته لساعات تفكّهكء أَسْهِمْ لنا فيم| اعتدته ليوم نوروزك. لم يكن جناها بنزر 
فيتّقسّمه الإهداء» ولا بدونٍ فتطيب عنه النفس. ولا تخش منا ما أفسد به ابن الزبير عماله 
حين قال لهم: " أكلتم تمري وعصيتم أمري ". إذا نحن أكلنا منها فمّرنا نناصب عنك 
أعواء لقن )اوبغر مرولا ضفن للك اهرا: 

جعلنا الله فداك: نحن عصابة نتحلى بأدب, وننتمي إلى حفظ غريب وصياغة 
قريض. ورب لم تصدق في هذا الطريق مضاءناء ولا قبلت يقيئاً غناءنا ؛ فأردنا أن نصف 
لك شيئاً من كلام العرب في التّخل وبدء نباته» والتمر وتلوّن حالاته فإن سَرّكِ ما جيّنا 
بلتتئو ا تلم أده تق وجاك دراك نا عر اوكا ذلك لا لجرا . 
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نعم» تقول العرب لصغار النخل: الحثيث» والوديء والهراءء والفسيل» 
والاأشاء والكافون والضفد:والإغريقن::فإذا اتعقد ستعه السيّاب» فإذا احقة قبل 
اكه قي نعلي وان سل حيو لازنا زنع عاق ليوا لبي ةا 
تغيرت البُشْرة إلى الحمرة فهي شّقحَّة فإذا ظهرت الحمرة فهي الزّهو وقد أزهى. فإذا 
بدت فيه نقطة من الإرطاب قيل قد وكّتء هي بسرة مُوَكََة: فإذا أدرك عَمْلُ النخلة فهو 
الإناض. فإذا أتاها التوكيت من قبل ذنبها فهي مَذْنْبَهَ فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهو 
المجزّع و المجرّعء لختان, فإذا بلغ ثلثيها فهي حُلقانة: فإذا جرى الإرطاب فيها كلها نهي 

فيا أبا عبد الله أَجُدْنا وُطَبأَ تُمْجِدْك خطباً. هذا قليل من كثير» وماد من بحورء 
وليس يطيب وصفنا نظأ ونثراً لمناقب هذه النخلة إلا بعد اختيارنا منهاء وفوز قداحنا 
بها. إذا أنت فَعَلْتَ فكلفنا فيها خاصة ما تكلفه عمرو بن بحر الجاحظ في نخل الدنيا 
عامة نأتك به ونربي فيه عليه. ولعلك تحب أن تسمع شيئاً من منظوم الكلام في النخل 
يذيب من جمودك» ويولد عقيم جودك. فالمنظوم حَدّاعَ بحسنه. مُستميل بِطَنّه. أنشد 
الأصمعي لأبي غفار الرياحي: 

تو ودين ناس وكاليق ‏ «رأشعيله لا تر اكع عافتنا 

فقلتثٌّلهاأماتكفِيكِدُهُمٌ إذاأمحلكدتٍكٌننالرياشا 

حوارة محا حال الليكال. 72.٠١‏ تمسح رتططابوانتا 

إذا ما القارياتٌ طُلِبْنَمَدَّتْ 2 بأسبابٍ نان هانتعاشا 


تبرق أمطاءهيا بالد: ذلا مم الألسواة تشرتعش ارتعاشيا 


الا 
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هذا وإنا لنخشى أنك أَزْيَدُ تمادياً في أمرك, وأعظمٌ شحَاً على تمرك إراغة المعاش 
ومعالجة الاقتيات. فقال لها: في النخل التي رزقنا الله كَفافٌ من العيش كاف وبُلّغة من 
القوت مقنعة. ثم أعظمّ من أمرها بدنوٌ طعامها في الجدوب. وصبرها لتصرف الليالي 
والأيام. وما ترى أرسل هذه الأبيات على ألسنتنا إلا شيطانٌ قد شكا إليك عسرة فأنلته 
بسرة» فهو يحب إبقاءنا عندك» ودفع متطفلي الإخوان عنك ؛ فلعن الله الشيطان وأعاذنا 
منه» وصلى الله على محمد ولا صدنا عنهء فإنه يقول: نعمت العَمَّةٌ لكم النخلة» 
والخطاب لجميع المسلمين. وأنت قد استوليت على عمّة من غئّاتهم. تستبد بخيرها 
دونهم؛ وتّّسك معروفها عنهم. ونحن رجالٌ من بني أخيها أتينا نعتفيهاء فإن أنت 
سويتنا مع نفسك فيا تدر به عليك» وتملاً منه يديك» وإلا نائّزناك إلى السلطان. وآلَبنا 
غلك أنناء الومات. وتشتغفر الله وسألة أن يبدلنا من تفلك توالا وبمطلك إعجالاً. 
0-5 ليل المقامض ال ٠‏ لين 

وهذه الرقعة لأبي حفص بن برد الأصغر. لم يسمّها ابن بسام مقامة» بل إنها لم ترد 
ع "مع 5 3 
أصلا في كتاب «الذخيرة» وإنما أدخلت على النص -كا قال محقق الكتاب-" مع مجموع 
من الرقاع» عدّها من أضافها إلى نص كتاب «الذخيرة» من بدائعه العقم., المستنزلة 
للخْضْمء وارتأى أن أبا الحسن لم يتجاف عنهاغاضاً منهاء لكن قدر أعجله. 1 
يسمح له...0". 
ونحن نوافق أحد الباحثين حيث رأى أن هذه القطعة أكمل من الناحية الفنية» 


وأجمع لمقومات الفن المقامي من كثير من النصوص التي أوردها ابن بسام تحت عنوان 


)١(‏ الذخيرة ق١‏ ما)اص0552. 
(؟) المصدر نفسه: المكان نفسه. 
رف 
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«المقامة)”'» وسنتحدث عن خصائصها الفنية التي جعلتنا نضمها إلى المقامات الأندلسية 
في موضع آخر من هذا البحث. 

تبدأ المقامة بدعاء موجّه إلى مخاطب لا نعرفه» لأن صدر الرقعة محذوف, يقول 
فيه: جعلك الله من المؤثرين على أنفسهم. والموقين شحهاء والمنجزين لمواعيدهم. 
والمعطين صدقها». وهاتان العبارتان في الدعاء تتضمنان معنى الشح. ومعنى الوعد. 
وبهها يضعنا الكاتب في سياق القصة التي يبدأ بروايتها. وهي - بإيجاز - كما يلٍ: 
جماعة من الناس تلوم أحداً لأنه حين جنى تمر نخلته - وهي نادرة عجيبة في 
البلاد -- كتم ذلك الأمر حتى لا يطمع في نيل نصيب منه طامع. فيعتذر صاحب النخل 
بأنه لم يكن يعلم بكلفهم هذا بتمرها. وأنه في العام القادم سيبذل لهم قسأً منه. وتحل 
السنة المضروبة موعداً» فتأتي الجماعة مستنجزة للوعد» ولكنهم يلقون فتى يبلغهم أن من 
يقصدونه قد صرم نخلته منذ خمسة عشر يوماً. وهذا الفتى نفسه كان من المغرمين 
بالتمر» ولم يكن يحظى منه وهو الذي يراقبه صباح مساءء ويتطلع بشوق إلى النخلة في كل 
وقكر الا يا تفع :و عله لباقي عي تتافظ عليه جلك لوطي الفنية, 
ويقبل الجماعة على أب عبد الله وهو صاحب النخلة يلومونه على عدم الوفاء 
بوعده؛» وعلى الشح المتمكن من نفسه. والاستتئثار الراسخ فيها. ثم يناشدونه أن يجعل 
لهم نصيباً مما استبقاه لنفسه. مقابل إمتاعه بها لديهم من غريب اللغة» وأبيات الشعر 
ويقترحون عليه أن يسمعوه شيئاً من كلام العرب في التمر والنخل» على أن يجعل 


جوائزهم من التمر إذا راق له كلامهم وأعجبه إنشادهم... 


(١)د.‏ علي بن محمد في كتابه: النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس؛ ص١08.‏ 
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ويبدأ الكاتب. من هناء في عرض كلام العرب عن النخل والتمر: فهي نُسمي 
صغار النخل «الجثيث؛ والودي» والحراء؛ والفسيل... فإذا انعقد سمّته السيّاب» فإذا 
اخضّرٌ قبل أن يشتد سمّته المجدال» فإذا عَظُّم فهو البسر... 1. 
وكأنم) هم يعدّون هذا الكلام جرد إغراء لأبي عبد الله» وطّعُم يستدرجونه به إلى 
شباكهم» وهم يقولون له: «أَجُذْنا رُطَباًُمجِدْك خطباً»... ويزيدون في تشويقه بقوهم: 
«ولعلك تحب أن تسمع شيئاً من منظوم الكلام في النخل يذيب من جمودك. ويُولدُ عُقَمَ 
جودك...2. 


وربا لم يشاهدوا بوادر الإقبال على كلامهم. والانسياق إلى مخططهم. فلذلك 
ينتقلون إلى الترهيب بعد الترغيبء ومخاطبته بالتهديد الصريح: إما أن يعطيهم حقهم 
وَإِمّالم يبق لهم إلا أن ينافروه إلى السلطان» ويؤلبوا عليه الناس... وتنتهي المقامة 
بالاستغنان:والذغاة «تيشعفر المتؤسالة أركيتالنا فق بخللة نالك ويطاك اعجالا 1 


هذه هي مقامة أي حفص وهي عمل رصين» يدل على نضج أدبي» وإحساس 
بالخال» آنافكا نهءآن تتاول عركا لما بخاً: ومن ادريت عد التعلية.وأوطيا فيا 


وبعض ما قيل فيها من أشعارء في إطار خيال بسيط جذّاب. 


:ا 
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2 لق 


فصول من مقامص 

لعمر بن الشهيد 
قال في صدرها: إن صناعة الكتابة يحنةٌ من المحن» ومهنة من المهن» والسعيدٌ مَن 
حَدَمتْ دولة إقباله» والشقيٌّ من كانت رأس ماله» والعاقل من إذا أخرجها من مثالبه م 
يُذّخلها في مناقبه» لا سيه| وقد تناولها يد كثير من السّوّقء وباعوها بين الخَلّقَء فسلبوها 
تاج مهائهاء ورداء كبريائهاء وصيّروها صناعة يكاد الكريم لا يعيرها لحظه؛ ولا يفرغ في 
قالبها لفظه إذ لظا أذ" الكرامٌ إذا وَل الأعلاج» وأن تَسْتَنِمُح الآساد إذا استأسدت 
التّعاجء غير أَنّه من وُسم يسمتهاء وظهر في وسمتّهاء فغيدُ مجهول مكائه. ولا مُسلّمٍ له 
كتانه؛ وما عسى أن يصنع بذي مكانة وحَسّبء إذا اتفق يومٌ سرور وطرب» ورغعب 
رغه كزويه آذ تور لاطو ر :وسظوه؟ أنيق توعان ويه الاتسان.ق عفاقة هلف أن 
وقاحة حافر بغله؛ لما وَسعّه غير الإسعاف. على حُكم الإنصاف وإلآ لِزمةُ اسم التبريد و 
الجمود. وببذا السبب دفعنا إلى النصب في| تسمعه. وربها تستبدعه. ولئن مرت بك 
كلمات مُحاليّات» تنظمها سلوك مَزْلِياتء فإن) هي أوصاف طابقت موصوفاماء ومحلٌ 
على أقدار محلّياتهاء والبليغ كالجوهري واجد التعب. في نظم الدر أو المحُشلب» 
وكالصائغ واجد العناء» في سبك الصّفر أو الفضة البيضاءء. وكالعقاب واجد الانهواء 
على الصقر أو الكَاءه والعاقل من برز يوم السرور في زيّ الأعياده ويوم الحزن في ثياب 
الحداد» وسيان في الفجاجة والبردء من جد عند المزل أو هزل عند الجد. ولا أوضح في 
القياس» من حركات الناس» كحركات الشموس والأقماره في القَلّك الدوّار كلما 
انتقلث في المنازل والبروج. عدّلت بالأسطرلاب والزِّيج؛ وؤّقف على حقائقهاء بثوانيها 


, 186 - 575 انظر نص المقامة في : الذخيرة ق١ م7 ص‎ )١( 
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ودقائقهاء محصورة بالحدود. في القريب والبعيد» كحركات الفقيه ابن الحديد. فإن أيامه 
على مناكب الأيام أرديةٌ شباب» وفي مفارقها تيجان نخوة وإعجاب. 
وفي فصل منها: فَدُوكها عذراء؛ مُمجّلة غراء» كما رُفع عنها سجف الإبداع» 
وابززئة مق كنائن الالختر انه تظريين الغذاك 53+ واوسي يعنانا أظطمع: تمه القن 
من اتريع ونب تخلرل المي يكزي ولام وزك الرم انسدق وخر آذارٌ على ما 
اعتاد» فحلى الوهاد والتُجاد. وخلع على ظهور المروج؛ ضروب الدبابيج» وأثقل صدورٌَ 
الأشجار» بحل الوا واطّبى نفوس الأطيار» بنضارة الثار» فبعشت أشجانهاء تُرّجع 
ألحانهاء فيا شئت من رمان تملاً كف العميد. من أمثال النهود. تحت القلائد والعقود. 
هه أنثال الف اناو مقت هاللنات كيو وار تقفت كالزقان لمر أن 
الخمر. ولما انتظمت للزمان هذه المحاسن» حنت نفس الفقيه بسيادتهاء إلى كَرّم عادتهاء 
من الإحسان إلى الأتساع» والتسلية وين الات والأشياع» فلم| كان 
وصاحء واستغفر كل عبد متيب ربّه وسبّح» وهم بشن الغارة كمين الصبح من المشرق» 
واهتز الفجر اهتزاز الرّمح في يمين الأفق» أطلق لسانه الفصيح. بالتهليل والتسبيح» ثم 
دعا بباء طهورء وأفرغه نوراً على نور» فوضّأ وجهاً وضَاءء يملا العيون بيجةٌ وسناء. 


3 


وفي فصل منها: وملنا إلى منزل بَدَوِيء ذي هيئة وز 
ا و 
متورل وخنتعرزيق كردت بالواو بطر اي 


2 


«ترى بعر الآرام في عَرَصاتهِ وقيعاده كانه حبٌ فُلقفل' 


)١(‏ صعق : أتى بصوت شديد. 
)١(‏ مزرّب: حاط بزرائب. الطوج: الحلفاء. 
كلا 


الفصل الثاني...العقامات الأندلسية 


فهسٌ 1 وكتمن متزله ورسشن) وصير عياله إلى ناحية» وجمع أطفاله في زاوية» 
00 ينور كالاذر رق أمام لاعتدر في كلقن الرالعة اليدب لوجم راسد كانه 
ويكشر عن نابه» ويتمثل: ش 

أخذي كذابركاب اليف أنزله ١‏ لذ عندي من الإسفنج بالعسل”" 
أو من رغائف كانون مُلَهُوجَةَ ‏ أو رائب بقري جيّد العَمَلٍ 
أو من نخوار غجولٍ في مسارحها أو من ركوب الحمير الفره في الكفل 


ثم مال بنا إلى بيت مكنسء منوّع نس قد جلّله حشرا بلدية» وغشاه بُسُّطأً 
موقو مه كرا وص را فالس ريداق عر عي نوقلق منها لدان وتات 
وهمايين وسراويلات» وكم شئت من خرّقٍ معصفرة» وعصائب مزعفرة» حتى المقنعة 
والخمار» والدلال المستعار» وقد اتخذ في الحائط كُوَّةٌ وثانية» وملأها حقاقاً وآنية 
وأودعها من عتادٍ العروس فاخره» ومن طيب البادية أَوّلهِ وآخره» مشل حراقة الورد 
بالبان» وعصارة العصفر بالزعفران» وشيء من الإنّمد والإسفيذاج. ومراود الزجاجء» 
وحبات المصطكي واللبان.؛ وغبار العفص وقشور الرمان» وكثير من سنون ذلك 
المكان» فقلتٌ: ياصاحب المنزلء هَييْت وهَنِيت؛ لقد أونيف وأوتيت» وجعلتٌ أرقق عن 
صبوح"» وأقول: ' 

«متى كان الخيامٌ بذي طُّلوح»” 

من أين للبداوة» بهذا الرونق والطّلاوة» وكيف حتى أغرتٌ على حانوت العطارء 
ومتى نُقِل سوق الب إلى هذه الدار؟ لقد قرَّت بك الأعين, وسّرّت الأنفسء, هذا زي 
العروس فأين الغرس؟ فضحك البدويٌ ملء فيه؛ وتوسَّمِتٌ الازدراء فيفى وأنشد: 
ا عجين لدن راب بالتخمير» يلقى بالزيت ويفرك بالبيض ثم يحشى بالجوز أو ما أشبه. 
١‏ من المثل «أَعَنْ صبوح ترقق» يُضرب مثلاً لمن كنى عن شي" وهو ير.د غيره. 
() صدر بيت لجرير وعجزه: (سُقيت الغيث أيتها الخيام). 
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سآكدة تاس لنافي هذه ل انا دَوِيٌ 
عندناإن جا ضيف سِ بعوج ‏ همورِيٌ 
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5 لأمّهم المهاوية» من زاوية إلى زاوية» حتى سقط الديك سقوط طليح»)جساً بلا 
روحء فأقبلوا إليه» متهافتين عليه» وهو يضطرب اضطراب المخنوق» ويستغيث بالخالق 
والمخلوق, واتفق لفرط حنقه. ومُوْلم تقلّقى أن عض غنيم عضَّةء وانتفض منهم 


7 نفضة» وصعد في ب بعض الجوائز*» وحمد الله حَمْدَ الفائز» وتثل: 


إذا غَرِة جَّ يحوي مهنال رّّى فهي اض 
١ 552 7‏ اكككت ١:‏ شك الكت 4 شط لكشت 2 
وحان وقتٌ الظهيرة» فصفق بجناحية ثُنْشَينَ» وصرخ صرختين؛ واقتدى به 
المؤذّنون» وتجمهر المؤدّنون» حتى إذا قُضيت الصّلاة استصرخهم فأصرخوه. وتواثبتٌ 
إليه السادة والوجوه؛ فقال لهم الذّيِك: أبها السّادة الملوك» فيكم الشابٍ مُنّعِ بالشباب» 
والأشيبٌ نوّر شَيْبّه مع الكواعب والأتراب» وقد صَحُبتكم مدة» وسبّحتٌ الله تعالى على 
رؤوسكم مراراً عدَّة أوقظكم بالأسحار وأؤذَّن بالليل والنهنار» وقد أحسنتٌ 


لدجاجكم ا ريت لكم من الفراريج أعدادلٌ فالآن حين بَلٍ قُِ خدمتكم تاجي» 


)١(‏ الجوائز: جمع جائزة وهي خخشبة السقّف. 
ئمى/ى7, 
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أنعى إلى دجاجى» ورتين لحي عل أوداجى؟ وحين أدركني اسبح يُمزَّق لحمي 


ويُطبخ؟ ياللكرام» من ذل هذا الّقام! وجعلّتُ دموعه تسمّحٌ من دمه. وَالمُرنَ يُطبِقٌ على 


فمه» ثم عُسْى عليه فاجتمعت البداوة من كل ناحية إليه» يضربون وجهه بالماء» 


ويخلصون له في الدعاء» ثم أفاق من غشيته وأنشد: 
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يوون لتحيل 


قرفت له أنفسٌ القومء وأقبلوا على صاحب المنزل باللوم؛ فقال: ويحكم. إن هذا 


الديك ذو فخذٍ وصّدْرة» وقد أصابتني عليه ضجرة. ولي في ذبحه سِرٌء ولا بد أن تزيّنَ به 


0 2 7 9 ٍْ 0 2 
قدر» وتضرم نحته النيران» ويشبع من لحمه الضيفان, أما ترونه قرَة العين والقلوب» 


سبيكة لين مُحْكَمَة التّذهيب؟ وقثّل: 
5 ج سه 

ومن شيمتي مهما تزين منزلي 

0 42 5 

بذلك أوصانيي أبي مُذ عَمَلْتُه 


بضيفي أن اقريه بأحسن ما عندي 
ولو صَلحَتٌ كبدي شويت له كبدي 


وقد كان أوصاهه بذ قبلّه جدّي 


فقال الدّيك: لا أكذث» الحق طول سي واتباعه مروءة ودين» أما إِنّه لعلى 


خلق عظيم» كريم ابن كريم؛ غير أنه لَؤْمّ في أمري وَأَفْرَطء وغلّط ما شاء أن يغا طء أما 
علم أنَّ رمات الديوك» ليسثْ من مطاعم الملوك» وأئها بالأدوية» أشبَهُ منها بالأغذية؟ 


وأقسمٌ لو امد بَرْمَ من فؤادٍ مهجور» ووذ ضعني من مثله على تنور» لا قغى بي حاجة؛ 


ولاعَدِم مني تُيوءاً وفجاجة؛ وإنَّ له في بي ما لايجده فّ» من طيب اَن . ولذة المَطعَم» 


الفصل الثاني...المامات الأندلسية 


والتّوليد العم ايعر ين النم وى كالفرُوج اسفيدباجا” لمن أراد أن يَعَدِلٌ مزاجا؟ 
فرك قرلهه كل قر بخولة ل بألوه7 تعظيرًء واتحذوه من ذلك اليوم حكياً. . وصرفٌ 
البدويٌّ من ألطافه ما أحسن به قَرىَ أضيافه» وحَثّمْ نوبة بره بالرغبة في بَسْطٍ عَذْرِه 
لتتجهكا مداه ريدلا تبحر ا عد 


وفي فصل منها: وم تزل الجيادُ تمعَحُ بكّاتهاء والشمس تنتقل في درجاتهاء حتى 
أشرفنا على عين كالدينار» كأن| هندست بالبركار» ذات ماء رَيّانَ من الشْنّب والختصرء 
وحصبآء كالأسنان ذوات الأشرء وقد حففٌ بها النباتُ حفيفَ الشارب بفم الأمرّد. 
وتزيّدَتُ بخضرة كالمرآة الصقيلة طُوّقتٌ بالزَّبرجد. 

ومنها: فأصغْيتُ فإذا يصوت ناقوس. في دير قِسّيسء وقريةٌ آنة» كلّها حانة» دار 
البطاريق» وملعب الكأس والإبريق» سائمتها الخنازير» وحياضها المعاصير» ومياهها 
الأنبذة والحُمور, وشكلها مُثلْتٌ مسطوح» هَنْدَسَنّهِ حواريُو المسيح» نباتهباغصون من 
قدود» تبتر في أوراقٍ من برود وتثمر رُمّاناً من نبود. وتفاحاً من خدودء وعقارب من 
أصداغ» وأفاعي من أَسُْوِرَةَ وعقود وفيها مدام من رُضابء وسّقاةٌ من كواعب أتراب» 
وكيد لووى أرقله ورمع لكي وورطاء وجوه لطا نورقم سهان 
ساقء وحََدّث في ألفاظ» ومواعيدٌ بألحاظء وقلوب تكلّفٌ وتُشْعّفء ونفوسٌ تنشأ 
وأخرى تتلف. فل| أكثر محدّثنا بحضرة الفقيه» من هذا التشبيه» ومن هذه المحاسن» 
الحكات لكثر من السؤاكن؟ قَطَبنا لاوجو الاتدكرا وعفتضنا لداعل الشقاة ينا 
نحن كذلك تُكثر لغطأء ونرى الحلولٌ بالمسيحيين غلطاًء إذ نظرنا إلى اطّراد صفوف. من 


أعطاف حََيْنّةَ وخصور هيف» وشموس وأقبار» على أفلاك جيوب وأزرارء لا سيوف إلا 


(١)الاسفيدباج:‏ نوع من الطعام» قطع من لحم الضأن تقطع قطعاً صغيرة» وتخلط ببعض التوابل واللوز المقشر وتنضج 
على نار لينة 
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من مُفَله ولا دَرٌَ لمن جل ولاعارضّ إِلآمن تحلوق» ولا صناعة غير تَحليق» 
ولا اسم غير عاشسق ومعشوقء قَتَسَّفْعٌ الْقِسَّيسٌ بحسن خدودهم؛ وأقسم بنعمة : 
. قدودهم. إل أجزلتم لمك وَتَْتُم الأعِنّة. تعريجاً إليناء وتحكمًا في المال والولد عليناء 
فكرمت الشفاعة» وقلنا السمع والطاعة» وجلنا جولان الزنانير» على هيف الخصورء 
نغصٌ با بقي من الطريق» غصّ الدماليج بخدال السوق» حقى وافينا الباب» وأنخنا 
الركاب؛ وتولّ تون الُرٌه ضروباً من البرء غير أنه قن بالدن وجه مدامه؛ تقنّع الورد 
بأكا مق وقضانا من الإكرام نافلة وفرضاًء وشددنا الجياد عنه ركضاً وسرنا حتى رُفع 
لنا في طريقنا جد فإذا كنيسة عارية الأطلال من الجمالء إلا تعلة المتوسّمء للتخيّّل 
والتوهّمء كالثوب:الكريم أَخَلَقَه ابتذاله» أو كخدّ الأمرد تغمّاه يبال فهيّح ذكراً 
وأجدّ فكراً» فأنشدتٌ: ش 

وكنيسة أخذالبلى منهاكما 

تَمَث علينافي السّفارة نفحة 

أهوى إليها بالمطيٌ تيل 

فتواقف الرّكبان في ععرصاتها 


أبصرت فيك ا في مُغار يُنْهَبٌ 
من ماء كَرْم كان فيهايسكبٌ 
اجر : والأنتان ست 
حتى استقام وتم ذاك المخنصب 
كسواعد الغزلان فيها تُجلب 
بحبائل ألقى بهن تَرَضُبٍ 


أنى تأتنت لابن آدم قدرةٌ 


وكم ابتنى الِقسّيسُ فيهامنيراً 


كلاآًومازالت نجومٌمُدامة فيهابافواهالتدامى تغرّبُ 
بتسالّْصل إِنْ أردتٌ تعبداً فيه ولكن كان نعم الشرب 


ام 
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ثم أَغْدَذْنَا سيرأ» وكأننا ُفْرٌ طيرأء حتى نظرنا مسن السائمة تسرح في مروجهاء 
اندر ا مز الو ديا كا اط تراه تك توي وهنا الت ا رون بك لل لانن 
والنوة سي كاد كان يقلي ل اسان لشو تور هلها وقد كرن الطر ليشت 
الجياد» وتواثبت آساد. واستّعدٌ بباز وكلاب. فإذا بحر من برك يخرقه سفين من برك 
وفي السيور صقور إذا نظرت » وليوث إذا جُردّت» تنظر من أمثال الدنائير» وتتخطف 
بأشباه المرهفة الذكورء فأرسلناها إرسال سهام الأحداق» إلى قلوب العشاق. فلم ثَرَ إلا 
ريشاً محلوجاًء ومنسراً تُحْسِنٌ توديجً”» ووردنا ماءً في رق النسيم» ولذاذة بنت الكروم» 
فشربنا وطعمناء وقرينا سباع الفلاة» ما فضل عن الكّاة. ونقشتٌ على مزمرة بيضاء. 
جاعة وردنا ذللعا لكايه 


ياربٌماءعازب ته 
إنذكانفياقدمفى مَوزداً 
باكرهُ مع كل ذي مد 
وتقط الطشسير بأرجائه 
فانقضٌ من أيعاننا كوككبٌ 
مُكَحل الآماقٍ ذو منسر 
فاستشعر الطير هروباً وهل 
فصادماأوسع صَحْبِي قِرىٌ 
صيدٌ لعمري لم يعبِهةٌ سوى 


مُرْنُ هزيمٌ الودق في سَبْسبٍ 
غشاءً ديياج من الطحلُبٍ 
فالغطاش الأستة والأذوّبٍ 
لايرتضي الأفلاكَ عن مركب 
كلّقّط الصبّية في الككبٍ 
ذوناظر أَلُوَرُ من كوككب 
يسترزق الرّحمن من مخلب 
عسن نازل المقدور من مهرب 
وفاض في الأبحَدٍ والأقربٍ 
أذْلميكن تُقلاعلى مشرّب 


)١(‏ الميس أو الميص: مصالة اللبن. 
)١(‏ البرك:: جمع بركة ؛ طائر مائي صغير أبيض. 
(*) التوديج: الفصد. 
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ثم ل نزل نسري سُرى النجوم في الدياجيء إذ تَلّقانا شاب كا ذُهّبٍ عقيق خدَّيه 

ونم شاربه بالتذكير عليه: متقلّد حسام كأنم) طبع من نلْظِهِ لا من لَفْظِهِه على جواد ظمآن 

الأسافل كَحَصْريهء ريّان الأعالي كردفيه » تستعيذٌ عيون البررة من النظر إليه» وتزدحمٌ 
أطراع الفجرة حواليه: 


٠. 5 3 . 5 5‏ 5 2ع 5 
ذومقلةشهلاءرومية وذولسان عرريي مُبين 

5 ا 2 5 3 7 
قللت وقدعيي بتثليئله مقالّذي رأي وعقل رصين 


00 
- و 


فل)| بلغناء قبل عرّفَ جواده» وعبراته تتسكب على نجاده. قلنا: مالك لا أبالك؟ 
فقال: مُِلتٌ من السجنء وآبقٌ من أهل الحصنء وعائدٌ من ظلمات الغواية» بنور 
الهداية» ومن ذُلّ عبادة الأوثان. إلى عر عبادة الرّحمنء ولي خيرٌ أريد أن أفٌّصَّه ويمسَنٌ 
الفقيه وققه الله أن يسمع نصّهء فخرج إليه الإذن» وقيل له اذْنَُء فقضى فرض التحية 
ونافلتهاء ثم قال: أمها الفقيه» للأشياء غايات تنتهي إليهاء ومقادير تجري عليهاء أما 
الخلآق العليم؛ والفاطر الحكيم. الذي أسعد قوماً بالهداية» وأثابهم عليهاء وأشقى 
آخرين بالضلالة وعذَّمهِم بهاء لقد أَنحدَيْني عبادة الطواغيت فعبدتٌ الصليب وقرعت 
الناقوس»ء وفعلتٌ كل ما قرّت به عبن إبليس. قَدَرٌ لم يكن ليُخطتني ولا يتخطانيء إلى أن 
استنقذني رب وهدانيء وأنا أشهدٌ أيها الأشهاد أن الله إله واحدٌء ليس له ولد ولا والد 
كان ولم تكن الأكوان. لا أرضٌ ولا ماءٌ ولا دُخان. محترعٌ الكل ومنشسْتَةُ؛ ومعيده 
ومُبدته؛ له المثل الأعلى» والأسماء الستى. 


م 


الفصل الثاني...المقاعمات الأندلسية 
تحليل لمقاميّ 

تدور هذه المقامة حول وصف رحلة قام بها ابن الشهيد وبعض إخوانه في رفقة 
الفقيه ابن الحديد» وهذه المقامة لم تصل إلينا كاملة» فقد اكتفى ابن بِسَامء ى) ذكر» ببعض 
فصوطاء وحذف بعضها الآخر لطوطاء وقد جاءت بعد الحذف في إحدى عشرة صفحة. 

تحدّث ابن الشهيد في صدر مقامته عن صنعة الكتابة الديوانية» وكيف ان 
الأيام جعل كثيراً من السّوقة الضعاف يتبؤون هذا المنصب. فزال عن الصنعة رونقها. 
وعرض في فقرة أخرى إلى ما تتطلبه صنعة الكتابة» فيشبه البليغ بالجوهري والصائغ. 
ويصف ما يعانيه الكاتب البليغ من الجهد في إخراج عمل فني جيد. فيقول: «والبليغ 
كالجوهري واجد التعبء في نظم الدر أو المخشلبء وكالصائغ واجد العناء؛ في سَبِكِ 
الكفر ار الففه اليقداف وكالاقانيه انفد الابيوف عل السفر أو الكام والشافل هين 
بَرَزَ يوم السرور قز الأعيادة ويوم الحزن في ثياب الحداد» وسيان في الفجاجة والبرد. 
من جد عنننا أهزل أو هَرّل غدل اد . 

وخرج أبو حفص إلى غرضه الأصلِي من المقامة» وهو وصف الرحلة فينبئنا أنها 
كانت في زمن الربيع الذي فيه ١‏ قام وزن الزمان واعتدل» وأخذ آذارٌ على ما اعتاد. فحلّ 
الوهاد والتّجادء وخخلع على ظهور المروج» ضروب الدبابيج» وأثقل صدورٌ الأشجاره 
كوك روط نوو الا سافن فدامة وق لماي 
شعت من رمان تملا كف العميد. من أمثال النّهود. تحت القلائد والعقود. وتفتق عن 
أمكال الخمرء إن وَضِففَت فكاللات الكمرء أو ارتغفت فكا ل ضاب المنضر أو الثمر). 

وتبدأ الرحلة في وقت الفجرء وفي المرحلة الأول منها طالعهم «منزل بدويء ذي 
هيئة وزي؛ فهسٌ وبشّء وكنس منزله ورشء وصيّر عياله إلى ناحية» وجمع أطفاله في 


زاوية». ثم يصف المنزل على بساطة ما فيه» وصفاً يُشْعِر بأنه قَضْرء فيقول: «ثم مال بنا 
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إلى بيت مكنس.ء منوّع نو وافة عله خم را بلدية وعدا بببظا بدوية ويد فنا 
افع وحبالا كأنّه يريد أن يخرج خيالا» وعَلَّق منها غلائل ومّلاءات» وهمايين 
وسراويلات» وكم شئت من خرقٍ معصفرة» وعصائب مزعفرة» حتى المقنّعة والخمار» 
والدلال المستعار» وقد اتخذ في الحائط كُوَّةٌ وثانية» وملأها حقاقاً وآنية» وأودعها من 
عَتَادِ العروس فاخره» ومن طيب البادية أوّله وآخره). ثم يذكر أن البدوي دعا صبيانه 
ليمسكوا بديك هرمء فيستغيث بهم الديك ويتشفع مبرمه» وأنه أصبح - لضعفه ونحوله 
- أشبه بالأدوية منه بالأغذية» فيرقون له؛ ثم قام من مكانه» ودعا بصبيانه» وأغراهم 
بديك له هرمء ليذبحه في طاعة الكرم. فأجروه لأمهم الهاوية» من زاوية إلى زاوية» حتى 
سقط الديك سقوط طَليح؛ جساً بلا روح فأقبلوا إليه متهافتين عليه وهو يضطرب 
اضطراب المخنوق» ويستغيث بالخالق والمخلوق. فقال لهم الديك: أيها السادة الملوك, 
فيكم الشاب مُتَع بالشباب,ولأشيبٌ نوّر شيبه مع الكواعب والأتراب» وقد صَحبتكم 
مدة» وسبَّحتٌ الله تعالى على رؤوسكم مراراً عدَّق أرقظكم مسار رأودن بالليبل 
والنهار, وقد أحسنتٌ لدجاجكم سفاداً» وربَيْتُ لكم من الفراريج أعداداًء فالآن حين 
بل في خدمتكم ا ان إلى دجاجي» وننضي الشفرنة عن أوداجي؟ وحين أدركني 
الشيخ» يُمزّق لحمي ويُطبخ؟ ياللكرام؛ من ذُلّ هذا المقام! وجعلت دموعه تسفحٌ من 
دمه. والحُرَنُ يُطبقٌ عل فمه؛ ثم عي عليه». وبعد هذا الحوار الطويل يقدّم البدوي لهم 
عذرى فير حلون عنه وقت السحر. 

وينزل أبو حفص مع صحبه قرية سي ا في وصفها بقوله: «فأصغيتٌ 
فإذا بصوت ناقوس. في دير قسيسء وقرية آنة» كلها حانة» دار البطاريق» وملعب 
الكأس والإبريق» سائمتها الخنازير» وحياضها المعاصير » ومياهها الأنبذة والخمورء 
وشكلّها مثلت مسطوح هندسته حواريُُو المسيح» نباتبا غصون من قدود تر في 
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أوراق من رود وتثمر رماناً من :هود وتفاحاً من خدود. وعقارب من أصداغ, 
وأفاعي من أسورة وعقود؛ وفيها مدام من رضاب. وسّقَاةٌ من كواعب أتراب». فنزلوا 
في القرية وشربوا من الدنان ما أسكرهم, ثم شدّوا الجياد فمرّوا بكنيسة متهدمة» فيبكي 
ابن الشهيد على أطلالاء وينشد أبياتاً من الشعر. ويفضي مع صحبه إلى مروج مها قطعان 
الاق وتسسيفون تر ا سورع الم لوكي عإن محف :ةوقا مط هه تدر 
يصوّر فيها البركة وماءهاء وما صادوه من طيورها. 

ويستأنفون السير ليلا فيلقاهم شاب فارس ممتطياً جواداً» ومتقلداً سيفأ» وهو من 
أهل حصن النصارىء فأعلن إليهم أنه عَبّد الصليبء وقرع الناقوسء إلى أن أسعده الله 
بهداية الإسلام» ويشهد أن الله إله واحد ليس له ولد ولا والد « ثم لم نزل نسري سّرى 
النجوم في الدياجيء إذ تلقانا شاب كا ذهب عقيق خدَّي ونم شاربه بالتذكير علية. 
متقلّد حسام كأنم| طبع من لحظه لا من لفظه؛ على جواد ظمآن الأسافل كخصريه ريّان 
الأعالي كردفيّهه تستعيذٌ عيون البررة من النظر إليه» وتزدحمٌ أطماع الفجرة حواليه». 
وبذلك تنتهي المقامة. 
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« 3 سيد .. (1) 
فصول من مقامىي 


لأبى محمد بن مالك القرطبي 
في مدح المعتصم بن صمادح 


يقول في فصل منها: إن تَطَلّ -لا زال طالعاً نج سعوده- إلى نبأ من أنباء عبيده» 


6 3 كله : ع ل 2 5 
نبت ولا أنبيٌ إلا حقاء وأخيره ولا أخيرٌ إلا صدقاء أما الأفئدة من بعذه فممؤودة) 


: 
| 


فإني 
وأما الأكباد لبُعده فمكبودة» والدهة من بعذه لملة لبلاع» والئاس جبلة دهماء. 


وفي فصل: بُشْرى لنا ولدولته الغرّاءء وهنيئاً لنا ولحضرته الزّهراءء فتحّ تفتحت له 
أزاهيرٌ النجاح؛ وبِشْرٌ تباشّرتٌ به تباشيرٌ الفلاح» ورواءٌ أشرقّ منه جبينٌ الصّباح» وخَبَرٌ 
تضوّعت به نوائح الرياح". يومٌ هزَّ له الزمانٌ حي عِطْفِه وشَّمَحَ عِزَّةَ بأنفه. فالآن حين 
انصدع جَوْنُ المزيع» عن يَوْن الصّديع”» فوجْهُ الزّمان ضحيانٌ سُتْرِقَ» وَعُودُ الدَّهِرٍ 
فنيانٌ مورق» والعيش غضّةٌ مكايرٌه. عذْبَةٌ مواردُه ومصادره» طاب كما لدت لشارءها 
الشَّمولُ وتضوّعَ كما خطرث عل الرَّوض القبول. 

وفي فصل: فَللَهِ يومُنا بالأمس» ما أجلّبه لألطافٍ الأنس» حينَ طَلع علينا مَنْ كان 
طلوعه أَلذّ إلى الأعَيُنِ من وسَيِْهاء وأوقمَ في القلوب من سكنهاء طلع طلوع الصباح 
المتهلل» وجاءً مجيء العارض الُسبل» دَلَفّنا إليه كالقَطا الأأسراب. فبَهّرنا الأمرٌ العُجاب» 


وكادت الأفئدةٌ مما وجَفْتْء والألبابُ مما رَجَفْتْء ألا يرجع نافرّهاء ولا يقع طائرُها. 


.1/0 7-1١1١ وردت هذه الفصول من المقامة في الذخيرة: ق١ م ص‎ )١( 
النوائج: الرياح الشديدة المرور والهبوب.‎ )"( 
لالم‎ 
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وفي فصل: لا تسممٌ إلا همهمةً وصهيلاً وقعقعةٌ وصليلاء فخلتٌ الأرض تيل 
ميلا والجبالٌ تكونٌ كثيباً مهيلاً» لا تعلمٌ لأصوات تلك الغماغم.؛ وَضَوْضاة تلك 
الهماهم, مِن وَهُواهِ صّهيلء ودَرْدابٍ طَبولء أزئيرُ ليوث بآجام؛ أم قعقعةٌ رعدٍ في ازدحام 
غمام؟ فتزاحم في الأفق الهميمٌ والهديد". وتلاطمٌ في الجوٌ النكيمٌ والوئيد”: فكادت إلدنيا 
بنا تميد» لا تبص غير ململمةٍ جأواء” وموّارة شهباء» قد ضعضعت التلال» ودكدكت 
القلال» إذا فرعت من ذات نيق» أو صوبّتٌ من فج عميق» أو تطالعت من أفق سحيق» 
حسبتها تجيشٌ على البلاد بحاراً» أو نسح على الوهاد مدراراًء قد نسجت فوقها من 
القتام» ظللاً كَتَرَاكُم الغمام» فكأها رفعت سماءً من عجاج وأطلعت تُجوماً من زُجاج. 

ومنها: حتى لاح لنا من مَلكِ الأملاك؛ وثالث القمرين في الأفلاك» وجِهٌ جل 
هبوة ذلك العثير» والعجاج الأكدر» فحين جَلَّثْ غرّته الغراءُ جلابيب الغبار» لم ندر 
أبدرٌ الليل؛ أم شمس النهار. فلله ما ضَمّت أطنابٌ ذلك السرادق» وما أظلّت أفياء تلك 
الخوافق» من مال الْمسيف وعتبر المستاف"» وليث العرين وبحر الاغتراف. ومن نرّال 
ال هواجرء ويذّال الجواهر» فل| جَلتْ غرَّةٌ وجهه المتهلل» غيابة ذلك القسطل» جعلتٌ 
أتأمل ضراغم فوق قب صلادم؛ فَوِنْ كُمْتٍ تسبح بكاة» ومن حمٌ تزدي بحماة» قد 
تحلّت بحلي لبّاتها وألجمهاء تحلي الغياهب بأنجمهاء يرفلن في العبقريّ ويحملن جنة 
عبقر» ويسفرنَ عن مثل الصبح إذا أسفر؛ من الجياد اللواتي تضمن أقوات النسور 
القشاعم» وتقري سراحين الفلاة بالطّلى والجماجم, أنجادٌ كأمبا أستتهاء وجيادٌ كأنها 


م 5 2 ماع ورءو 4 
أعنتهاء ف| ترى غير تحارب يبز حرابا» وأعاريب نركض عرابا. 


)١(‏ الهميم: الصوت الخفي. والهديد: الدوي. 

() النثيم: الصوت الضعيف الخفي. الوئيد: الصوت العالي الشديد. 

(1) الكتيبة الجأواء: التي يعلوها السّواد لكثرة الدروع. 

(5) المسيف: الذي ذهب ماله. المستاف: الشامً» يقال: ساف الطيب يسوفه: واستافه يستافه. 
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رقو ع قن سناد الروم للناتن: عدون قدا بالكدي عض لخدي 
تلبب بالسابرية وتدرّع» وتعصب بالصقال وتقنع» حتى اليلامقٌ والدروع سواء» وحتى 
المقلة النجلاءٌ والحلقة الحوصاءء» من كل مسرود الدّخارص. متَألَقٍ دُلامصء كأن) 
جللته بحبكتها السَّحاتٍء أو حَلَمَ بُزْده عليه الحُباب, أو عُمس في ماءٍ فجمد عليه 
التباب» وكأنم! باض على رؤوسهم نعام الدَّقٌ وبرقت في أكفهم بوارقٌ الجوّء لكنها إذا 
هُرّتَ فبوارق» وإذا صُبّت فصواعق, من كلّ ذي شطب كأنما أهل قرى نمل» علون منه 
قرا نصلء فإذا أصاب فكلٌ شيء مقتل» وإذا حر فكلٌ عضر مفصل» أمضى في الأشباح» 
من الأجل المتاح, عَضْبُ الحدّ صقيل؛ يكادٌ إذا انتضى يسيل» ويكادٌ مُسصره يغنى عن 
الورد» إذا اخترط من الغمد. ما لم يِخلُه ريعانَ سراب, في صحصحان يباب؛ لاشتباه 
فرنده بحباب في شرابء أؤ ُباب في سراب. فلم| رأيت جفنه قد انطوى على جمر 
الغضاء وماء الأضا"» وانضمٌ على خضرة الجُنح. ورَونْق الصّبّْح, فلك سوحن ار 
الليل على النهار. والجامع بين الماء والنار. 

وفي فصل: ومن كل مثقف الكعوبء أصم الأنبوبء كأنا سَلَّبَ من الروم 
قبا واعولت مق الغرت سفوعاء و اخدهين ادنب عكلانة وترم فلين ايان 


00 


خفقائه» ومن رقراق السراب لمعانه» أو استعار من العاشق نحوله؛ ومن العليل ذبوله. 


فكررتٌ الطّرف خلال تلك الجياد» فرأيتٌ مُقرات خيل يتخايلن خَايّلَ العذارى 
الود ويتهادين تبادي المهارى القود, فكأن| يتوجسن عن أطراف أقلام» ويتشاوسن 
عن مُقَلٍ آرام: فَمِنْ ميض شطر كابيضاض الْمرق» ومسود شطر كاسوداد العوهق ". 
كأن1 كني سد الدلق واعسين سيفب قدي اثقا أ الكتوروة الشيين والقيون 


)١(‏ الأضا: جمع أضاة وهي البركة. 
(؟) العوهق : الخنطاف الأسود.وقيل قيل: الصبغ شبه اللازورد. 
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ومُقِسَمٌ السّربال بين الجُنح والفجرء إذا توجس عن رقيقتين» كأنم| صيغتا من لين 
حسبتّه من شهامة نفسء ولطافة حسٌء مُحسٌ وطهء الرزاياء ويعلم مغيّبات الخفاياء ومن 
وردٍ كأنم) جُلل بورد» أو ملعت عليه من الصبّاح المسفر» حُلة فجره امحصفرء أو شْقت 
عنه كمائم شقيق» أو سُلَْت عقيقته من أديم عقيق» أو كسبي خدود الغانيات» فرمي بعيون 
الرانيات فأخجلنه حياءً» وضَّرَّ جنه دماءً» واستعار برد الأفق» في خلة أصيلء أو كأنا 
كنشف فق أديمه الشمي» أى :و عل لبه الو رمن عو كاد الخازى دري معن هناة 
عطفيه؛ ومُجنى الحوذان من روض مثنيه؛ ومن ذي كمتةٍ قد نازع الخمر جريالهاء فسلبها 
سربالهاء ومن محجل هملاج؛ كأنا سوّر بوقف عاج. أو شّكّل بشكالين» صيغا له من 
ناصع لنين» أو من خوافق برق وشيج تسير بها متون عناجيجء إذا أهوت بها سراعاء 
خلتها سفناً تحمل شراعاء تثني متونها هبّات الرياح» كما تثني أعطاف النشاوى نشوة 
الرّاح؛ فكان أعطافها أعطاف سكارىء وكأنَّ قدودها قدودُ عذارى. 

وف فل تنهاة وغل حلا زا مؤتدا- أن الداء يرا إذا سو واخطت يمري 
كلما قَدْمَه وأتهم إن تُركوا في اليوم كراعاًء صاروا في الغد ذراعاً» فرماهم ببديهاتٍ عزم 
كالنجوم العواتم» وماضيات رأي كالسيوف الصوارم. وآراءَ تصدّع صفا الجلمود. 
وعزماتٍ تنقّبُ في الصخرة الصيّخود”؛ فغدّت أمانيهم نقياً وكانت نعم وعادت 
أراجيهم هموماً وقد كانت همأ فقرّع السَّنَّ من النَدّم» «وزلةٌ الرأي تُنسي زلّة القدم؛ 
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ل ل ات اع لاق “.مل له ا ره 
وأيقن أن مَن خطب بنات النصر بالسَعدٍ رزوجء ومن القح الراي بالعرم أنتج. 

ومنها: ولا علم أنه إمّا شَّرَقٌ أو غَرَقُء وعاين الموت محمرَّةٌ أذ 
ومصادرٌةٌ ووصلت له دؤلول ابنةٌ الرّقم"» في أعلى تلك القمم؛ فحينئذ انجلت عرايته 
(1) الصخر الصّيخود: الصخر القاسي؛ الذي لا تعمل فيه المعاول. 


)١(‏ الذؤلول: الداهية؛ والرّقم كذلك. 
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وغياطله؛ واستخذى لحقٌ مولاه باطله» وكان حرياً أن تئيم حلائله» وأوهم أنه لو ظلت 
بين منازل النجوم نوازله؛ لرأى أَتّها عقّالاته لا معاقله”» فرمى بيده صاغراً إلى السّلم ثقةً 
بعفو كظل المزنّةِ الممدود» وكرم كشطً اللّجّة المورود. فلولا حلمٌ كالجبال رصين» وجودٌ 
كالسحاب هتون. لبادوا خلال تلك الديار | بادت جديس في وبارء وَلَتَغْلْت تلك 
المنازل تَعَلَ الجلد. وعدت كا محْتْ وشائمٌ مِنْ بُرد". وما دلآهم في غدرهم الذي 
غدرواء وغرّهم في خترهم لذي خترواء إلا العلمٌ بأز سوف يعفو حين يقتدرٌء فقد 
اعتصموا بحبل معتصم بخالقه» وتوكلوا على رزق متوكل على رازقه؛ واستوثقوا من 
عَقْدِ مَنْ لا عقاله بأنشوطة» ولا ميثاقه يأغلوطة. 

وفي فصل: فيا أبّهاالمغترون بِخُلّقه الفضفاض. وكرمه الفيّاضء لا 
بتكو يرل يغرّنكم تكرّمُه فالبحر قد تردي غواربه وليس بطامء 
والعارضُ قد تُصيبٌ صواعقه وليس برٌكام؛ والنصل قد يبري وهوغير 
مؤلل» وآبين نار لين فنا عرارةوايق خاليين ها بار؟ فهو جَدْبٌ وربيع 
مُعرق» ل ونهارٌ مُشرق» فيه الصابٌ والعسلء وفيه السهل والجبل؛ له خاطرٌ 
على خواطر الحوادث مُرْسَل» وطرفٌ بأطراف البلاد مُوَكَل. فأنّى بعناد من تميد 
الأرقن 1ن حقو لتمين شو نلا ع تولك مصبم اماف حدا تدا 
خخضابٌ الصوارم؛ واجتنابٌ المحارم؛ قَسمّ العدلٌ بين البدو والحضر» كقسمة 


الغيث بين النبت والشجرء فلا غروٌ أن يفوقٌ جميعَ الأنام وهو من الأنام؛ فإن 


)١(‏ نثر هنا أبياتاً لأبي تمام. 
(؟) الوشائع: خيوط الثوب. مدت: أخلقّت وبليّت. 
١‏ مُولل: محدد. 
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المسك بعسض دم الغزال”* وإنَّ معينَ الذَّهب الرّغام". فهو الأبلج المندفق» 
والأزهر المتألق» من جوهرة المجد وهو ماؤهاء ومن مُهجة العلياء وهو 
سويداؤهاء ولا يقددي في سؤدد بغريب؛ بل يجري على سنن منهٌ وأسلوب» 
كالغيثِ شؤبوباً بشؤبوبء والرمح 0 على أنبوب". 

وفي فصل: فلله أي مراد أرذتُه» وأي مورد وَرَدْنُه لم أكن من غرّه السراب» حين 
أعورَّة الشراب» ولا كنت كمن زجر الطير بالنّجم والدّبران» ولا من سقط العشاءٌ به 
غل مترحان» ولا كمق قال قرع ولا كالشعدان كلت إن ملوكك ألقى أرواقه حيث 
م تعد تواقة ميت تضم لذن ا مود وز ديت عت السو وين ارده 
فانتقيثٌ الجارٌ قبل المنزل» وبِوّأتُ رَحل في المحل اممقل» ورتعتٌ في أثر الغمام المُسبل". 

وفي فصل: ولولا ذلك لكان لي في الأرض العريضة مسارحء وفي أبناء الكرام منادحء 
غيرَ أن عن أكثر المراتع عَزوف» ولأكثر المشارع عيوفه وأني لكالسيف لا يحمد كلّ من 
عل و# التي 1ن يكل ون اماد وراك كمد و قي مستبي بزلا كل عريت ف 


نفسي بغريب. أنساني الله رشدي يوم أنساه» وأبدلنيه يوم أستبدل سواهء ما وصل أو قطعء 


)١(‏ من قول المتنبي: 

إن تفق الأنامً وأنت منهم فإِنَ المسك بعض دم الغزال 
(7) من قول المتنبي: 

وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام 
() يتئر قول البحتري: 

لايحتذي خلق القصيّ ولا يرى متشبّهاً في سؤدد بغريب 

شرف تتاب كابراً عن كابر كالرمح أنبوباً على أنبوب 
(5) نثر قول أبي تمام: 

بَوَأتٌ رحلي في المراد ابقل فرنَعْتٌ في أثر الغمام المشبل 

من مبلغ أبناء يعرب كلها أني ابننيتُ الجار قبل المنزلٍ 
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ورفضٌ أو اصطنع, وما ضرّ أو نفع» ولئن أعقب يوماً من الدّهر بحرمانٍ -وحاشاه- فلقد 
سبق بمعروف» وإن ساءني منه يوماً فعلةٌ -وخلاه- فإن اللواق قد سررن ألوف. ولقد ألفى 
وده صدري خلاءً من غيره فاستوطن؛ وصادف قلبي فارغاً فتمكن". 

وفي فصل: ما رأيثُ وجهاً أسمح» ولاحلاً ارجح, ولاسجية أسجح. ولأمكرا 
أبدى» ولا كفاً أندى. ولا غرَّةَ أحمل. ولا فضيلةً أكملء ولا خلقاً أصفى, ولا وعداً 
أوفى؛ ولا ثوباً أطهر» ولا سمتاً أوقر» ولا أصلاً أطيبء ولا رأياً أصوب. ولا فِظاً 
أعذب. ولاعرضاً أنقى, ولا ثناءً أبقىء مما خصّ الله به ثالث القمرين» وسراج 
الخافقينء وعماد الثقلين» المعتصم بالله ذي الرياستين» دامت رايانه منصورة: وآياته 
منظورة» ومقاصير مُلكه بالسّعد معمورةٌ ماهيّت صباً وجنوبء وما أقام يذبل 
وعسيب. وإن وإن أطنبتٌ فأطيبت» وأسهبثٌ فأعذبت, لخجلٌ أن يكون مثلى يثِيدٌ غباراً 
على جبينه» وينظمٌ سواراً عن يمينه. فإِنْ فكري بعد كالسيف الخشيبء والقدح 
المخشوب”, فهذا م تُذلّق ظُبتاه» وذاك ل تُحَلّى حقواه. فإنّه أوّل استعمال القريحة» 
ورياضة السجيحة, وأوَلُ الضرّام سقط ثم يلتهب وأول الغيث طُلَ ثمٌ يتسكب. 

وفي فصل: فإِن غادرثُ بعدي لحا على وضمء وجرحى بين عقبان ورّحَمٍه ستعلم 
أيّ حبر َنَميمُ وأحبّرء وأي ذُرٌ أنظمٌ وأنئرٌ فإني وإن كنتٌ الأخير زمانه؛ والسكيت. 
أوانه» لدلالة على الدلائل» وتخيلةٌ على المخايل» أن آتي بها لم تستطِعْةُ الأوائل”: فأَفصَد 
عنصيل الجراهر لاقل وأقذة تعديرداوة الترة: 
)١(‏ يتثر أبياتاً من الشعر. 


(1) السيف الخشيب: الحديث الصنعة أو الذي برد ولم يصقل. المخشوب: الذي بري البري الأول. 


(؟) من قرل المعري: 
إن وإن كنت الأخير زمانه لآتِ بمالم تستطعه الأوائل. 
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وق افضل * ونالحقي آلا تكو معونى له إلا باللسالء يدون الستان: أطاغن آعامة 
دراكاء ا قُدّامه الأقران لكاكاً" ! ولولا أفرّحٌ كرُعْبٍ القطاء يدبّون في نائله عندي 
دبيب الكرى» فيستشفون علالتي» ويستنزفون بلالتي» لامتطيتٌ من جدواه السّابح 
اليعبوب”"» وتقلّدثُ من نداه الصَّارمٌَ الرّسوب”» واعتقلتٌ من عطائه الصّعدة السَّمراء» 
وادّرعتٌ من حباته الفضفاضة الدلاء*» فييصر هنالكء مملوكه ابن مالك“. يلاعبٌ 
الأسنة كعامر بن مالك. فينظرٌ أحسن منظرء ويبلو أفضل مخبرء رب القصائد والقنا 
القظد !فور طلا بلعل وغتريا بالمنضان»«توظورا اغالا بالخطة النعنل + مخطية 
قيس بن سنان". في حمالة عبس وذبيان» مخطبةٌ تباري الريح في هبويباء من لدُّنْ طلوع 
الشمس إلى غرويباء حضاً على السلم والمحاجزة» ونبياً عن الحرب والمناجزة» فلو شهد 
هنالك لشهد أمراً معجباًء وأبصر خطيباً مُسهباً فبرى شقشقةً وقرماً مصعباًء يجنحُهم إلى 


ع ضمرع م 


السلم الا وبا نبا 


(1) اللكاك: الزحام. 
() اليعبوب: الفرس الطويل الكثير الجري. 
() الرسوب: السيف الماضي الذي يغيب في الضريبة. 
(؟) الجدلاء: الدرع المحكمة النسج. 
(5) ابن مالك: صاحب المقامه محمد بن مالك القرطبي. 
(1) عامر بن مالك شيخ بني عامر؛ وكان يلقب ملاعب الأسنة؛ لمهارته في التصرف بالرمح. 
(00) المشهور هرم بن سنان الذي قام بالحالات بين عبس وذبيان. 
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تحليل المقامي 


هذه أجزاء من مقامة طويلة» ولكن صاحب «الذخيرة» -كما قال- اقتضبها 
لطواء واختار فصولا منها."' والفصول المختارة كلها مدح وثناء على أحد ملوك 
الطوائف وهو المعتصم بن صّمادح (ت488ه) عقب عودته منتصراً على أعدائه. 

استهل ابن مالك مقامته بالدعاء للملك» ووصف البشرى التي عمت سائر 
المملكة مهذا الانتصارء فقال: «يُشرى لنا ولدولته الغراء» وهنيئاً لنا ولحضرته الزّهراء 
فتحٌ تفتحت له أزاهير النجاح» وبشرّ تباشرت به تباشير الفلاح...» ٠‏ 

ويعكل ابن مالك إلى ومه سمركةمن مغازف قدوحة ومويطف اناجز 
المعركة وصفاً تفصيلياً» يدلّل فيه على مقدرته اللغوية» فيقول: «لا تسمع إلا همهمة 
وصهيلاء وقعقعة وصليلاء فخلتٌ الأرض تميلٌ ميلاء والجبال تكون كثيباً مهيلاء لا 
تعلم لأصوات تلك الغاغم» وضوضةة تلك المماهم؛ من وهواه صهيل» ودرداب 
طبولء أزئير ليوث بآجام, أم قعقعة رعدٍ في ازدحام غيام ؟1. 

وينتقل إلى وصف ممدوحه بقوله:١حتى‏ لاح لنا ملك الأملاك» وثالث القمرين 
في الأفلاك» وجهٌ جل هبوة ذلك العثير» والعجاج الأكدرء فحين جلت غرته الغراء 
جلابيب العنان ندر أبدرٌ الليل أم شمس النهار). 

دراه روط السو رعاقة بن قوق رجاه زيول طرق ادك قناع 
عتادَ اليوم للبأس الشديد. يُظاهرٌ بالحديد على الحديد. تلبّب بالسابريّة وتدرّع» وتعصّب 
بالصقال وتقنع» حتى اليلامق والدروع سواءء» وحتى المقلة النجلاء والحلقة الحوصاءء 
من كل مسرود الدخارصء متألق دلامصء كأن| جللته بحبكتها السّحابء أو خلع برده 


)١(‏ الذخيرة: ق١‏ عا ص١‏ 4لا. 
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عليه الحُباب» وكأن! باض على رؤوسهم نعام الدّو» وبرقت في أكفهم بوارق الجوء لكنها 
إذا هرت فبوارق» وإذا صَبِّتَ فصواعق...2.. 

ويستفرد في مديحه لابن صمادح» ويقف مِؤنّباً للذين ينالون من فضل جوده. 
فيخاطبهم ناعياً عليهم هذا السلوك المعيب» فيقول: «أيها المغترون بخُلقه الفضفاض» 
وكرمه الفياض.ء لا يجهلنكم تحلّمهء ولا يغرنكم تكرمه؛ فالبحر قد تردي غواربه وليس 
بطام» والعارض قد تصيبٌ صواعقه وليس بركام...». 

ويعود إلى وصف ممدوحه بقوله: ١ما‏ رأيتٌ وجهاً أسمح. ولا حلياً أرجح. ولا 
سجية أسجح. ولا بشراً أبدى» ولا كفا أندى. ولاغرّة أجملء ولاافضيلة أكملء ولا 
خلقاً أصفىء ولا وعداً أوفى» ولا ثوباً أطهر» ولا سمتاً أوقر» ولا أصلاً أطيبء ولا رأياً 
أضتؤي» وال القطا أغلديو بولا خترطبا الى وول تيا أرقني فنا فنص اش يثالث 
القمرين» وسراج الخافقين» وعاد الثقلين» المعتصم بالله ذي الرياستين؛ دامت رايانّه 
منصورة. وآياته منظورة). 

ويختم ابن مالك مقامته» على الصورة التي رواها ابن بسامء بفصل يعرض فيه 
حاجته» ويشكو فاقته» معتذراً عن عدم اشتراكه في الحرب لمسؤوليات الحياة التي 
تلاحقه» ويتحدث عن عوزه وحرمانه وزوجته وأولاده فيقول: «ولولا فرح كرُغْبٍ 
القطاء يدبّون في نائِلِهِ عندي دبيب الكرى؛ فيستشْمُون علالتي» ويستنزفون بلالتي؛ 
لامتطيتٌ من جدواه السّابح اليعبوب» وتقلّدثٌ من نداه الصّارمٌ الرّسوب». 
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لابى الوليد محمد بن عبد العزيز بن المعلم 

قال في أوَّها: سقى عَهْدَك أيتها الدمنةٌ الزهراءٌ كل عهدء وجاد قُطُرّك أيتها 
الرّوضة الغنَاءُ كل قَطْرء وسال عليك من أدمعي كل مُلِتْ هطال؛ وتناوحث عليك من 
املع كا موت دوقع لمر ]و1 لولا فير انارك وميد اك تست 
لا مُغيّرة أطلالك ورسومّكء فكم لنا في واديك من بُلَهْئّيَةِ زمانٍ أنيق» وفي مغانيك من 
رفاهية عيش رقيقء ُعَلْ بِكأْسَيْ عتاب وإعتاب. ونرتعٌ في جنبتي صباً وتصاب. عُدُونا 
من عشيق إلى صديق, ورواحُنا من صَبوح إلى غَبوق» وخليلنا مساعد, وعدونا مباعد 
ورقيبنا أعمى» وزماننا أعشى», حتى إذا استيقظ الدهرٌ من هجعته. وهب من غطيط 
رقدته وسكرته» ضرب فوقنا بجرانه» وصرف إلينا دم سنانه» ولبس لنا جِلَّْدَةَ التمر 
وَتلَب لنا ظيز المكوه و ألقى علينا حاعة :ومين دوندا كتعاعة» سردا ما وهنب 
وأعطىء ومكذرا ما منح وأصفى: 

أنهها سيره مناغف عن اللتك. .عافالتت وده كان يفده 

فا لبث أن صَدَّعَ مَرْوَتَنا وقَصَمَ عُرْوَئّناه وحل عَقدناء وتَثّر عِقَدَنا. 

وفي فصل منها: وكان لي أليف. وعقيد شريف. من صرحاء الإخوان وَصَيَابَة 
الفتيان» ومُصاص أعيانٍ الزمان» وحين سوّلت لي همتي ما سوّلّتٌُ. وخيّلتٌ لي أمنيتي ما 


خيّلت. أَجَلْنا قداح الرأي» وأسهمنا بين القرب والنأي» شاور في أمري قريحتّةُ ونخل 
لي نصيحتة» وقال: أرى أن لا تريم بَيَضَنَك وأرومّتك. وأن توطن أرضك ولا تفارق 


)١(‏ البيت للمتنبي. 
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عقترتكة وأزنا بلقا ع 'تقبللات لل وو اعد هن زعا دل وعس »سين كل 
بيضاء م تححية :نظ كز لشوواء عوة 0 وو مقط المذاء اقدص شرع نوكل 


الناس بكرء وفي كل وادٍ بنو سعد:" 
والرفقٌ يُمْرٌّ والأناةسعادةٌ فاسشتَأنِفي رفقٍ تلاق نجاحا» 


وإن أَبِيتَ إلا التحولٌ» فعليك من الرؤساء؛ بأحلم ا حلماء» ومن القرباء بأشرف 
الشرفاء» ولا تعرّنك المناصبء دون المناسبء ولا المقولُ دون المعقولء ولا الدراهم 
دون المكارم» وازهد في أكثر كل عين» واذكر قول ابن الحسين: 

ومارغبتي في عَسْجَدٍ أستفيده 2 ولكنّهافي مَفْكَ رِأْسببجدهُ 

فسعت ووفيك» اوتكدت ؤتوليث» ثم أت نجؤلك ليقضي الله أمراً كان 
لعولا وتافقيت تمه بول حييب: 


ومغترا بقول الثاني: 
تنقتى كل اختلؤة انك تاوت امسيلة امكل وجواك] يران 


وفي فصل منها: وصرّح لي الدهرٌ عن أهله. ووجدت الناسّ اخيرٌ تَقَلُِ”» من أمير 
و 
لا أسميه».ووزير أقجمت الوارٌ فيه وكاتب أتى» وقاضى: جك وآمة مبورة فق قرية 


مصورة: وإذا اختلفوا أنشدوا: 


)١(‏ من أمثال العربء انظر مجمع الأمثال للميدانى. 
(*. انظر المثل وقصته في مجمع الأمثال. 
(؟) انظر مجمع الأمثال للميداني. 
(4) بيت الشعر للنابغة الذبياني. 
(5) هذا من الحديث, والهاء في "تقله" هاء السكت ٠‏ ولفظ الحديث لفظ الأمر ومعناه الخبر» أي من خخبرهم أبغضهم 
() نسبة إلى جبل» وقاضيها يضرب به المثل في الجهل (ثار القلوب: ص5 ؟7). 
44 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 
5 ورم 7 و 5 
ومن تكن الحضارة أعجبته فأيٌّرجال باديةترانا” 


فبينا أقرع الس وأعصض الكنيق وأخحضت بلا حناءء وأنشد فق الأمراء: 
وإذا ضفرت إلى أميري زادني ‏ كَلفاًبهنظ ري إلى الأمراء” 


إذ قرع البشيرُ ببي» وَطَرَقٌ المستأَؤِن ججابي» قائلاً: رسول مولاك, وكتابةُ وافاك: 
فقمثٌ أتساقّط من الجَدّل» وأعثر في دعاثر العجلء مقبّلاً فاه وصائحاً:زاه. 

وفي فصل منها: وَأَقَضْنا في وصف معاليه» واستنشدني فَأنشْدَتُه ما قلته فيه» فقال: 
بزاعة الفصحاءء وبراعة الشعراء» دعني من زَُخْرّفٍِ شعرك» وصِفهُ لي بمدصف نثشرك» 
فللمنظوم رونق» وأنت فيه طَوْلَقَء فقلت: على الخبير سقطتء وأنا الكفيل بع) سألت 
وشرطتء وأسمعته سجعاً لا نظم|ء ونثراً لا شعراء فقلت: هو الإمام الطاهرء والكوكب 
الزاهر. والأسَدٌ الخادرٌء والبحر الزاخرء أَؤْمَبٌ الملوك للذخائر» وأعفاهم عن الجرائر» 
وأرفعهم قدراً وأوسعهم صدراً وأطيبهم ذكرا أغطر من العنبر» في كل 0 وَأْفْوَحٌ 
من المسك الذكيّ» في كل نديء ا حليمُ فا يغضبء والجوادٌ وما يرغب؛ والشجاعٌ وما 
يرهبء والقوي وما يعنفء واللَّن وما يضعفء والرفيق إذا ساس» والمصيب إذا قاس» 
ينبوع كل جَذْلء ودافع كل وجل» وحسبك بي عنده من جليس رئيسء أكلّم منه 
مكنا نجعن لقراف رامعة ل كان 

لهكبرياءالمشتري وسعودٌُه 2 وسطوةٌبهراموظَرْفٌ عطارد” 


)١(‏ البيت للقطامي. 
(؟)البيت لعديّ بن الرقاع العاملي. 
(”7) البيت لأبي تمام. 
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وقمر إلا أنه بشر» وجبلٌ إلا أنه رجل؛ بحر علمء وطَّوْدُ حلم وعالم في عالم 
الأصمعيّ عنه ناقل» والماحظ عنده باق[ إذا ركب ضاق عنه الأفق» وإذا تَبدَّى وسع 
الدهر ندى» وإن نطق بِيّنَ وصدقء وإن كتب أبدع وأغربء نداه سحائب» وكتبه 
كتائب» مشر فِيانُهُ من لسانه وبيانه» وخطّياته من أقلامه وبنانه» تمشق فيها جياد فهمه. 
ويمري دِرَّرٌ أشواها من آدابه وعلمه» ويسحبُ ها من فكره مضارأء ويشير من مداده 
قسطلاً وغبارأ» ويرنّبٍ به الحروفَ» ترتيب الصفوفء ويمشق بها في المهارق» مشْقَهُ في 
الطلى والمفارق» هذا إلى روحانية مَلَكء في تَجلّة مَلك» فاستطير فرحاًء وازدهى مرحاًء 
وعت فنام إن ورت قبل ين غينق كآنه إلا تدر من قبن أرصيحا من شكن وقال: 
أصبت والله القرطاس» وبنيتَ على أساسء وقْرتٌ بالقدح المعلى» وتحلّيِتَ من الجلى؛ 
والحديث ذو شجون: متى الحركة؟ وفيم التلوّمُ والمقام؟ وكنت شاكياً فقلت: رويد 
الإبلال» وبعيد الإقلال» قال: قَيِرْ في كنف السلامة إلى وطن الكرامة. 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 
تتحليل مقامسّ ابن المعلم 


هذه المقامة لأبي الوليد بن المعلم؛ وقد وردت في كتاب «الذخيرة» في الفصل الذي 
خصّصه ابن بسام للحديث عن نثره وشعره"» ووردت تحت عنوان «فصول له من 
مقامة»". فابن بسام لم يورد المقامة كاملة» بل اختار فصولاً منهاء دون أن يعلل سبب 
اختياره. 

وابن المعلم» كا ذكر ابن بِسَامء كان أحد وزراء المعتضد بن عباد" ولذا فقد رجح 
د. إحسان عباس أن هذه المقامة قيلت في المعتضد. أمير إشبيلية". 


افتتح ابن المعلم متقامته بالحنين لواطاضن نوع طن دان العفو مشنان1 لاشسقن 
عو نا ةا لز 12 عن له ا وك لد أيتها الروضة الغنّاء كل قطر؛ وسال 
عليك من أدمعي كل مُلث هطال» واف سراد د اال قل سرت وشهال» 
منشّرة أنوارك؛ لا معفية آثارك...) 

وانتقل في فصل منها إلى استشارة أحد أصحابه في السفر والارتحال» فأشار عليه 
ألا يترك داره» ولا هجر موطنه» فإن كان ولا بد فليختر من الرؤساء أحسنهم؛ و 
ركب رأسه؛ ولم يستمع لنصح صديقه. يقول: «وكان لي أليف. وعقيد شريفه مسن 
صرحاء الأخوان» وصيابة الفتيان» ومّصاص أعيان الزمان» وحين سولت لي متي ما 
سولتء وخيّلت لي أمنيتي ما خيّلت, أجلنا قداح الرأي» وأسهمنا بين القرب والنأي» 
شاور في أمري قريحته. ونخل لي نصيحته. وقال: أرى أن لا تريم بيضتك وأرومتك.» 
أن تُوطن أرضك ولا تفارق عشيرتكء وأربأ بك عن مُضلات المنى» وأعيذك مسن 


.11١7-11١1ص‎ ١م الذخيرة: ق7‎ )١( 

()المصدر نفسه: ص7١١.‏ 

() الذخيرة: ق7م١‏ ص5١١»‏ وانظر ص7 من دراستنا هذه. 

(؛) تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين): ص: ١5‏ 7. 
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لهاك لعل وعي »تست كل يضاء شحة وقظة كل ميوواداقيزة نون أت 
إلا التحوّل» فعليك من الرؤساء: بأحلم الحلماء؛ ومن القرباء باشرف الشرفاء؛ ولا 
تغرّنك المناصبٌء دون المناسب» ولا المقول دون المعقول؛ ولا الدراهم دون المكارم...». 

ولم يظفر من اغترابه وتنقله بغير الشقاء والندم» فصدمته الأيام» وخيّبت أمله. بعد 
أن رأى فساد الحكام والمحكومين» يقول: «وصرّح لي الدهر عن أهله. ووجدت الناس 
اخي” تقل من أميز' لا أستعية .وو زير أقيقيت الواو فيه 

وبين! هو على هذه الحال من الندم» بعد أن دار به الدهر من نعيم إلى شظف شديد. 
رسول مولاه؛ فسارع إليه» فاستنشده ذلك الرسول في مدح مولاه» فأنشده مدحه فيه 
ثم طلب إليه أن يسمعه ال منثور بعد المنظومء فأسمعه سجعاً هو بين النثر والشعرء وكان 
ما قال فيه: «هو الإمام الطاهر» والكوكب الزاهرء والأسد الخادر» والبحر الزاخرء 
أوهبٌ الملوك للذخائر وأعفاهم عن الجرائر» وأرفعهم قدرأء وأوسعهم صدراً وأطيبهم 
ذكرأء أعطر من العنبر» في كل منبر» وأفوح من المسك الذكيّ» في كل نديّ؛ الحليم فما 
يغضبء والجواد وما يرغب. والشجاع وما يرهبء والقوي وما يعنفه واللين وما 
يضعف...2. 

ومضى في مثل هذا الثناء حتى استّطير الأمير فرحا وازدهى مرحاء وقام إليه فقبّل 
بين عينيه. وبذلك تنتهي المقامة. 

وهذا الجزء من المقامة إن هو قطعة مدحية» مهّد لها صاحبها ا يمهد الشاعر 
بأساليب مختلفة للوصول إلى غرضه المدحي في القصيدة. وكأن الجزء الأصيل من المقامة 
إنما يبتدئ من قدوم رسول ذلك المولى حاملاً إليه كتاب مولاه؛ وطالباً إليه أن يمدحه 
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مَقَامَةٌ صَبَعَها الفتحٌ بن خَاقان على 
١‏ 
الأستاذ أبي مُحَمَّد البَطُليُوسي!! 


قال عل بن هشام: 

قَدمِتُ الأندلسٌ من أرض الشَّام أجوبٌ البِقَاعٌَ» وأفري الأضْقاءً» وأَصَاحِبُ 
َمل الأدب والسّننء وَأَجَانِبٌ أَهْلَ الأهواء والظَئن: خرضاً عدن الثلاث الى قري 
الغَريبَ» وتَنفي التأنيب والتَثْريِبَ» وقِدْماً كنت يَشُوقّي الأكَبا وأقول: هم في 
الأوطان غَرَّباء فل في البلادٍ من مَواهُمْ نصيبٌ» والعّريبُ للغريب نسِيبُ" وقبل ما 
وصففال بلسة ببهاءٍ وَوسامء وقيل لي: هي في نّغر الجزيرة ابتسام؛ فأنختٌ بها الْجَمَل» 
وقد وافت السَّمِسٌ الْحَمّل»” وصاح القُمْريُ" وَهدلء وقامً وزنْ النّهَارٍ فاعتدّل» 
فرأيتٌُ أرضاً عليلة الأرواح؛ ظليلة الأدواح؛ صَقِيلة الججتوانب» ع الَذَانِِت, يفاو 


)١(‏ انظر نصٌ المقامة في رسائل أندلسية: ص 97 - .٠٠١‏ والبطليوسي هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي» 
وصف في كتاب المغرب(١/‏ 0780 بأنه ١‏ أحد من تفخر بهم جزيرة الأندلس من علاء العربية وهو من شلبء ولازم 
مدينة بطليوس فعرف بالبطليوسي» وترجم له ابن بشكوال في الصلة ص 587 وقال: #كان عالماً باللغات والآداب 
يجتمع الناس إليه يقرؤون عليه». ومن مؤلفاته: كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» وشرح كتاب الجمل . وتوني 
سنة ١0171ه.‏ 

)١(‏ ينظر إلى قول امرىء القيس: 

أجارتنا إِنَا غريبان هاهنا وكُلُ غريب للغريب نسيبٌُ 
(؟) الحمل: برج من بروج السَّراءء هو أول البروج. 
(4) القُمري: طائر يشبه الام » وقيل : هو ضرب منه. 


(5) المذانب (جمع مذئب): وهو مسيل الماء في الأرض. 


الفصل الثاني...العقامات الأندلسية 


بها امسك الدَّمَنْء وتُجَاوِبُ بها الظرٌ” الزّمَن » تُسْلِ عَنْ أَهْلٍ وَأْوْطَانِء وتجتذبٌ القلوبَ 


ع عملم 


ها بأشطان”, تُذهل بتاثيلها ذوات الأطواق عَنْ مَدِيلهاء لَوْرَأَى حَسَّان" قَطْرََا الْتَالَقَ 
ا ذَكَرٌ البريق ولاجُلّق" أو مَّر غيلان* بمياهها الزّرق لما أكبحزواء ولا الرّوق": فقلتٌ 
0 العام وأزبع؛ وأقفو أثْر واي وأَنْبَع» فسألتُ حيهذٍ عن حَمَلَةٍ الأدب» ونقلة 
كلام العرب» فقيل لي: هنا الشيخ السَرِيّ أبو محمد البطليّوميء غُلَّةُ الهلل» وشِفَاءُ 
الظمآن العَلّلء مَطَافُ الطَِِه وإمامُ الالَةٍ الحَلّبة» فاتبعتٌ أشواقِيَ إليه» والغريبُ 
مُغَطَّنَ عليه فخرجتٌ في قصر النَّها مُتَرّهاً على تلك الأنتار» فإذا قَتىّ له لآلا 
وَروَاء مامه بَبْنَّ الّجال لواءء فَرْعْهُ أفرّع”» وجِيِدُهُ أتلّع»" وأَنْفَهُ تطول. وحَلْقه 
دول" روف بآخر واضح بام روك صفحثه أفسام الككَلام؛ مضنيو الخشْن 
أَبِرتّف وتطلع بدر التم َزرَّنُةُ » وقد نَزّلا بفناء صَرّْحء واستظلاً بأفياءٍ سَرّْح, فازدوجا 
ازكواة الترشييي ويعكيا الظتلزقة ون 152الكررو يو فرسعت بحم ادر واويتميت 
نحوهما المسالكٌ والسّبل ثم قعدثٌ معهم أَتناشّدٌ الأشعَارَِ ونشحد بالمذاكرة الأفكان 


(1) الظثر الخاطلة عل غير للها الرشيعة لام التوق وغيرهاء 
)١(‏ الأشطان: (جمع شطن) وهو الحبل الشديد الفتلء يُستقى به. 
() هو حسان بن ثابت الأنصاري؛ شاعر الرسول (ييلةِ)» توفي سنة 4 2ه ويتردّد في شعره ذكر البريق وجلق. 
(4) جلّق ( بكسرتين مشددة اللام) : اسم لكورة الغوطة أو هي دمشق نفسها . والبريق: موضع. 
(04) غيلان: هو غيلان ين عقبة من بني عديء لقب بذي الرمة وكان يسلك مذهب شعراء البدو في قصائدهم . وقيل إنه 
' توفي سنة/ا١1اه‏ 
(1) موضعان ذكرهما ذو الرمة في شعره. 
(/) المَرْع: الشعر التام » وأفرع : كثير الشعر طريله. 
(8) الأتلم: الطويل العنق. 
() التذل: شدة الفتل وإحكامه؛ ويقال: يجدول الخلق : أي حسن التكوين. 
الا 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


حنَّى إذا ورّسّ الأصيل»"' وحانّ من يومنا الرّحيل» سألتُهما عن الشَّيخْ الجليل؛ فقال 
أحدهما - وهو أفعل من فَعِيل - قبح شيخ دينّه خبءٌ العصاء وأورثني إِنَيانُهُ دَاءَ 
الى ٠"‏ لبس الأَيْرَ قا وَشّده وعبٌّ في حمرة الغيّ فَعَربّد. يَأتي التاكِرَ في كل ناه وميم 
من التق وق كل واو لان تحن اله اأوعواء دولا بأو جره دوا تتمرة أغزالة كل 
ابو ييا لقاك رويقعد قرزقة كل والاسوقه عيووم للد فنعة تلك الشورة باظرة 
وسَمْعَهُ ويجد في صَرْمِه ولب ما يحول بين فِكْرَهِ به قد جعل الدفاترٌ مَرَكآء وقال: أنا 
البحرٌ لا أعدمٌ حَرّكاًء راكبُه راكبُ البحر والمحيط» وجالبُ صحراء العَسِيط”” يَعْجَرٌ 
الحو «عى نشاضو قم الكلاوة وتطاه والامتى منية سر را 
ولابفَارِدةُ اللّمأ والجُوعء فقلتٌ: ميدي مهلاً! وَكِدتٌ أقولٌ: عثلاً ثلاً!! حاشى لثلكٌ 


حَاشَىء وما حَسْتُك فحّاشا"» فقال: ياهذا إِنّكَ لْحَدِيتٌ العَهْيِ دَوَنَك صبيانُ الَهٍْ 


)١(‏ ورّمر الأصيل: اصفر لونه كناية عن الغررب. 

(؟)الخصى: داء يقع بالمثانة. وهو أن بخثر البولُ فيشتدُ حتى يصير كالحصاة. 

(*) العمه: التحير والتردد في الضلالة ؛ والعٌمّه في البصيرة كا لعمى في البصر. 

() الارعواء: الرجوع والكف. 

(0)سبلة: الشارب. والجمع الشّبال» وقيل هو ما على الذقن إلى طرف اللحية. 

(1)القَرَمٌ (بالتحريك): شدَّة الشهوة. 

(/) الغبيط: اسم واد» ومنه صحراء الغبيط (اللسان: غبط). 

(8) إقليدس: عالم ياضيّات يوناني نشأ في الإسكندرية؛ وقد اشتهر في الهندسة والمساحة خاصة . وكتابه (الأصول) أساس 
دراسة المندسة. 

0 الثقلان: الحن والإنس. 

(١٠)الجذوع‏ (جمع : جذع) وهو جذر النخلة وأصلها ٠‏ وقيل : ساقها. 


() فحاش: كثير الفحش. 


الفصل الثائي...المقامات الأندلسية 
سن ون كناف ويكطوة لشفا ويتبيعون عاك مقي ريات نلك ون لطاق سعد 
ثم أقبل كَامُحيل» على صَاحِبِهِ ابن خليل فأرْعَيتُ سمعي قَحْوَاه رجاءً تكذيب دَعْوَاه 
فقال: استفتشت العال يمن وراءٍ الزّنادِ » واستفتيتٌ بت حَافِظً الَْنِ والإسناد, لأقُومَنَ بشرح 
الحديثٍ ونصّه ولآتينك بالأمر من فصّو", الشيخ 5 الكتابةً» وأمصعتي الكُبابة, 
ووصل معي من حُسْنٍِ التربية والاحتضان. أن مَسَّحَ إخُليلٍ بلبن الضّانء ثم آواني 
بالضَّرَبِ والضريب” وَرَوَانيِ > خسن الشيشر والعْريب» وأراني طَرقَ الظَّرْفٍ فسلكتهاء 
وزفّ إل أبْكَارَ معانيه فَمَلكْتُّهاء حتَّى إذا 5 جمومٌ التَطّاف*» وقَالَ الوَضْلُ: حي على 


القعطّاف وعدت له كالصَّمَرٍ عَنَّلَهُ الحرّب” أو الفُحالٍ نفى عن مَنْنه الكرّبء قال لي: 


تن 2ه 2 


قد بلغت أَشّدَّك فَاححَضْ لي حُبّك وودّك؛ وأدركتٌ استواك”, فألّف عَلَ مُوافقتي 
هَوّاك الآن تَحُمٌ مُوَازْرَكَ حينٌّ أَخَصَرْتَ مَآَزْرَك وديف مَشْارَئَك» إذ لاح عارضك» 
ناد يُك” ليقطفنا عْصْئْكٌ جَنَاةُ فَقَد كنا ناظرين أناوى ولِيشْف مَاؤّكُ ماقي الفوّاد 


زر 
9 ً 


فنا طول مواد وجعل يُكثر ع إن ويصوّر لدَيّ» أن المجدّ لا يجتَنَى من كام 


.)15 من قوله تعالى +( ون لَّا توأ عل أل ِف تإتيكثر بسْطنن مين (5) ) (الدخان:‎ )١( 

( ؟) فص الأمر: أصله وحقيقته؛ يُقال: (أنا آتيك بالأمر من فصّه) أي من مخرجه الذي قد خرج منه. 
(*) المصع : الحركة والضرب . والمعنى مجازي. 

(5) الضرب: العسل الأبيض» والّريب: الشّهد (اللسان : ضرب). 

(5) النطاف (جمع : نطفة وهو المنيّ). 

(1)الخرّب: الحبارى(الطيور البرية). 

(0) استواك: استواءك » وقد خففت الهمزة لمراعاة السجع. 

(8) طُرَّ شاربك: طلع ونبت. 

(5) الأناة: التؤدة والتمهل. 

. الخؤاد (بالضم): جهد العطش. (اللسان: جَوّد)‎ )09١( 


الفصل الثاني...العقامات الأندلسية 


ع 


حَبّى يَسْمصٌ المرءٌ من وَرَائهِ وَأمامهء وَأنَّ السّؤْدَدَ مِن عَهْدِ بجديس” لا يَنَالُّ إلا مَنْ دَاسَ 
وَدِيسَء زخاريفف منَّثِ يُنَال لا يخْطْر وِدْلَهُ في يَالء وأسَاطيرُ شَيْحَ ترب" طَيِنٍ " 
بالامتتر اودر فلا أكثرٌ الخلابة” والَثْلء وأطالٌ في الذَّروةٍ والغّارب المَْل ورَآنى 
قاط انعو و اننال طنا فل القل سس تبن اللمار هيبيل النقاره 
والأسفارء وحاولٌ إصلاح ذاتٍ البَيْنِء وإدغام الأَلِف في العَينء بإهداء الدفاتر 
والنّجين لم طق أنتاء دَلِكَيَلِنُ الزس "وبري تين العوسن »ويلح بالطرس ين1 
الّرسء بها شئت من كُتب لِطَافِء ومُبَالغْةٍ استرحام واستعطافء تأنفُ منها الْْومِسَةٌ 
العَاهِرٌه ويُساوي الباطِنْ فيها الظاهر أدنى ألفاظها تمويلء وأَيْسَرٌ معانيها تسويل» 
وفَضَائِحٌ ليس فيها تأويل. 

فلم يرل يلْطفٌ ويكيد, ويُبدىٌ في المروادة ويُعيد» حتى أسعفته مراراً» أستغفرٌ الله 
6 أتزل ونال الفتوع انيترعت وافترفةه وأوطى اهل النزارعة#من يدق واغلء 


أن قرينَّ السُوَءِ يَعْدِي. 


2 


)١(‏ جديس» وأختها طسم: من قبائل العرب البائدة. كان موطنهم| باليهامة» وما خبر مشهور في تاريخ الجاهلية. 

(؟) يقال: خرب البيء: إذا ثقبه أو شقه. 

(”) رجل طبن: فطنء حاذق. 

(4)ذرب: مجرّب. 

(5) الخلابة: المخادعة. وقيل: الخديعة باللسان. 

)١(‏ العجم: من: عجم الشئ: إذا عضّه ليعلم صلابته من صَعْفه. 

(/ النفار: التفرق والمجانية. 

(8) النضار: الذهب. 

(4) اللّحِين: الفضة. 

)١(‏ البرس: القطنء والمراد هنا : الفراش. 

1 أهل الغرارة: أهل المعصية الدين يُخدعون بالباطل ويعُّرهم الشيطان. 
و١6‏ 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


ونا شُقي ثراه» واستمرأ مامرّاه كلمي قَوْقَ الطّاقة» وسَامَني سُرْعة الإنعاظ” 
والإراقة» وذم الكَسَلُ شيمَةُ وأحب العَمَلُ دِيمٌّه نّم جَعَلَ يدب الضّرَاء"؛ ويحبٌ العو 
فيه| قَاءَه فا رتجع الديوان بعد الدّيوان» ونعوذُ بالله من كَيْدِ الُسوان» فعندَ ذلك كَمَرتُ 
بيد وضَاربه”» وطرحتٌُ حَبْلَ الموف على غاربه» وعدلتٌ عن العَسْبٍ والشرّاب*, 
ورددت الصارِمٌ والقرّاب“» ورأيثٌ النّحن أسلمٌ من الإعراب» فاهترٌ لذلك الوصل 
النبيل» صاحبْهُ ابن الطّويلء وَرَأَىَ أن قد سَلِم من وضْدِةٍ القَذْفء وأجرى مِن كلامه 
على التخفيف والحذفء ثم أقبل يوسفُ بن خليل» على صاحبه ابن الطّويل» فقال: 
سألئك بحن الجوار ألا ذَكَرْت حديث يوم الذان فاندزيف ذو شُجون”, والكّلامُ ذو 
إفكِ وعفون» فقال: أخيركٌ بغريب؛ وأجلو عَنك كُلّ شك مُريبِ» فقدني الشَّيحُ الفاجرٌ 
في شَهْرناجر”» وقد لَمَّحت الهواجر» وسَجَّر الرّمضاءً سَاجِر*» وقد تلا المكان» وانفرد 
بالأهل الُسْتانُ فَطَفق يخْضع ويَصْرّع» وكَأنهِ من شسدَّة الشبّقٍ يِضْرَعٌ فقلتٌ له تبأ 
وأوؤسفنة سنا فقال؟ وأذفكة الذاة الما أخالك يشكرف :انا ةسائر كلك إل الممناف 


سه سر ابه 5 2 2 5 3 5 3 4 
وأَتَرّتَى لك بزيٌّ النّساء » وأحضر لك الٌميّاه وأسترعنك المحيّاء وأعزل لك الأرداف» 


(1) الإنعاظ: الشبق واشتهاء الجماع» وإنعاظ الرجل؛ انتشار ذكره. 
(؟)يقال للرجل إذا ختل صاحبه ومكر به هو يدب الضراء. 
(*) إشارة إلى قول النحاة: ضرب زيداً عمرو. 
والضّراب: النكاح. يقال: ضرب الفحل الناقة يضربها ضراباً : نكحها. 
(0) القراب: مقاربة الشىء والقراب أيضاً: إذا قارب أن يمتلئ الدلو. 
(1) هذا مئل مشهور(الميدانى )١١5:١‏ وذو شجون: طرقء الواحد: شجن(بسكون الجيم)» والشواجن: أودية كشيرة» 


ويضرب هذا الثل في الحديث يتذكر به غيره. 
(7) كل شهر في صميم الحر يقال له: شهر ناجرءلأن الإبل تنجر فيه أي يشْتدٌ عطشها حشى تيبس جلودها. 
«اللسان: نجر) . 


(8) السّجْر: إيقادك في التنور تسجره بالوقود والرّمضاء: شدة الخر والرّمض: خر الحجارة من شدة حر الشمس. 
١4‏ 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


وأوطىء لك الأكنافء وأْنشِدُك من الشَّعر الرّقيق» وأحكي لك مِن أخبار العّقيق» ما 
بتعيل تفوس الوعاظ ويبعث النقس على الإنعاظ”. ويندب إلى الآثام» ويقِيمُ العرّدا" 
أي قبام:»فغلة ذَلِكَ عفرت التينّ بالجزّرة وَيَمِيث الجر بالتجره وطن عرّاء ولاتسل 
عَنِ الخبر”» ثم نَدِمتْ عَلى غِشْيانِهه وخحشيتٌ الله في عصيانه. وأكثرث لعن الشيخ 
العالن وو مسر عجار ارسق و رفت القزاةة إل الأار دمت ايان 
و«كان». 

قال عل بن هشام: 

ا ولج مَاوَلجَ» وانبلجَ من أمْرٍ الشّيخْ ما انبلج, بَالغْتُ في الطّعنء »وأمْعَنت في 
ل ل ل 
اا قلط اافيوظه و أداز ها ءتخذير: أن 0 لتنا يواه لاتلمت ازعدها رلا 
سَيَاؤْهاء ثم أنشدثٌ بَلئِْبَةٌ وقد وَلَيِسُه وأقسمتٌ ألا أعاودُها وآليت: 

مَاأهرّ بأهل المِنّقٍائهِمٌ هَوَّرَا دما عرفا الدّنيا ا 
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(١)الإنعاظ:‏ الشبق. 
(؟)العرد: ذكر الرجلء وقبل: هو الذّكر الصلب الشديد؛ وجمعه: أعراد. 
(*) يقتبس من قول الشاعر مع عكس المعنى افظنّ خيراً ولا تسأل عن الخير). 
(4) من قوله تعالى # وأرسل عليهم طيرا أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل* (الفيل 4) وحجارة من سجيل: حجارة 
من طبن طبخت بنار جهنم. (اللسان: سجل). 
(5) هو أبو يحيى محمد بن معن به صمادح ملك المرية عي عصر الملوك الطوائف » وقد خخحلف أباه معن بن صمادح. 
(5) القطم(بالتحريك) شهوة اللحم والضّراب والتكاح» ويقطم : يهتاج ويريد الضراب. 
(1) البيتان لأبي الطيب المتنبي. 
4 


الفصل الثاني ...المقامات الأندلسية 
تحليل مقامين 

هذه مقامة صنعها الفتح بن خاقان على شيخه أبي محمد البطليوسي» وبطلها يسم 
(علي بن هشام) قدم من أرض الشام إلى الأندلس» للتعرف على الأدب والأدباء 
ومصاحبتهم؛ فيقول: اقدمتٌ الأندلس من أرض الشامء أجوب البقاع» وأفري 
الأصقاع» وأصاحب أهل الأدب والسّئن» وأجانب أهل الأهواء م 

ويصل بطل المقامة (ابن هشام) إلى مدينة بلنسية من بلاد الأندلس. فيعدّد 
أوصافها الجميلة» فيقول: «وقبل ما وُصِمَثْ لي بلنسية ببهاء ووسام» وقيل لي هي في ثغر 
الجزيرة ابتسام» فأنخت بها الجمل» وقد وافت الشمس الحمل... فرأيت أرضاً عليلة 
الأرواح» ظليلة الأدواح...؟ ثم يسأل عن الأدباء فيهاء فيقال له: «هنا الشيخ السري أبو 
محمد البطليوسيء غُلَةٌ الهكّل» وشفاء الظمآن العَلّلء مطاف الطلبة؛ وإمام الخالة 
الخلبة...». ويذهب للقاء البطليوسيء فإذا به يلتقي في طريقه بفتى «له لألاء ورواءء 
عمامته بين الرجال لواءء فَرْعْه أفرع» وجيده أتلع...»» ومع الفتى صديق له فقعد معهم) 
ابن هشام يتناشدون الأشعار» ويشحذون بالمذاكرة الأفكار» ثم سأه| عن الشيخ 
الجليل» فأخل أحدهما بذمه, فهو «يأتي المناكر في كل ناد» وميم من العمه في كل واد لا 
يرجى له ارعواء» ولا يأسو جرحه دواء....». ويتبارى الفتيان في إلصاق تهم الفسوق 
والفجور بالبطليوسي. وحدثه كل واحد منه| بمنكرة من فعلاته الشائنة في أسلوب 
فاضح مكشوفء وهنا يثور ابن هشام ويستخير الله في الظعن قائلاً: «فلًا ولج ما ولجء 
وانبلج من أمر الشيخ ما انبلج. بالغتٌ في الطعن. وأمعنتٌ في السباب واللّعن؛ 


ا 8 اي 
واستخرت الله في الظعن ويممّمت حضرة ابن معن...». (يعني المعتصم بن صمادح). 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


وقد تشكك د. إحسان عباس في نسبة هذه المقامة إلى الفتح بن خاقان ؛ «لأن 
الفتح ألْف كتاباً مستقلاً في ترجمة ابن السيد, أثنى عليه فيه كثيرً» ولا نعلم أن الخلاف 
دبّ بينهما قبل ذلك أو يعده)". 

ورجّح آخرون"صحة نسبة هذه المقامة إلى الفتح بن خاقان؛ الذي عرف 
بشدة تبزّله وبطبيعته المتقلبة «وإساءة الأدب على أهل الأدبء وتحليه من 
الخلاعة بها تعزف عنه نفس كل رصين» وإسفافه من الدنايا إلى ما يرضاه أهل 
المروءة والدين2"". فليس من المستبعد أن ينقلب الفتح على شسيخه لسبب أو 
دون| سبب» مشيامع مزاجه المتقلبء» وينشئ فيه هذه المقامة» لا سيا وأن 
البطليومي نفسه عرف بتبذله» وحبه للغلمان". 

وإذا صحّت نسبة هذه المقامة إلى الفتح» فإن صنيعه في هذه المقامة يمثل عقوقاً 
لشيخه من جهة» كى! أنه يناقض نفسه من جهة أخرىء؛ فقد ترجم للبطليومي في كتابه 
"قلائد العقيان» ونعته «بأنه شيخ المعارف وإمامها ومن في يديه زمامها»“, وألف فيه 


كتاباً خاصاًء أثنى عليه فيه ثناءٌ عطراً. " 


. ١6 تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين): ص‎ )١( 
.74 د. فوزي سعد عيسى: رسائل أندلسية (مقدمة المحقق)»؛ ص:‎ )1( 
.87 محمد الشوابكة: مطمح الأنفس (مقدمة المحقق): ص‎ 
.7960 د. مصطفى السيوفي: ملامح التجديد في النثر الأندلسي» ص‎ 
وانظر مطمح الأنفس: ص١ ؛ (مقدمة المحقق).‎ 25١٠١ ()خريدة القصر (قسم شعراء المغرب والأندلس): 7/ ص‎ 
. ١87 ص 57 7» وبغية الوعاة: 7/ ص6 5» وإنباه الرواة على أنباه النحاة: 7/ ص‎ /١ المغرب:‎ )5( 
.١97ص قلائد العقيان:‎ )5( 


(5) أزهار الرياض : ”/ ص7 .١١‏ 


الفصل الثانيا...المقامات الأندلسية 

ونحن نرجح نسبة هذه المقامة إلى الفتح بن خاقان ؛ لأن صاحب مخطوطة 
«رسائل أندلسية» نصّ في تصديره للمقامة على أنبا من صنع الفتح» وليس في عبارته ما 
يحتمل الشكء إذ قال: «مقامة صنعها الفتح بن خاقان عل الأستاذ أبي محمد 
البطليوسي»”". 

وقد اختلط أمر هذه المقامة لدى الباحثين» فخلطوا بينها وبين «المقامة القرطبية»» 
فالدكتور إحسان عباس» عندما علّق على هذه المقامة قال: ١اتسمّى‏ أيضاً المقامة 
القرطبية»”؛ والصحيح أن المقامة القرطبية مقامة أخرى غير هذه تماماً. يضاف إلى ذلك 
أن مقامة الفتح هذه ليس فيها أيّة إشارة إلى قرطبة أو علمائها. 


(1) رسائل أندلسية: ص 97 
(؟) تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين): ص4١5.‏ 
١1‏ 


الفصل الثاني...الهقامات الأندلسية 


المقامات اللزومية للسسرقسطى 

وهي خمسون مقامة عارض بها الشّر قسطي مقامات الحريريء وتأثّر في 
طبيعة سجعها بطريقة أبي العلاء المسري إذ بناها على لزوم مالا يلزم» فعرفت 
بالمقامات اللزومية.”" 

ومقامات السّرقسطي مبنية على السجع مثل مقامات الحريريء غير أنه اقتدى 
-كما قدّمنا - بأبي العلاء» فالتزم في نسجه ما لا يلزم من تعدد قوافي السّجع أو نهاياته 
مشترطاً على نفسه أن تكون على حرفين أو أكثر, بدلاً من حرف واحد ىا هو مألوف. 
وربا التزم ثلاثة أحرف كالذي نجده في المقامة السادسة عشرة. وسمّى المقامة الثامنة 
عشرة «المدبّجة»» لأنه جعل الكليات في كل سجعتين تتقابل في مباياتها وتتعادل. كقوله 
في أولها: «قال: كنت في ريّان الحداثة والشباب» وريعان الدّماثة والحباب» قد خلعتٌ 
الرّسن والعذار» وقطعتٌ اللسن والاعتذار .04 والعزم في الغانية والغلاثين أن يختم 
سجعاتها بحرف الهمزة, وفي الثالثة والثلاثين أن يختم السجعات يحرف الباء. ولكن 
سجعه في غير ذلك ١‏ تتشيع فيه العذوبة والسهولة والقدرة على التفسئّن في الوعظ 
والوصف ونسح الكلام»”. 

والشخصيتان الرئيسيتان في المقامات هما: السائب بن تمام» والشيخ أبيو متسل 
وهو رجل سدوسي محتال أصله من عمانء وأحياناً يذكر في بعض المقامات شخص ثالث 
اسمه «المنذر بن حمام» ولادخل له في أحداث المقامة» وإن) هو راوية يتلقى حديث المقامة 


)١(‏ تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين ) : ص7”11. 
(؟) المقامات اللزومية : ص57 
(؟) عصر الدول والإمارات (الأتدلس) : ص؛ 67. 

١1 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 
عن السائب بن تمام الذي يكنى بأبي الغمر» وقد يشترك في قصة المقامة أحياناً فتيانهما 
ابنا الشيخ أبي حبيب: غريب وحبيب. 

وإذا استثنينا المقامتين الثلاثين والخمسين» وهما في الشعر والشعراء وفي النظم 
والنثره وجدنا أن العقدة في أكثر المقامات الأخرى تقوم على تنكّر الشيخ المحتال» وعلى 
مهارته في الوعظ والتذكير بالآخرة والموت» ثم انتكشاف حال الشيخ للسائب بن تمام. 
وكثيراً ما يفرّ هذا الشيخ بعد أن يفوز با يريد» لكنه في كل مّرة يترك رقعة» فيها شعر 
يشرح فيها حاله وحيله. 

تلك هي شخصيّة المكدّي التي استغلّها الحريري وبديع الزمان» ل يغيّر 
السّرقسطي في طبيعتها شيئاً؛ وإنما غير في الحيل والأساليب» وجعل المقامة معرضاً 
للبراعة الأسلوبية ى| فعل الحريري والبديع من قبل. 

وقد جاء السّرقسطي بمقاماته مرقّمه من واحد إلى خمسين”" إلا أنه اتخذ لبعضها 
عناوين تدل على موضوعاتها (البحرية/» الفارسية »١١‏ الخمرية »١14‏ والنجوميّة 27١‏ 
مقامة القاضي الحمقاء 7/6 مقامة الشعراء ١"٠؛‏ مقامة الدب .5١‏ الفرسية 257 
الحمامية “67» العنقاوية 5 5» الأسدية 0» البربرية 57» في النظم والنشر )5١‏ واتخذ 
لبعضها الآخر عناوين تدل طريقة السجع التي سار عليها المثلثة ١١‏ المرصّعة 2011 
المدبئجة 18. الهمزية 7 ”2 البائية "ا" الجيمية 5 "ء الذليّة © ". النونية 5. على نسق 
الحروف /ا”» على نسق الحروف أيضا 7/7 على نسق حروف أبجد 79 على حروف 
أبجد أيضاً٠‏ ) واكتفى في الأربع والعشرين مقامة الباقية بمجرد ذكر أرقامها الترتيبية 
: في المجموع (المقامة الأولى» المقامة الثانية» والمقامة الثالثة, ...). 


()انظر المقامات اللزومية (مقدمة المحقق): ص7. 
1١1‏ 


الفصل الثاني...المقاهات الأندنسية 


وليس من شأن هذه الدراسة أن تحلّل مقامات السّر قسطي الخمسين وتخصّها 
بالدراسة الموضوعية والفنية» فذلك قد يحتاج إلى أكثر من بحث متخصّص. ولكننا 
معناول مولتوع اه تررك اماف رشنا الدطة انعد ادي عنننةا وكا عن 
المضامين والخنصائص الفنية للمقامات الأندلسية؛ في الفصل الثالث من هذه الدراسة. 
وقل قاد مت مقاتاك أن الندات توي عالق كدي للعارق اشسالوه ركاه 


الواسعة. 
المقامة الثائية17) 


له : 05 5 ره 2 ع م ا ا 1 1 د تم و 
حَدَّثْ انذِرُ بن حُمام» قال: حَدَّئنا السّائبُ بن تمام, قالّ: ما فارقتُ جَرْجانَ» أريدٌ 


كه لكر هه م وف اأامة 0 0 8 ا لماك ا ل “ل 
أرّجان" بَرَّحَ بي الشوقء فسِرْت أَسْتَضْحِبٌ الرّفَاقُ» وأجوب الآفاق. حتى فارقت 


المأمُولَء وركبثٌ المجهُولء وإذا أنا بلّمَة رجالل”» على نجائبّ "عِجَالِء تبون“ في 


امه : : ماري عه افاي ل اي 2 
أرض نطِية”» وينطوون على عزمةٍ وطية » فعطفوا عل الزمام» وبذلوا التحية والذمام, 


م قانُوا: «مَنِ الرَّجُلُ الوَحِيدٌ؟ وإلى أَيْنَّ عَنِ الهيَع* كَجِيلُ؟» فقلتٌ: ١مَنْ‏ قَذَكنُْالَسَاربُ 


)١(‏ المقامات اللزومية: ص 2388-١7‏ وأفدنا في شرح معاني المفردات من كتاب إفي الأدب الأندلسي] للدكتور محمد 
رضوان الداية: ص .757-1731١‏ 

(؟) جرجان مدينة بين طبرستان وخراسان. وأرّجان: مديئة قريبة من شيراز والأهوار بفارس. 

(7) لة: جماعة. 

(4) النجائب جمع النجيبة: الإبل الخفيفة السريعة. 

(4) يخبون: من الخبب وهو نوع من السير السريع. 

(0) نطية: بعيدة . 

(/) الطية: النية. 

(8) الزمام: حبل الدابة تُقاد منه. والدّمام: العهد. 

(4) المع : الطريق الواضح الواسع. 


الفصل الثاني...العقامات الأندلسية 


9 ا : 5 01 0-6 
ورمّتٌ بو المشارق والمغاربٌ». فقالوا: «رَزْقتَ المنى» ووقِيْتَ المنى*"2 ويك للك الطريق؛ 


5 
> سا اه 


وبسَّرَ بك الَعسّرٌ والفريق» مَل لك عهدٌ بالعُذِيبٍ والعّميم”؟ وهل لا قَبِتَ حَيِّيْ أسَدٍ 
وتيم؟ وهل مررتٌ بالوّعساء9» وء عجت على الأجارع والأخساء»؟» قَقَلْتٌ: (وسَقَطٌ 


السَّائلُ على الحبيرٍ”» وأنَاُبالقبيلٍ اذوه تركواو لفقي مورك عوسي يق 
أرض صَفَتْ ينها الَشسَارِعٌ وضفت” الأباطحٌ والأجارغٌ» فتضاحكت الأزهارٌ 
والأنوان وتألّفَ الفزْرُ والصّوَار”. وتضاحب الآنِسٌ والتّواره"» وتغايرتٍ الأنجادٌ 
لحار اله من مرتع حصيب؛ وحظً إرائده مُصيبء غير أنَّ بها مِنْ أسدٍ وسَايْم:*» 

5 يل و أي" فقد تقصّدت عليها لّوا ابل50, وتفانتِ القبائل و القنابل*", نَجَدّدتٌ 


ص ل سه + اتير 0 0 3 
علَيّها الذخول*. وهائث عِندها المخول””. وتأكدت الأحقاث وتأبّدتِ 


)١‏ المني: القدر والموت. 
(؟) العُذّيب: ماءّبين القادسية والمغيئة أو هو واد في بلاد بني تيم والغميم موضع بين مكة والمديئة. 
00 لوغساء: موضع. 
(؛)الأجرعات: : موضع باليوامة والأحساء مواضع كثيرة» ومنها مدينة مشهورة بالبحرين (شرق الجزيرة العربية). 
(5) في أمثال العرب: (على الخبير سقطت) . 
(1) أي أتاه بظاهر الأمر وباطنه. 
(0) جميم : مجتمع كثير. 
() ضفت: كثرت. 
(9) الفِزر: القطيع من الغنم» والصّوار : القطيع من البقر. 
)٠١(‏ النوار: ما ينفر من الظباء والوحش. 
)١١(‏ أسد وسليم: من القبائل العدنانية. 
)١١(‏ الأيم: المتية. 
) تقصدت: تكسرت » والذوابل: الرّماح. 
)١5(‏ القنابل: الطائفة من الناس والخيل. 
1١ (‏ ) الذحول جمع الذحل: الثأر. 
(1) المحول جمع المخل. 
ملدلا 


الفصل الثاني...المقامات الأندنسية 


الأخقاف” والأغقافٌ وأذيل عُلبها شرن 5-07 العياضية والشصون» ففارقث 
عَم حماهاء ورّماها بالصّغار مَن رّماهاء فتميّيرٌ هنهم قَنَى يرفل 5 نيه في كرَم* وَيَأُوي 

من بَأسهِ إل حرم فهلَلَ وكير وأقبل وأد دبَرَ وقال: ام الرَّائدِ ابل" ولا جاة القَطرٌ 
ولا القيل1ف أذ إن القرر الأسوهوما الترع مذ لي ولا عق لقند اعديت التجت 
اعد وت النيد والقفية له الال مان يتيه أطلقة قد تحيةة 
مووي اراي بال جل» ووِنّ التَّاج الْحجْل' باو اوسن ع اندويه 
والحميد على الديايدة والمخع على ريع والفلَّه» على الجميع. واخوال عَلى 
اهُوادِي”", والعَيْر” على الجَوادٍ. والفدانَ على البَايسلٍ”". والنابح على العَاسِلي 


)١(‏ الأحقاف: مكانء وأصله جمع حقف: ما اعوج من الرملء وتأبدت: توحشت. والأعقاد جمع العقد: 
المتراكم من الر 
)١(‏ أذيل: امنهن. 
(9) الصّياصي بمعنى الخصون. 
( 4 ) أصله من رَفل في ثوبه جره (لطوله) وفي الكلام استعارة. 
( 6 ) الرائد: الذي يسبق القوم لمعرفة الطريقء واقْبّل: الثكل. 
(5)الشّبل: المطر . 
(7) إشارة إلى المثل: عش رجباً تر عجباً. 
(8) الحجل: الخلخال. 
(؟ ) الوشيظ: الدخيل » والصميم : الأصيل. 
ذلك المجم: الأحق» والزميع: الشجاع القدام. 
(١١)الفدٌ:‏ الفرد. 
١١‏ ) التوالي: الأعجازء والهوادي: الأعناق. والعرب تقول: ليس هوادي الخيل كالتوالي. 
1١(‏ ) العير: الجمار. 
١8 (‏ ) الفدان: الثور. والباسل: الأسد 
( 15 )العاسل: الذئب. 
١١/‏ 
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والأنزل على الطَّامح”» والأعزل على الرّامح” وابْنَ الو" على اعد والسّبَلٌ عَل 
الججود* والشَّاحِجَ عَلى الصّاهِلٍ*» والظَبِئَ عَلى التّهِلٍ” وفاضل النَبِعَّ بالكَربٍ”, 
والعَجمٌ بالعرّب. 

فانبرى سيد القَوْم ققالّ: لقد نيت العَرَائِم وتَبّهتَ التوائمة وات 
الأحياء» وذمَرْتٌ القَبائِلَ والأخياء". تم أشار إلى شسيخ خ كالعُرجُونِ"» يمرٌحٌ 
2" ووَقَاراً بِمَجُونء فقال: وأنتٌّ يا أخا اللَّسِنِء والبيانِ الْحْسَنْ 
فمارَأيُكَ وقد طَرِحَنْنا الطّوّاحٌ» فيا جرث به السَّوانِحٌ والبوارح؟ فقال: أرَى 
أذ لياق موادا رت وات عدوادا ركسو رزاويساء وتوا بشازياء 
أَنْتَابُ القومّ راطما الحوم وأكَدَئَلٌ القبائِل والسمترف رو ا الاي 
والقوت لك وبالحديث عن تموو ارفك سرف 
إيابًء ولا أطيلٌ عنكّم غِياباء فَتِعلَمُ أينَ يقلت بعشائركً اكدازل» وعَمًا انقلّبَ 
العدرٌ المَازِلُ» فقال: إِنَّ الرَّأيَ رَأيِكَء وإن شاقنا بُعْدكٌ وتأُيّكء قال: فاميَطى 


١١‏ )الأنزل: المنخفض. والطامح: العالي. 

(1) الرامح: ذو الرمح. وني الكلام تورية بأسماء النجوم. 

زفرف ابن الأبون من الإبل : الفتي. والعود: المسن. 

(5) السَّبل: المطر والجود الكثير منه. 

(65) الصاهل: الحصان. والشاحج: الحرار. 

(5) التاهل: الذي ارتوى. 

(0) النبع: شجر تتخذ منه السّهام والقسي» والغرب: شجر أضعف منه. 

(8) ذمره: حضّه وشجّعه. 

(9) العُرجوت: عذق النخلة إذا يبس واعَوَج. 

)٠١(‏ الأجون: الماء المتغيّر الطّعم واللون. 

)1١(‏ أي من أصله. وفي أمثال العرب: يأتيك بالأمر من قَصّه. 
1١148‏ 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


اليَعْبوتَ”" وتّفض المُيُوبَء وتَقلدَ الحُسَامَ وتَوَفرَ الجسّامَ. وملا ازا 
واحنقّت الرّاذ» وفال: استودع الله مك وراما وآسالة أن يشر مَرَامَا. 


م 9 72 5 معو يم 0 3 2 8 لو عبن - 
تَعْنَهُ مواوعساء :وحييئة عاوعا فَأرَابة منى مريت وقال: ناتك ياغريت 


أقتحنا كتجوق الآ وأ تمسر يا 
إذا راك الاتحتياة يا 
ولاتببلععنْمَلام قوم 
وَلايكُن تَاجز المساعِي 


و 2 اس 2 
0 .2 70 
وَكلْمافوْقَهائربٌ 


1 


والدَهْرَ بالحرَ داريا 
فَيِرْعَلَوَجهكاليرابا 
ل ل ل ل 
وافلا إذًَا أفْكخ ني الجرابا 
كَشْتغْذِبٍ الغ وال شَّرايًا 
والْقّ جا الذَّنْبَ والعْرَاتَا 
واي يَابَلْقَعاً رابا 
تَشكُوها اغََْتَا؟ 
قاإتائْئيك الثّاا؟ 


ذا انل 


00 000 ل 3 2 ٍ 
فقلت: «الشيخ» وألله» أبو حبيب» ومن لك بذلك التشبيب أو التسبيب؟ وكا 


متي ققخ ويك رسيس أ 26 21ج 5 د ره 2 مث 0 2 |1 1121 
رَاجَعَتَكَ الفتوة» هلا عَاوَدَتك المروة» لَسَّدَ مَا دَارَيْتَ النصول”, وَازْدَرَيْتَ الذوابل 


و 


5 
7 عراس سي 


والنصُولٌ"2 فممّى عَنيِ وَهُوَ يتقول: 


(١)اليعبوب:‏ اسم فرس مشهورء وهو في الأصل : الطويل السّريع. 


)١(‏ ملا حقيبته. 
(؟) نصل الشعر: زال عنه خضابه. 
() الذّوابل : الرّماح؛ والتُصول: السّيوف. 
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هَيههاتَمنك عوادي 
ووو ارخ وكاو 
وال رم ين َيِل 
َلِلعَواة 
تا 1 لِلْحََو اضر قفري 


امححيدنا 
ب 


مَزيَفْتحٌ الدَهْرٌيَوماً 
قتدطًلئت|إليوهو 


0 


واللذهر ‏ ججوٌالقَودي 


ع 5 ل 0-0 
كص ] الجبكينين وراد 
_ م“ 3 


وول حوَكَ وَاوِي 
وهر و واد 
وَل لأشغقلالسّوادٍ 


بكٍدأمه ل البودي 


ع 
خدعت ده ب سوادي 
وَوَأقَ هبخ وا 


- ع .2 
وَعْرط ولس وو" 


. السّواد: المسارّة» وفي أمئال العرب: (قُربٍ الوساد وطول السّواد). وله قصة انظرها في أمثال الميداني‎ )١( 


ارول 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 
تحليل مقامتّ ابن أبي الخصال في معارضت الحريري”" 
في رسائل ابن أبي الخصال مقامة واحدة مطوّلة» كتبها في معارضة مقامات 
الحريري. وقد استهلها ابن أبي الخنصال بعبارة: «قال الحارث بن همام». فهو يتخذ 
الحارث بن «مام وأبا زيد السّروجي بطلين لمقامته أي أنه - في معارضته للحريري -م 
يغير الاسمين اللذين أجراهما الحريري في مقاماته. 
وتجري حوادث المقامة في الريف؛ فقد كان الجو ماطراً» والفلاحون يستشعرون 
السرور بنزول الغيث. ويمرٌ ببيت قد تحلّق فيه الناس» وصاحب البيت قد هشٌ 
للمجتمعين» وقام يخدمهم بنفسه. وإذا الشيخ يتوسط الحلقة» يبهر الجمع بفصاحته. 
ويدعوهم لعطائه» ويستثير دوافع السخاء فيهم بفصاحته ونحيبه: «أيها الْجَمْع الأريض» 
والسّؤدد العريض. والنفر البيض. والنائل المستفيض. والحمم السامية والحفائظ الدامية» 
والسيوف الماضية» والليوث الضارية. حقاً إنكم لقطب الرجاء؛ وَرّحا الهيجاءء, وكَشْفٌ 
الّاءء وجلاءٌ العمى والعماء» أما والذي كَلأكم وأنبت كلأكم؛ وملا بالخيرات ملأكم: 
إن لتحم لشكراً هو أوسع غاية» وأرفع راية» 0 أنفاساًء وأضفى لباسأء وأعلى 


مظاهر» وأزكى بواطن وظواهر»". 


(1) انظر نص المقامة حمّأتحفيقاً علمياً دقيقاً ومنشوراً في: رسائل ابن أبي الخصال؛ تحقيق د. محمد رضوان الداية» ص١‏ 19-87 4. 
والحريري هو أبو محمد القاسم بن علي الحريريّ البصري (7-41457١01ه»).ء‏ أديب كاتب مشهورء له عدد من المؤلفات 
منها درة الغواص في أوهام الخواص» ومقاماته التي طبعت مرارأ وشرحها لغويون وأدباء كثشيرون. وكان لتلك 
المقامات صدى كبير في الأندلسء فدرسها الأندلسيون. وشرحرها. وعارضها الس قسطي في مقامات» وهذا ابن أبي 
الخصال يعارضها أيضاً. 

)١(‏ انظر رسائل ابن أبي الخصال: ص477. الأريض: أرض فلان» صار خيّراً متواضعاً فهو أريض. 
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ثم أخذت الصّرر تُفتح, وأمطروا الشيخ منها بالدراهم: «فطلع سَعْدٌَه الغائب» 
وانثالت عليه الرغائب» فها شُبّهِتٌ مطر عطائهم إلا بمطر سمائهم. والشيخ يتّقف ولا 
بتوقف» ويلتقط ما يسقطء ويدّخر ولا يؤخرء ويصطفي ما يعتفي» ويحتوي ولا يجتوي» 
ويلتوي طوراً ثم يستوي»#". 

وبعد انصراف الناس يتعرف الشيخ على الحارث بن #مام» فيطلب إليه الحارث أن 
نك اللباثةتهةوءا للسوفره سال سس اندلق كله لوقي ون هاف 
وخصوضص. وبأعينهم ما قَنْمْشْتء وتحت تحصيلهم ما جمعت وقمشتء ولا آمن 
هجومهم؛ ولا أضمنُ رجومهم, فحوّل إلى منزلي رحلكء وأنزل بي محلك؛ فعندي 


حصب يمل لهواتك» رت تأتي على شهواتك)". 


فريسة لغيره؛ فلم يقبل أن ينام في الفراش الوثير» بعد أن أكل الطعام الطيب» وقال 
للحارث: «الشّهاد ولا هذا المهاد ! والأرق ولا تلك الشسّرق ! والمحاش ولاذلك 
الفراش! كلنى للبداوة وحمل الإداوة» ما عرف جفنى إلا الخطفة العجلى» ولا عهد جنبى 
إلا الحرة الرجلى». ” 

وفي الصباح استيقظ الحارث ليجد صاحبه قد غادر مرقده وقد ترك رقعة كتب 
عليها فيها ثلاث قصائد؛ فخخفٌ الحارث للسؤال عنه فوجده مرتهنا عند أحد الخّارين؛ 
)١(‏ رسائل ابن أبي الختصال: ص 475. 

حجارة وغيرها. 

انظر رسائل ابن أبي الخصال: ص .171١- 47١‏ 


المهاد: الفراش. السّرق: الحرير (الواحدة سرقة). المحش: ما يوضع فيه الحديد كالكيس ونحوه. 
١1‏ 


الفصل الثاني...الصقامات الأندلسية 


لأنه شرب ولم يدفع النقود «وأنه بعد الصيانة متهن وبها شرب مُرْمنَ» فخرجت أبوعٌ 
الفضاءء وأبادر القضاءء فلم يرّع الخمار إلا هجوميء وانكدارٌ رجوميء فثار إلى الكلام؛ 
وألقى بالمودة والسلام».”" 

وتتحول المقامة بعد ذلك إلى وصف الحان والشاربين» ومن في الحان من غلمان 
وجوارء وكيف ظل يتحيل على الخار حتى عرف موضع صاحبه وعندئذ ذهب إليه 
واستخرجه؛ وجلسا معاً في الحان» فقضيا يوماً جميلاً طلب الحارث على أثره من أبي زيد 
أن يخلده في شعره «يا أبا زيد ! إن هذه الأيام أوابد كأوابد الوحش فقيدها بالسهام. 
وخلّدها في الأوهام؛ واعقَلّها بالمأثور ووكل المنظوم بالمنثور, لِيُعرف يومُّنا بسيهاه. ولا 
يشتبه به سواه». وتختم المقامة بمقطوعة من الشعر لأبي زيد السروجي." 


5 


)١(‏ رسائل ابن أبي الخصال: ص77 . أبوع الفضاء: أقيسه بالباع. انكدر في سيره: أسرع وانقض.. الرجوم: جمع رم ما 
يرجم به من حجارة ونحوها. 
)١(‏ رسائل ابن أبي الخصال: ص48 4 . 
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الفصل الثاني...المقاعات الأندلسية 


مقامتان لابن قزمان الزجال 

١‏ - مقامة في استهلال شهر رمضان”7!) 
«سلام على أنّس المجتهدينء وراحة الْتَهَجّدِينَ: وقرّة أعين المهتدين» والذي زيّن 
الله به الدّنياء وأعرٌ به الدين. شرّف الله به الإسلامء وجعل أيامه رُقوما في عواتق الأيام» 
وشهوره غُرّراً في جباه الأعلام» وحلّ به عن رقاب الأمة قلائد الآثام» ونزَّه فيه الأسماع 
عن المكاره» وصان الأفواه من رَفَثِ الكلام. أشهد أن الله أثنى عليك» وأدخل من شاء 
الجنّة على يديك؛ وخصكٌ من الفضايل بما يمثي فيه التُسير حتى يكل ويسأم؛ ذلك 
اللسان 0 وأباذت ذتوب الأمة بمثل ما أبادت الشمس الل ذلك الذي يتهلل 
للسماء هلاله؛ وبهتزٌ العرش لجلاله. وترتّج الملائكة في حين إقباله» وتدخحل الور العين 
في زينتها تكريًء وتلتزم إجلأله وتعظيأًء ويبتدي فيه الناس إلى دينهم صراطاً مستقيهاء 
وتُكَلٌ الشياطين على ما يّلت» وتذوق وبال ما كادت به وتخيّلت» وثمّر التق لعبادة ربه 
ذيلاء وببط الملايكة إلى سماء الدنيا ليلاء وينتظم المُتقون في ديوانه انتظام السّلك 
ويكون حُوف قَم الصايم عند الله أطيب من ريح السُكء وتفتح الجن أبواباً » ويُغفر لمن 
صامه إيإناً واحتسابا جزاءً من ربك عطاء حساباء وبا فضَّلك الله على سائر الشهورء 
ا ا و 
شَبرٌ رَمَضََانَ ألَدِى 0 فِه الْعُرْءَانٌ هُدّى للتحاس وبيس مَنَ ألهُدَئ 
وَأَلْمرْضَانِ *#. يعني تكبيرٌ الناس عليك» وتقليبٌ أحداقهم بالنظر إليك» حين لَقِمتَ 
بالسحاب» ونظرتٌ من تحت ذلك التّقاب» وقد يمتاز الشَّيْب وإن استتر بالخضاب» 


60 ١0-غةةكص,ل/“ ورد نص المقامة في كتاب الإحاطة:‎ )١( 
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خ ىى"إذااوقفالأكمة'منك عل الضعبي» وصي كوا ترؤيتك كل التضزيم: نطرت كل 
جماعة في اجتماعهاء وتأهبت القرَّاء لإشفاعهاء واندفعت الأصوات باختلاف أنواعهاء 
وتضرعت الألباب» وطلبت الموقف أواخر الأعشار والأحزاب» وابتدئت ألم ذلك 
الكتاب» عندما أوقدت قناديل كأن| قد بَدَت من الصباح» ورقصت رقص النواهد عند 
هبوب الرياح» والله نُور السموات ولأرضء مثل نوره كوشكاة فيها مصباح, فأمَلك 
المتتلفون قبن وجهؤه وطن اتفال السنيعات غ كل ظهرة:والتمندت الليلة الى تعن 
حر رن" أل قور هقط فاطو الاق سيوم وش اميد وق ليلل نويا 
أَكْمَلْنَاك إن أذن الله ثلاثين يوماء فيا أيها الذي رَحَلّ. رحل بعد مُقامة» وقام للسّفر من 
مقامه» ورأى من قضى حَقَد ومن قضّر في صيامه» فمشى الناسٌ إلى تشّييعه, وبَكُوا 
لفراقه وتوديعه؛ ونّدِم اميم على ما كان من تَضْييع ول يثق بدوام العيش إلى وقت 
رجوعه؛ فعض على كفه ندماء وبكت عينه ماء وكبده دما رويدا حتى أمرح في ميدان 
فراقك؛ وأتضرع إلى حَنانك وإشفاقكء؛ وأشفى من تَقبيلك وعناقكء وأَسَلُ منك حاجةً 
إن أراد الله قضاهاء وشاء نفوذها وإمضاهاء إذا أنت وقَفْت لربٌ العالمين» فَقَبلك من 
قوم» وردَّك في وجوه آخرين. إن تثني جميلاء فعسى يصفح لعهده وإن أساء فَعَلِم الله أن 
تويك الثوية أوّلا وتغراء وأكلت الأداعياظنا وظاهواء.وكيت غل :ذلك لو هدي الله 
قادراً وإنا علم؛ من تقصير الإنسان ما علمء وللمرء ما َضِيَ عليه به وحُكم. وإن 
النفس لأْمَارةٌ بالسّوء إلا من رَحمء فإن غَمّر فبطوله وإحسانه» وإن عاقب فيا قدَّمتَ يدٌ 
مويه المي ار ل لوقه الو قل رونا اناف يمن تفقو ا مانا 
بفراقك من المتَهد والمشقة» ولطالما مَجَر الإنسان بك ذنبه؛ وراقب إعظاما لكرب 
وشّرَحْتَ إلى أعمال البرّ قلبه. ومع هذا أتراك ترجع وثُّرى. أم نُضَم علينا دونك أطباق 
التّرى» فيا ويلتا إن حل الأجل؛ وم أقضص دينك» ورجعت وقد حال الموت بيني وبينك» 
فأغرب. لا جعله الله آخر التوديع» وأيّ قلب يستطيع. 
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)١” مقامة في استهلال شهر شوآل‎ -١ 


الله أكبر هذا هلال شوّال قد طَلّع» وكر في منازله وقطّع؛ وغاب أحد عشر شهراًء 
ثم رَجَع؛ مالي أراه رقيق الاستهلال؛ حََفِيَ الهلال» وروحاً تردّد في مثل أغلال» ما باله 
أمسى الله زْسمّهه وصحّح جسمه؛ ورفع في شهور العام اسمه على وجهه صَفْرةٌ بين 
ونار إِشْراقِه لُينة» وأرى السحاب تعتمده وتّقفء وتغشاه سُويّعْة وتنصرفء ما أراه إلا 
بعطُول ذلك المقام؛ وتوالي الأهوال اليظام. إصابة مرض في فضلٍ من فصول العام» 
فعادته كما يُعاد المريض» وبكتةٌ الأيام العُيٌ والليالي البيضء وقُلْنَ كلاك الله وكفاك 
وخاطك وشفاكه وكل كيف اتتجدك لا فقن فاه هذاغل الطّن لاعل التحقيق: وعادٌ 
لا يكم التصديق. وإنه لَيبِعْدُ مثل هذا المقدار» أن يدح فيه طول العَيِبء وتواثر 
الأسفارء أليس هو قد أَلِفَ مجالي الرّياح» وصَحب بَرْد الصّباح» وشاهد الأهوية مع 
العّدُو والرّواح؛ وطواها بتجربته طَّي الوشاح. وذاك إلا أنّهِ رأى الشمس في بعض الأيام 
ماشيةً» والمُّسْن يأخذ منها وسّطاً وحاشيةً» ودلائل شبابها ظاهرةٌ فاشيةٌ» فوقع منها في 
نفسه ما وقع. ونَبّت على قلبه من النّظر ما زرع» ووقع في شَّرَكهاء وحقٌّ له أن يقع. فَرَنّتْ 
هي لحاله وأشفقت» وتجت بوصاها وتأنّقت, وقطعت من معدن نيلها وأنفقت» ورأت 
أنها له شاكلةٌ يبلغ أمَلَهاء وتبلغ مَأملّهه ولذلك ما مدَّت لذيذ السّماح» فتعرّضت بالعئِيٌ؛ 
وارتصدها في الصباح مع ما أيقنًا به من الانقطاع؛ ويّمسّنا من الاجتماع. كا نفد القَدَر 
وصدر الخبر» وقال تعلن لا الشمس ينبغي لما أن درك القمرء فَوَجَد لذلك وججداً 
شديدا: وأذاقه مع الساعات شوقاً جديداً وأصبح مها دنفاً وأمسى عفدا حتى م 
ذلك بهاه» وأذهب سنا وردّه النحول كما شاه» ولقي منها مثل ما لقي غَيْلانُ منْ ميّنه 


1 72 ِ ا 1 ام اسيم كه 
وجميل من بثيّنته» وحن إليها حنين عروة إلى عَفْراء وموعدهما يوم وهب ناقتة الصّفراءء 


.8١ 14-6٠٠ ورد نص المقامة في كتاب الإحاطة:؟1/ ص‎ )١( 
١ 


الفصل الثاني...المقاعات الأندلسية 


على رِسشلك أن وقنت»:وكيديت ذلك عقا وتوفسهه» والآن وقد قطدة» وأصبت 
المّصّ فيا ظننتء إنه لقي رمضان في إقباله» وضّمَّه نقصان هلاله. وصامه فجأة ولم يِكُْ 
في باله» فأنّر ذلك في وجهه الطَّلْقَه وأضعفه ىا فعل بسائر الخلق» و هاهو قد أقبل من 
سفره البعيد» فَقّل هو هلال الفِطر أو قل هو هلال العيد, فُلَقَهَ صباح مَشََى الناس فيه 
َم الحباب؛ ولبسوا أفضل الثياب» وبرزوا إلى مُصَّلآَهم من كل بابء فارتفعت همَهُ 
الإسلام؛ وشرّفَت أمة محمد التكلا. وخطب بالناس ودعا للإمام» عندما طلعت الشمس 
بوجه كَدَوْرٍ المرآة» ولونٍ كصفا المهراة. وخرج لا يُنْسيها ريم الفلاة. وقضوا السُنَّقَ 
وندلوا ديزا للف والتة وسيالوا من الله أن يدْخِلهم الجنّة ثم خطبوا حمداً لله 
مكرك وكرن فتفره انيم أى امدوكر نادم اتصرفو لاوا شديو و واف كوا افاي 
وشبّك الشيخ بيديه» ونظر الشّاب في كفيهء ورجعوا على غير الطريق الذي أتوا عليه 
فنقة التلاي من الرقزة وعد ا ود كر لاوزو قلت التتوه وف الم يق 
الصَّفِينَء فنقل عينيه من الوَّشِي إلى الدّيباج؛ ووجوةٌ كضوء السّراج» وعيونٌ أَفْمَلّ من 
سيف الحجّاج, ونظراتٍ لا يُدفع داؤها بالعلاج» وقد زُيّنت العيون بالتكحيل؛ 
والشعوو الم جيل وكرّر السّواك على مواضع لتيل وطُوّقت الأعناق بالعقود. 
وضُرب الفكر في صفحات الخدُود. ومُدٌ بالغالية على مواضع السجود. وأقبلت صَنْعا 
بأَؤشِيتهاء وعنت بأرديتها ودخلت العروس في جليتهاء ورُقمت الكفوف بالحنّاء. 
وأنْني على الُمْن وهو أحقٌ بالثناء» وطُلّقت التّوبة ثلاثاً بعد البناء» وص الذّراع 
بالسّوار وححتّم في اليمين واليسار» وأستفك الثياب بأيدي الأبكار» ومشت الأماء أمام 
الأعراوه وتفونت لذاراك اللاطماة المعان [ل علقت الد ا شرورا اقلت الكل 
إلى أهله مسروراء وبينما كانت الحال كما نَصَصتء والحكاية كما قصصًت. إذ تلألأت 
انها ببزقاء وامتد مغ الأفقين غرباً وظر قا ورد لعانة عبوة الناظرين زؤقاء ولنولا أنه 
ند و نار درا لتحي للشو روي دي لكا وم ل لليف 


فقيل 
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العربٌ بنسبه. وفَخَّر الإسلام بسببه. من انتَسَب إلى رَّهَرةٍ وقصَيّ» وازدانت به آل غالب 
وآل لَّؤيء من إذا ذُكر المجد فهو تَمْسك بَنْد أو الفضل فهو لابسٌ برد أو الفخر فهو 
واسِطَهُ فده أو امسن فهو نسيج وحده؛ الذي رفع لواء العلياء وعارضت مكارمه 
صوب الحياء وحَكّت محاسنه زهرة الحياة الدنيا. فأما وجهّه فكم شَّرَ قت الشمس 
وأشرقتء وغَرّبت كواكب سمائها وتّقتء وتفبّحت أطواق الليل عن غرر مجده 
وتشقّقت» ولولا حياً يغلب عليه؛ وتَمَّرٌ يصحبه إذا نظرت إليه. لاستحال النهار» 
وغارت لنوره كواكب الأسحاره ولكاد سنا بَرقَه يذهب الأبصار؛ لا يحفل بالصبح إذا 
الفلق» ولا بالفجر إذا عم آفاق الدّجا وطبّق, ولو بدا للمسافر في ليله لطَرّقَء قد عجم 
الأبنوس على العاج. وأدار جَفْناً ى عَطَّف على أطفاها التُعاج. يَهْرب بها ضرب 
السيف. ويلع بالفؤاد إلمام الطّيف. ويتلقّاها السّحَر تلقّي الكريم للضيف, لو جرّدها 
على الرّيْمِ لوقف, أو على فرعون ما صرف من سِحْره ما صرف أو على بِسْطام بن قيس 
أشن ونال حموا ند قيوآاها أفؤانه فك رد دك ارق عق وائناء اتيك قينا 
قاننانجاء رتك قرف انسح ناتاه يشان اطاين الهي واد نولت ادم 
وتَطلمٌ له نوادر كالنجوم الزّهر لو أبصره مُطَرّف ما شهر بخطه . ولا جر من العُجْب 
ذيل مِرْ طِهء ولا كان المخبر معه من شّرطه وأما أنه لو قُرِئ على سحبان كتابه» وانحدر 
على نهره عُبابه وملأت مسامعه أطنابه وأسبابه. ما قام في بيانه ولا قَعدء ولنزل عن 
مَقَامه الذي إليه صّعدء ولا حَلّف من بلاغته ما وعد. لعمرك ما كان بشر بن المعتمر 
يتفنن للبلاغة فنوناء ولا يتقبلّها بطوناً ومتوناً. ولا أبو العتاهية ليُمْرِطُّها كلاماً موزوناء 
ولانمّق الحسن بن سهل الالفاظ» ولا رفع قسّ بن ساعدة صّوته بعكاظ, ولا أغاظ زيدٌ 
ابن علي هشاماً بب| أغاظ. وأما مكارمه فكما انْسَكب الغيث عن ظلاله وخرج الوَدقٌ من 
غاذ له فذارلهالنسمة كن فو ز انها الارفز ارده مزساء ذلك الشريك الاجر #الوزئو 
الأفضلء أبو طالب ابن القّرسي الزُهريء أدام الله اعتزازه» كما رقّم في حُلّل الفخر 
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طرازه» فاجتمعت السادة بعد افتراقها» وأشرق وجه الأرض لإشراقهاء القت الثياب 
بالثياب» وم الرّكاب بالرّكاب» ولا عهدٌ كأيام الشباب؛ فوصل القريب البعيد وعَبَرْه 
كما جرت العادة بالعيد» فوقف مع ركابه وقلمك وجرت كلما ويه كلمي فتلت 
تقبّل الله سعيكء ورّكى عملك. وبلّخك فيما توده أْمَلَك. ولا تأملتَ وجهاً من السُّرور 
إلا تأمّلّكء ونمّعَك با أوليت» وأجزل حظك على ما صّمْت وصَلَّيت» ووافقتك لعلَّ 
وساعدتك ليت وهنّاك عيد الفطر وهنأتة » وبداك بالمسرات وبدأته؛ وتيرأ لك الدهر ما 
تحسد وبرّأته. وهكذا بِحَوْل الله أعياد واعتياد. وعمرٌ في دوام؛ وعرٌ في ازدياد؛ والسّنة 
تفصح بفضلك إفصاح المخطباء من إياد. وأقرأ عليك سلام الله ما أشرق الضخاء ودام 
الفِطّر والأضحى. 


لحري 
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من المقامت الدتوحين!" 


لابن عياض اللبلي 
«قال ميزان اللأشواق» ومعيار المحبّين والعشّاق: 

نَبَتْ بي معاهدٌ الأحبابء في ريعان الشبابء لِقَيْئَةِ أذكت نيرانهاء وألقت بمسقط 
الرأس جرانهاء فامتطيثٌ الليل طِرْفا ومزّقت السنان طَرْفا» وجعلتٌ أمسحٌ الأرض 
نَجْداً وَوَهْداَء وأستطعم الآمال صاباً وشّهداًء كالعنز لا يستقر بمنزلء ولا وَجدَ عن 
رحلة بمعزل؛ أصعدٍ من خصور القيعان إلى روادف الرّعان» وأنحديِرٌ من متون 
ال حضاب. إلى بطون اليباب» حتى عجمتني أنيابٌ النوائب» وتقاذفت بي صدورٌ المشارق 
إل أعنجاز المعارت» وقد خللت من الاغعتزات بين النذرؤة والغازت» وكنت أكلف 
بالبلدة الحمراء» كلف الكميّ بالصّعدة السمراء؛ وأَحِنٌ إلى جوارهاء حنين الناقة إلى 
حوارهاء للذي اشتّهر من حُسْيْها وطيبها وخصبهاء واختياها في حُلل شّربها وعصبهاء 
نهداني إليها حادي الاغتراب» وتطاوحت بي إليها طوائح الاضطرابء ولا أمل إلا 

اعتلانٌ يل ظريف» والإصغاء إلى نبأ طريف. وأنشد فيها: 
عَرْتَِدَّباغهجر والعقاب تَشُوانُم نتم رَّةالشبابٍ 
طفاعك ريق هتحيّاتبٌ | فاحتج بالحمَ رَبِالحَجَابٍ 
أتكرت إِلانَّقَامَ طَرْفٍِ وأيّسيفٍِبلافهابٍ 
إنأنالاحفئكٌهةتعورى ‏ مندمع ةالعينني حجاب 
: مندئفععيني وانتحابي 
وتستيقٌ سووةًوحتٌٍ إلاوطَرفًٌالشلوكابي 


(١)المغرب‏ في بل المغرب: /١‏ ص4 4 7. 
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التحليل: 

هذه هي القطعة التي احتفظ بها ابن سعيد من هذه المقامة» مع أنه ترجم 
لكاتبها أبي عبد الله تحمد بن عياض اللبلي في كتابيه «المغرب»»؛ و«رايات 
المبرزين»". وهذا الجزء الذي أورده صاحب «المغرب» وهو المقدمة التي يبدأ 
بها الراوي عادة موضوع مقامته» يقول: 

"قال ميزان الأشواق» ومعيار المحبين والعشاق...». ثم انتقل إلى وصف تنقّله 
محمولاً على جناح القلق» منحدراً أو صاعداًء وكان يكلف بالبلدة الحمراء؛ لماعُرف من 
طيبها وخصيها....). 

ويبدو أن المقامة العياضية اقتصر موضوعها على الغزل فحسبء ولذلك سمّاها 
ابن الأبار في كتابه «التكملة»:«المقامة العياضية الغزلية»". وقد اختلف الباحثون حول 
موضوعها: فرأى أحدهم أن موضوعها اشتمل على الغزل فقط”» بين) اقتتصر موضوعها 
عند د. إحسان عباس عل التنقّل”” ونرى أن هذه القطعة التي بقيت من مقامة ابن 
عياض اللبلي تجمع بين الغزل والاغتراب. 


)١(‏ انظر ص”؛ من دراستنا هذه. 

(؟) التكملة: /١‏ ص5١‏ 0. 

() د. يوسف نور عوض: فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص١ .”١‏ 

(5) تاريخ الأدب الأندلس (عصر الطوائف المرابطين) : ص76" 
سق 
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. اعه) مه(١)‏ 
من مقامي 


لابن غالب الرصافى البلنسى 


قال من مقامة يصف القلم: 

قدصي الأنايي ب لكنه يطول همض طِوال الرُماح 
إذاعبٌ للنفس في دامسٍ2 ودب من الطّرس فوق الصّباح 
تجلّتدلهمُشكلاتٌ الأمور وَلانَّلهالصّعبٍ بعدالجاح 


َلَوْلاه لغدت أغصانُ الاكتساب ذاوية» وبيوت الأموال خاوية» وأسرعت إليها 
551 وأصبحت كفؤاد أمّ موسىء فهو لا الة تَجْرها الأربخ وميزانها الأرجح. به 
ُدرٌ ألبائهاء وتثمرٌ أفناناء ويَسْتَمرٌ إفضاها وإحسائهاء وهو رأس مال ماء وقطب عَنَاها 
وأعالها. وصاحب القلم قد حوى المملكة بأسرهاء وكحَكّم في طَيّها ونَشْرهاء وهو قُطب 
مدارهاء وجُهينة أخبارهاء وسرٌ اختيارها واختبارهاء ومظهر يجدها وفخارهاء يعقد 
الرّايات لكل والٍء ويمنحهم من المبّة كلّ صافية المقيل» ضافية السربال» يُطفي جمرة 
الحرب العوان. ويُكابدٌ العَدرٌ بلا صارم الاسام فد المفاصلء ويتخلل الأباطحَ 
والمعاقل» ويقمع الحواسدٌ والعواذل. 


(١)وردت‏ الأبيات والقطعة النثرية في: الإحاطة 7 010-15. وديوان الرصافي: البلنسى ص5 -4 5. وكتاب أدباء 
مالقة: ص4860-84. 


فنا 
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التحليل: 

هذه القطعة جزء من مقامة لابن غالب الرصافي» وقد جاءت في تسعة أسطر مُهّد 
لها بثلاثة أبيات من الشعر. موضوعها - كما ذكر ابن الخطيب - في وصف القلم". وقد 
أورد صاحب كتاب «أدباء مالقة» هذه القطعة» دون أن يذكر أنها جزء من مقامة» ولكنه 
مهّد لها بعبارة وله رحمه الله في قلم نظما ونثراً» ". 

عدّد الكاتب فوائد القلم ومناقبه» وأشار على أن أثره وفعله يوافق فعل السيف 
والرمح» وهو هنا يتحدث طبعاً عن الكتابة الديوانية. وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن 
صاحب القلم وفضائله» وهو يقصد كتاب الدواوين. وكيف أن الكاتب هوالمصرّف 
الحقيقي لشؤون الدولة» ااوصاحب القلم قد حوى المملكة بأسرهاء وتحكم في طيها 
ونشرهاء وهو قطب مدارهاء وجهينة أخبارهاء وسر اختيارها واختبارهاء ومظهر مجدها 
وفخارها». 


ولا بأس في الإشارة هنا إلى أن موضوع المفاخرة بالقلمء والمقارنة بينه وبين 
السيف من الموضوعات التي تناولها الأندلسيون. وذكر صاحب «المطرب» أن أبا حفص 
أدبن عمد يخ ترد أول شق انق إللكاق الأندسن©»:ودتك فق رسالة كقهناء 
واتخذت شكل المناظرة بين السيف والقلم". 


.0١ ص4‎ /١ الإحاطة في أخبار غرناطة:‎ )١( 

(7) أدباء مالقة: ص4 8. 

(*") المطرب: ص77١1.‏ 

(4) انظر رسالة 'بن برد في المفاخخرة بين السيف والقلم في الذخيرة: ق١/م١/‏ ص18 0. ونفح الطيب: ”/ ص5 0. 
0 


الفصل الثانئ...المقامات الأندلسية 


من مقامض 
«قسطاس البيان في مراتب الأعيان »'" 
ليحيى بن محمد الاركشىي 


قال يصف الفقيه علي بن عبد الله بن خلف" : 'فقيه عارف» وحاملٌ أدوات 
ومعارف» وما هو إلا زبدةٌ زمانٍ تمخَضَ العصرٌ عنهاء وروضة علوم تضّوع القطر منهاء 
تُلتَمس أشتاتها من عنده وُتقتسء ويُفرّعُ إليه في كلّ ما أشكل منها والدبسء ذهب في 
اقتنائها أهدى مذهب. وامتطى إلى حامليها صهوة ال هجير الملهب» حتى انتهجت له 
شعابهاء وانقادت إلى فهمه صعابهاء وما زان كنا مساقط أثرهاء حتى رَوىَ من 
سلسبيلها وكوثرهاء فشيّد ما عُني به تشبيداًء وَجوّده إتقاناً وتقييداًء فطالبو العلم 
والأدبء ينسلون إليه من كل حدب. فيقتبسون عيونه من عنده. ويقتدحون فيه وَاريّ 
زنّدهء والله تعالى يبقيه مُعتنياً بالعلم وأهله؛ متلقياً لهم برّحْبه وسهله؛ ولا يزال موصوفاً 
بالنبالة والذكاء» كا لم يزال مجبولاً على الجلالة والزكاءء ولا برح الدهر بإقباله خاطباً» 


والسعد في حباله حاطباً». 


. )500 انظر هذه القطعة من المقامة في الذيل والتكملة :ق١ / ص86١7 (ترحة‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد الملك المراكثي» فقال: "كان خاتمة العلماء بشرق الأندلس في عصره. متفنئاً في معارف جمة» راسخاً في 
العلم؛ مقرئا مود مُفسّراً» حا راوية » حافظاً ‏ أمَّ في الفريضة زماناً ظويلاً توفي سنة 77 5ه (الذيل والتكملة: 
ق١/اص6؟1).‏ 


ان 


الفصل التاني...العقامات الأندلسية 


مقامت 00 
محارب بن محمد الوادى اشى 


وصرتُ كلف البرية بحضرة المريّة"» فنبذتٌ عن غير وزدها كُلَّ نيه وأخذتُ 
عل فغووها كل اننة) ريت اعم 1لا والشرع ولا أذوق إلا غل الكو رف 
وأو لخبي نعي الترعيف وات لماز كاي رارف وو اضيا لزنام كيم 
وأطوى تخوها ا مالعا #واطوف البنذاء والشؤلخله إن أن وزدث نديد مشت وقد 
هجرتٌ طاغوتٌ الصّبا وجَبتّه وطَلَّقبّه ثلاثاً البنَّه وحللثٌ الجزيرةً ” ول أَعْبًا بغوير 
ولااغوو:ة “سين يعتضيه سَنِنُ الس ة#ويرقضية حال الرّجْلٍ مسرن فامتطيتٌ منها 
َس العم وتخطَيتٌ من وسادٍ الكسَلٍ إلى فِجاج الْحَزْم؛ وأدخلتٌ على نون الإقامة 
حروف الحزم*» فشحذتُ نَضْلّ حَزْمِي للرّحلة» ونبذثٌ لانتحالٍ الاغتراب كُلٌّ َخْلة 


وظلتٌ أسيرٌء والقلبٌُ بِيدِ الاشتياق أسيرء حتى وصلتٌ إلى مديئة وادي آش”"» وجسمى 


.47 - ورد نص المقامة في رسائل ومقامات أندلسية: ص49‎ )١( 

(5) المرية: مدينة في جنوب شرق الأندلسء بناها الخليفة عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله سنة 5 4 اه» وكانت 
أعظم قواعد الأسطول الأندلسي في عصر الخلافة الأموبة» وكان لها دور سيامي وحضاري عظيم في عصر 
الطوائف(انظر : الروض المعطار ص )١187”‏ . 

(©) الأكوار: جمع كؤر» وهي الإبل الكثيرة العظيمة . 

(؟) العيس: الإبل. 

(0) يقال: بريت البعير إذا حسرته وأذهبت لحمه, فأصابه الهزال من السفر والترحال. 

(5) الطّرف(بالكسر) من الخيل: الكريم العتيق. 

0) أي جزيرة الأندلس. 

() الغوير والغويرة: ماء لكلب معروف بناحية السماوة» والمقصود أنه م يخش المخاطر. 

(9) كنايه: عن تصميمه وعزمه على الرحيل. 

)٠١(‏ وأدي آش: مدينة في جنوب الأندلس» قريبة من غرناطة بنحو ستين كيلو مترأه وقد تُسب إليها محارب صاحب هذه 
المقامة » وقد سقطت وادي آش سنة 5 لاه _(الروض المعطار: ص 505). 

اونا 


الفصل الثاني:...العقامات الأندلسية 
لابين نحولاً في فراش؛ وفِرآشي فوق أجنجة القَرَاش؛ فمثلتٌ في حيطانها » وحَصّلْتٌ بين رُبَاها 
وغيطانهاء'" فرأيتٌ للحَسْنٍ مقر إيرادِ وإصدار» وجمالٌ قَطْرِ لا نَجِري على مَقدار: 
بَلَدّ حيئ| توجّهتٌ منة قابلتك الِْسَانُ مِن كُلٌّ دار 

فأظلتني أفياءً تلك الأنشام» وأضلتني عن المسير حرجاتٌ” الأيكِ بها والبّشام”) 
وخلصتٌ إلى دوحة فرصاد"» وجلستٌ لإطلالٍ مُرْشْدٍ بِالرصَادء فبينّ) أنا أنتظرٌ الرفيقٌ» 
والنْجَدَ على معرفة الطّريق» إذ نجم“لي راكبٌ» يَمْري شسُرَّى الكواكبء قد اعتقل أكمّل 
لخد وصّولج في خدّه امه" واعتمّ بأجملٍ فووا ادويوراء: رامامف علب 
له هم تله قليل على ظهر المطّة ظِلّه قد تدكّب فرساً عربية» وكنانة" غَرْبيَةء له عِمَة-' 
تشهد له بعلوٌ المّة» ولثام”" يحذر عن ارتكاب الآثام» وقد ضوّى”" منه أطراف المطارفي 
م نايل تن وصفه ذوو المعازاق: 


وفي الغمدٍ موتورٌ الموى طالّ حبسّهٌُ 2 عن الثأر حتّى كاد يفتكُ بالغِمدٍ 


. الغيطان: الأماكن المتسعة السهلة‎ )١( 
(؟) الحيجات: الشجر المتلف‎ 
الفرصاد (بالكر) : التوت الأحمر خاصة.‎ )5( 


(5) نجم: ظهر ولاح. 
(5) اللأمة: الدرع. 
(0) يشبه عذاره بحرف اللام . 
(8)من قول عمر بن أب ربيعة.: 
قلبلٌ على ظهر المطية ظِلَهُ سوى ماتفى عنه الرّداه المحي 


(4) الكنانة: جعبة السهام. 

)1١(‏ العِمّة: ما يُتعمم به» ويكنى بها عن البيضة أو السيف أو لبس ثياب الحرب. 
)١١(‏ كان فرسان المرابطين يضعون لثاما على وجوههم . 

)١5(‏ الضوى: دقة العظم وقلة الجسم خلقة؛ وقيل: الضوئ: الهزال والضعف. 
(1) المطارف: جمع الثياب. وقيل إنها أردية من خخز مربعة لها أعلام. 


هن 


الفصل الثاني...العقامات الأندلسية 


وقد تمطى فوق يسمَلق"؛ حَسََةٍ القدّ مُشْمعلّة”» مصقولة الأديم؛ مُصُفْرٌةِ فيلون 
العرجون” القديمء ها أَدنّ مؤلّلة* كبرية القَلَّمِ أو كأطراف الم" وَبَشْرةٌ عَسْجَدية 
وحوافر زبرجديّة, ع سيان وتقريبٌ تتفل”. وإرخاءٌ سِرْحانٍ* ضَامرةٍ طِمّرة» 
غير ساكنةٍ الجأش ولا مُستقرّة سرس امار مي وتشري فبرح 
بابد أعظم تبريح» وتجري فتحسدّها خطفةٌ البرق» وهبَهٌ الرّبح» تَصِلُ شأوَ العلُولِ» بوعل 
غير تَطُولء وتتلقّى الأرضٌ بِهمّة حيّة» وتركضٌ ظهرها بيدٍ جانٍ لامَسّ حَيَّة تجِذّ أديمَ 
الأرض جُذذاً"» وتخطو فتولى الخصى من وَطَيْها ذا نُسايرها عن يمينه أحسَنٌ باد 
ونُساورها إِنْ منّتْ بمساوره سَلْقَةه" طريفةٌ الخلقة» ذاتُ ذنب مستدير كَاخلّقَة» تور 
الخزان زا" وتورث الفتيانَ حِرْصاً وعِرّاء عربية 0 دازيد بذ مرعرا:”" 
كالقوْسِ فيش كلها ولكنٌ تنك ا هم 
إن تخحذئث أنتَهادليلاً قا إلى الكامنٍ العويص 
لوآأتهاتسلكيريرقاً لميجدلبيرقٌهننخيص 


(1) الشملّة(بالتشديد) : الفرس أو الراحلة الخفيفة السريعة المشمرٌّة. 
(1) مشمعلة: صفة للفرس أي : خفيفة سريعة نشيطة. 
(؟) العرجون: العذق عامة» وقيل: هو العذق إذا يبس واعوجء وهو أصفر عريض . 
(1) مؤللة: حادة منتصبة. 
(5) الجلم: المقراض الذي بجر به الشعر والصوف ونحوهما . 
(7) الشيحان: السريع أو الطويل الحسن الطول. 
(0) التقريب: وضع الرجلين موضع اليدين في العدو والتتفل: ولد التعلب. 
() الإرخخاء: ضرب من عدو الذئب يشبه خبب الدواب» واليرحان: الذئب وهو ينظر إلى قول امرئ القيس في وصف فرسه: 
له أيطلا ظبي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريبُ تَنْقُل 
(4) الجذاذ : كسر الشىء الصّلْب. 
)١(‏ السَّلقٌ: شدة اموت »أو الماضية في سيرها.(اللسان:سلق). 
(١1)الأرٌ:‏ الحركة الشديدة » ويقال: أزَّت القدر أزً: إذا اشتدَّ غلياتماء والخزان: أي تخترن الطربق من سرعتها. 
)١١(‏ ابن المرعرّى النصراني الاشبيلي: من نصارى إشبيلية ؛ ظهر في دولة المعتمد بن عبّاد ؛: وكان من مدّاحه١‏ المغرب /١‏ 
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الفصل الثاني...المقاهات الأندلسية 


صلاحُها في أكمةٍ توافيهاء وسلاها مجموعةٌ في فيها. قَدْ قُدَّ مِن الأديم قِدّمَاء 
وحكى الغزال 1ه وقدّهاء وقد احتمل فوق شماله أجمل جارح". قن العو لسري 
والجوارح. قدأ أتقنتْ خُلاه أيّ إتقانٍ وكأن) حُضِبتٌ رجاه باليرقان» يعقد بمنقاره عَِدَ 
00 على الفريسة بثلاثةٍ ويَسْعينء قد احتمل أخسن رع وأحسن برود» ونُضّر 
في عِطْفِه تيهاً كا تنضّر العَادةٌ ارود" وحن بدروع أبُدع في تصفيفها , وحُئ بالخلاخلل 
وتضُحيفهاء فإذًا تلا لهُ الحو باض وصَفر”” وإِنْ أَبْصرّ جَارِحاً غير قلق وتّمّرء وإِنْ 
أخَمَنْهُ غيومٌ الو" وأَبْصَرَ عْقَابا» في الجر شد إلى الرجوع زيم" وأمطرٌ من الخضوع 


ع > 
اهد 


دَيمهُ فيخضمٌ خضوع غريبء ويلتفثٌ التفاتَ مُريب. ويهد هُدرٌ العُلُجُوم' "» وينظر 
كنا ينظرٌ في الُجوم. 

قال قَنْحُ: دود موقو بان تر ا 0 
الحمدٌ لله الذي علَّم الإنسانّ مالم يكُنْ يَعْلّم») وَرَعَقٌّ يَمنةٌ وشالآ» واستنشقّ نا 
وشّمالآ"» فشغلت عن استرشَادِوِ لعذوبة إِنْشَادوه»: 


)١(‏ أي أن الفارس كان يحمل معه صقرا للصّيد. 
(؟) الرود: الناعمة الليئة. 


(©) ينظر إلى قول طرفة. 
يا لك من قبرة بمعمر خلا لك الجر فبيضي واصفري 

(5) النوّ: (محمّف النوء) المطر 

(0) العقاب: النسشر. 


(5) الزيم: المتقرق» وتزيمت الإبل والدواب تفرقتء والمعنى مجازي. 
(9) العلجوم: الظلمة الشديدة» أي أنه يهدأ كهدوء الليل» ومن معاني العلجوم كذلك: الماء الكثيرء والضفدع, والبط ذكره 
وأنثاه (اللسان: علجم). 
(8) يقتبس من قوله تعالى لإعلّم الإنسان مالم يعلم» (العلق 0) 
(9) شمالاً : رياح الشّمال. وقيل إنها مهب من قبل الشام عن يسار القبلة. 
2000 والصّبا: ريح معروفة تقابل الدّبور. 
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الفصل الثاني...المظامات الأندلسية 


ظلّت' تُرِيدٌ سبيلٌ المَّدِرِتَسْلكُةٌ كَتَانَارَهِالإدلالوالهةَد 
قالث: أترحلٌ عُتَاراً فقلتٌ لما: إنَالهامَعلىذُلُهوالسءٌ 
وقالت أنافية 351 حَوَاشيهء وألازمهُ ملازمة الظِلّ للأشباح, وأُمازججةُ تمازجة 
التفوس للأرواح: قا سألنّه عن حديث إِلأذْكرَهُبتضّده ولا عَنْ أمْر إلا جاءً من قَصّه. 

م6 م 37 ىع ست له 6 0 5 ا 2 
وسِرّنا إلى خِنْدَّقٍ أوس""» ودُسْنا نواجيّهُ أيّ دَؤْسء ورميئًا عَرَضَ الرّحلة عَنْ كل 
قَؤْسء وتصدّينا بتلك الأحواز”؛ وحكينا نخوةً ولاةٍ الأهواز”, وَوَصَلًْا عَبْلَةَ الرّيح 
وَقَدْ أَنَدَى عن الرَّعْوةٍ الصَّرِيحُ” فَبْنَا يها أ+ حْسَنَ مَبِيتِء نتجاذبٌ عن الزَّرواءِ وَمليت*) 
ولزسل:نيلنا غارف الأدن > وَكيل الباق فث كل عدن 


لحل 


2 2 5-00 ا 7 ٌّ 
ولا قرب حِينُ السّفر وحان, وتعّرضّ في الأفق دَنَبُ السّزْحان*: بعت الله النسيم 
عَليلآ وهو ير ذَيْلَهُ ليلا" و الظّلامُ كول كلاذ واليئق يَضُْدَّع“ جلباتَ الظّلام 


والرّياح تقتاد أزمّة الغمام» شل مني الوق هن عيده وسبّح الرّعدٌ © وَإن ين شَىْءِ 


(١)الخندق:‏ الوادي » وخندق أوس: موضع. 

(7) الأحواز: النواحي والْحَوّز من الأرض أن يتخذها رجل ويبّن حدودها فيستحقها ء فلا يكون لأحد فيها حق معه. 

() الأهواز: سبع كور بين البصرة وفارسء لكل واحدة منها اسم » وليس للأهواز واحد من لفظه(اللسان : هوز) 

(5) في المثل:«تحت الرغوة اللبن الصريح» أو «الصريح تحت الرغوة» أي أن الأمر مغطى عليك وسيبدو لك.(مجمع الأمئال 
للميداني /١‏ 1738). 

(0) الزوراء: مدينة ببغداد في الجانب الشرقيء ودجلة بغداد تسمى الزوراءء والزرواء: دار بالحيرة بناها النعمان بن المندر. 
ومليت : موضع. 

(5) كناية عن طلوع الفجر. 

() البليل: ريح بادرة مع ندى. 

(4) يصدع: يشقٌّ ويمرّق. 


كال 


الفصل الثاني؛...المقاعات الأندلسية 


/ إلا ميم د برو 4", فأهملت السّماءٌ دموعهاء وأروتٍ الأرضّ معامّدها وربوعهاء وَعَمّ 
المطرٌ بالبُرى» وسالّ واديه فَطَمّ على القرى» وأصبح 3 في لَْةِ يَسْبَح» وركبنا خائضينَ 
في أوحال» حامدينٌ لله على كُلّ حالء فانقشع الغمامُ وانجابء والشّمِسٌ تنظرٌ مِن رواء 
حجاب. وانت رفع اتسين السَّحابٌ في خبّهاء «وأشرقتٍ الأرض بنوررتها)” 
وخمدت نارٌ القرى وحََبَتْ وأنَزِل الماءٌ على الأرضي فاهتزت وربث". وغدونا نركض 
مي الارتياح» ونقبضٌ هدايا الرَّوض من أكفف الرّياح» ونئحاش عن السَّفْرِء ونقطع 
بمُلّح الحديثٍ المهامه والقَفْ حتى وصلنا الكثيب المهيل”» وَأَجَزْنَا سَاحةً التكبير 
والتهليل؛ والئَّيلُ قَدمُدَّتْ أنسَاعُه”» والوقتٌ قد ضاق اتساعٌه. وأوانٌ النّهارِ قد أزف» 
وماؤه قد تَزِفء وعبْءٌ العشى قد قُذِف, وحَرْفٌ الأضواءٍ قد حُذفء وألوية الوادي قد 
ُشرتُ» وسطورٌ الضَّياءِ قد بُشِرت ء وأْمَمُ الحتّاديسٍ قد حُشِرثْ؛ ومُدَّت من اللِّل 
مسوحٌه"» وأحيا ميت الظّلام مسيحُة" والسسئةه ثُلازمُ الجفون. مُلازِمِةَ التعبولق 


للجفون”” فَِلْمًا إلى خيمةٍ من الخيام» ووَصَلْئَاها والنَّاسُ نِيامٌ فطُفُنا بأسْبّابها""» وانتهيئا 


(1) الإسراء 0١ء‏ والآيه. 9 وَإن ين عه إلا يم عرو 4 
(؟)الزمر:54. 
(") يقتبس من قوله تعالى ل[ وَيَرَى لصت هَامِدَه هيدا انا ها الما أَهَييتْ وَرَيتَ (الحج ه) 
وقوله تعالى 9 ومن ايو نك ير الوص حَيِعَة َإآ ١]‏ لَرَلْنَا عَكَهَا لماه أهمَرّتْ وَرَبَتْ » (فصلت: 0*4 
(4) الكثيب المهيل: الزّمل الذي لايثبت مكانه. فينهال ويسقط. 
(0) الأنساع: الحبالء والسير الذي يُضْمَّر وتشدٌ به الرحال. 
( ) مسوحه: ذوائبه. والمعنى جازى. 
(1) يقتبس هذه الصورة الجميلة من معجزة المسيح عليه السلام في إحياء الموتى» ويشخّص الظلام تشخيصاً جميلاً. 
(4) السنة: النعاسء ومنه قوله تعالى(( لا تأخذه سنة ولا نوم)). 
(9) الجفون الأولى: جفون العينء والثانية : غمد الشيف. 


)٠١(‏ أسباب الخيام: حبالها أو أوتادها 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


إلى يَامباء وقرَعَنا قَرَعاً حثيئء وهتكَ المصبالحٌ لنا يستراً رثيشاً"» ونادينا: بأنْ مُلعٌ إلى 
الباب» فلبّى صاحبٌ الخيمة واستجاب. وخرج ينسابُ انسياب القُرات» وقال:مرحباً 
بالسّراة الشّراة"» وبالوجوه الوجوو". انزلوا في رحب وفي سعة» وبال جرّع لا تحلفوا فأنتم 
ش في أَمْنٍ وفي دعَة» فدحلا في حَيْمةٍ ذاتٍ مُنير ومّنار؛ ومصباح نور وقبس ار وبثنَا تحت 
جودٍ وندىّ» وبات على الثّار الحا والتدى". و اطمأن يجلسنا وَطَابء وبلغ بسْرٌ” 


4 2 3 5 0 ف 0 َِ 0 
الأنس إلى حَد الإزطابء وزِلنا من لذّة الوصولء كل أمنية وسشول”» ظَلْت أسائل عن 
0 : 
الحضرة ونعيمهاء وأنقبٌ عن سَسِيدِها وزعيمهاء ومشيد مَبَانيِهاء وحامي ذَمّارِها 
ومغانيها» وساحب ذيل برّهاء وصاحب بحرها وبرّهاء ذي الرأيٌ السَّدِيدِء والّأس 


الشَّدِيد والحُكُم المأمون, والنّجاح المضمون» القائّد الأجل َف عبد الله بن ميمون”", 
سيف هذه الِلَتَ وحَتَِ الطّائفة الضَّالَةِ المضِلّة» فقالٌ: ذلك رَجُلُ ماجدٌ ‏ له على الكَفَرةٍ 


قلبٌ واحدٌء من الذينَ يشكون المشكاة » ويُقيمونَ الصلاةً» ويؤتون الزّكاة"» ويُبادرونَ 


من الفضّلٍ إلى السِّيلٍ الأمد الأشكرء #يَأمروت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عَن 


7 


)١(‏ رثيث: ضعيف. 
(١)السراة:‏ الأشرافء ذوو الشّرف والمروءة والسخاء. 
(*) الوجه: المحيًا. ووجوه القوم: سادتهم وأشرافهم , وهو المراد. 
(4) يقتبس من قول الأعشى في مدح المحلق بن شدّاد بن ربيعة: 
َب لمقرورين يصطيلاها وبات على الثّار التَدى والمحلَقٌ 
(0) الْبّمْرٌ: التمر قبل أن يرطب لغضاضته. (واحدته: بُشْرة). 
(7 ) سول: (تخففة ال همزة لمراعاة السَّجع): مطلب. 
(0) هو قائد أسطول أمير المرابطين» تاشفين بن علي (ت84 1مه). 
(4) يقتبس من قوله تعالى: لد يمون ألصَلَو ومُوْونَ الك وهم رَكعون 4 (المائدة:مه). 
1١:١‏ 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


ل هل 


ره 0 3 عي 5 ع 3 072 
ودتهون عن السك )وى ومن الذين صَبَروا وججَامدوا"»ومن الموفين بِعَهدِهم إذا 


2 


عاهدوا”» لا يَضْرِفٌ قَدَماً إلا في سبيل صَلآح؛ وإضلاح سلاح, أو هم من أَمْرٍ العدوٌ 
.ع 38" اه 0 .8 1 2 1 0-1 1 2 8 9 ع٠‏ 
صم أو رم قي ذات الله يَرُمّةُ حَرْمٌ من الصوارم اضرم وكف من الغمام أكرم: 
اوت ل 2 ّ 3 2 
إن شام" طَرْقَك كف هأوسيفةٌ وعَرئٌك من هأبؤس أوأنئم 
خا اير 20 0 ّّ 5 2 3 
أبصرت آججالا تحل وتنتهى ورأيت أرزاقاًتُعَد وتَقَسَمُْ 


إن حابيَ فكرمٌ لهل مُبِيرء أو احتبى فَيَلَملمٌ أو ثبير*» وسَلْنى + ولا 
عديوم حور 


فلك #الومفة بعقن خلئعة وأذوافة تصلقت 1 سفن غؤوان ا قال هر سارك 
لا يُطاق ها تَْرٌِ وسَلْنِي عن أيجْنَّ فهُنَ كُثْرُ !اقلتٌ: القريبةٌ العهُدٍء المرعبةٌ لأطفالٍ 
المشركين في المهد. قال: أَنْئُكَ بغزوة رُمّانة ونَاهيك مَن مكانٍ للشّرك وَمكانة. لا بَلعٌ 
من العزيمة أُقصَّاهاء وبمّع جيوسٌ القطائع وأخصّاهاء ونسي طيبٌ لذََالوَسَنَء 
وأتساهاء ل« وَكَلَ يكبا ايشم لجح رهارَمرْسَه *. وسنَى الله لهُ من أمرو ما مسر 


2 ِ م 7 لخ عر 0 
ويسْرء وركب على ذات ألواح ودُّسّر*» وسار يَلِحّ من البحر في كل لَْةِ ويحج منها إلى 


(1) اقتباس من قوله تعالى: + يَأمُرُونت بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْصَكْرٍ * (التوبة: .)7١‏ 
(؟) اقتباس من قوله تعالى: « شم نهدو أْوَصيَروا إدك ريك مِنْ بَعَدِهَا لَمَمُورُ تَحِمْرٌ * (النحل: .)1١١‏ 
() يقتبس من قوله تعالى: + وَالْمُووُورت يِعَهْدَهِمْ إِذَا عنْهَدُوأ #(البقرة: لالا١).‏ 
(4) أصرم: أقطع , والصارم : السِّيف القاطع. 
(5) شام: تطلع ونظرء وشام السحاب والبرق: نظرإليه : أين يقصدء وأين يمطر 
(6)ثبير: جبل بمكة. 
(0) فاطر: 14 
(8) هود: 5١‏ 1 
(4) يقتبس من قوله تعالى: 9 وَحمَلَنُ عل دَاتٍ الوح وَدُسْرٍ 4 (القمر: 1). 
والدّسر: خيط من ليف يسدٌ به ألواح السفينة » وقيل هو: مسمارهاء ويقال: دسرت السفيئة الماء بصدرها: عاندته. 


١5" 


الفصل: الثاني...العقامات الأندلسية 
وه 8 34 : 0 - 0 0 5 دن 
كل محمجة". لتكون له بذلك عند الله حجّة وظل يريد وَجْه الله بأنجدٍ أصحاب » والوية 


تَضْرِ ححا فقةٍ في السّحاب» قد التحفتهم الرّياحُ والبُحونُ ولا يجخار لمسلم فبحور” 
والنْفُوسٌ عل تَقّاستها مهورٌ الُور”؛ فوصل رُمّانة بالقّدكء ويدُ النَضْرِ تقضي على 


-ه 


الشَّرْكِ بالتدمير والملك. ولسانٌ الحنٌّ يتلو مإ برك ألرِى ِبَرِو الثلك © 0. 


وحينَ وص لهم بالأسطُولٍ وعمر من ناديهم العرض والطّولء علا 
نحيبهم وصياحُهُم*» ونزلٌ بساحتهم قَسَاءَ صِباحهُم» فأوقفهم الله الموقف 
الصَعة وقذفٌ في قلوبهم الرَعبَ)." وأَذَاقَهُمْ في بَرْدِ الغدرٌ حر المواجر 
الع يي ام ال ون 
لأطراف الرّماح السشّواجِر»" فأباح حَرّمَهاء واستبا اح خَرّمَهاء" وأكمل من 
عَرْوِها فَرائْضَها ونوافِلّهاء ورد ديار -- عاليهًا سافِلهاء وانصرفّ على خيول 


السّعادة» وأضمرٌ بحول النّه ه عَزُوةَ مُعا 


)١(‏ المحجّة: الطريق. 
(0) يجحور؛ يرجع. 
(”7) الحور : نساء الجنة. 
ع6 الملك (1) والآية #تبارك الذي بيده الملك وهو كل شيء قدير». 
)2 أي نحيب الكفار وصياحهم. 
(5) الأحزاب: 56 والآية بهامها: ل وَهَدَفَ فى فلوبهم أرب وَسَاتنْتُوب وَبأِْرُوب وين 4. 
(0) يقتبس من قوله تعالى: + وَإْ يَاعَتِ الَْبْصدرُ وَيلْعَتٍ القُلوب الحتايرٌ “4 الأحزاب: 7١‏ . 
(8) الرّماح الشواجر: المتداخلة المختلفة. 
(9) الحرم(بالفتح) : كل ما ّم فلم يُمس » ارم (الضم): النساء يقال: حُرم الرجل أي عياله ونساؤه وما يُحمى » وهي 
المحارم. 
1١ *‏ 


الفصل الثاني...العقاعات الأندلسية 


وا انصرفٌ مسروراً بِحُسْن يقينه» ووصل محبوراً إلى حَيْسِهِ وعرينه.” ما بّدل ثوباً 
لَبِسَهُ ولا قَرّق خوَله” وحَرّسهء حتى تلا قُرْبَنَا: «واعلموا أنَّا غنمتم مِنْ شي فإلَّلله 
خمْسَهُ0” فَتَهضّ وهو الحفيظٌ الأمينُ» نحو أمير امسلمين» فلقَاهُ بشْرَاً ورخباً» وَصَدُرَاً 
مُلِىَ حُبَا وفاكهة من التَحفّي وأيّاء*' وأراه وجّه أملهٍ غُلاماء ولقاه تحية وسلاماً” 
وشيّعهُ عند انفصالهِ أميالا» وجعل سمة التنويه في جاده زيالأً»"ومع مايْنيلُه أميذ 
المسلمينَ - أيّده اله من الحاو واليرٌ والإكرام ال لا يزال يُوال من التواضع ما به الله 
قد تَمَعهء ومَنْ تَواضعٌ لله رَفْعَهُ. 

قالّفتحٌ: فلّها سمعتٌ تلك الألمَاظً الإيَاديّةً.» والأغراض الرُياديَة» 
لمر ار ال سا ار 
فحدّرٌ القناع*"عن صبح ملثي”” وتُْطقٍ غير لَكْنٍ ولا مُتلمْشِم فَسَمِمْتُ وَيّاهُ؛ 
20 ا ل 5 لد م 55055750 


)١(‏ انيس والعرين: موضع الأسد. 
(7) الَوَّل: العبيد والخدم. 
() الأنفال: .5١‏ 
(5) أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين 
(0) من قوله تعالى: 9( وَتَكهَةٌ َبَاّ 4 سورة عبس: 7١‏ والأبٌ: كل ما أخرجت الأرض من التبات. 
(7) من قوله تعال: ‏ وَيُلقرِ نيه جيه وَسَلَدمًا 4 (الفرقان:0/0. 
(7) التجاد: حمائل السيفء, ويكنى يطول النجاد عن طول القامة. 
(8) الألفاظ الإيادية : نسبة إلى إياد بن نزار بن معّد » وإياد: حيّ من معد باليمن. 
(4) نسبة إلى زياد بن أبيه(؟) 
)1٠١(‏ حدر القناع: رفعه وأسقطه. 
)١١(‏ إشارة إلى اللثام الذي كان يضعه المرابطون على وجوههم. 
1١:5‏ 


الفصل الثانئ...الهقامات الأندلسية 


و مج م 


يِه دصر من مَل وَمِنْ بَعَدُ ادر وصِرْتٌ أبَا البنينَ. قال: لألرٌ 


بك ضِنَاوَلِيدًا وَلْبِنَتَ هِِنَامِنَ مرك ينين (0) )4 #تكاقشبة تعالقتصة الأشيتحت 


م 


لأحبابي وكلفتت به كلف مر بريابية فصحبت تك ذلك الذكاءف إلى طلوع 


ذُكاء» واستوى على ظَهر المطيَّةٍ ولا أدري لأيّ طِيّْةَء وأنْبَعْمة مِيْلاَء فا رأيتٌ له 


م مه 


رَاملةٌ ولا زّميلاً.» والله يصنع لنَا ولّهُ صُنعاً جميلاً. 


كَملتٌ بحمد الله وحسن عَوَنِه. 


05 


)١(‏ يقتبس من قوله تعالى # ينو لام 
(؟) الشعراء : 18. 

() هو عمر بن أبي ربيعة المخزومي» وقد تغزل في غير امرأة» منهن الرّباب التي جرى ذكرها في شعره. 
() الذّكاء(بالفتح) سرعة الفطنة؛ ودُّكاء (بالضم) اسم الشمس. 

(0) الرّامل من الدواب: النشيط في سيره. 


سر من قبَلُ وَمِنْ بَمْدّ )4 (الروم: 4). 


1١6 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 
تحليل المقامي: 

هذه المقامة في مديح القاتد عبد الله بن ميمون» وبطلها اسمه «فتح بن ميسور»» 
ومكانها مدينه ا(صور». والشخص الثاني فيها يدعى «ابن منصور» وهو شاب قفصيح 
حميل. نشأت بينه وبين فتح بن ميسور علاقة صداقه, ثم حكم الدهر بفراقهماء فإذا ابن 
ميسور يبلغ مدينة سلاء ثم تشوّق إلى اللّحاق بمدينة المريّة» (ووصلت إلى مدينة وادي 
آش» وجسمي لايتبيّن نحولاً في فراش» وفراشي فوق أجنحة الفراش». وهناللك بين| 
كان فتح ينعم بالراحة ظهر له أحد الفرسان «قد اعتقل أكمل لأمة». وصولج في خذه 
لامه؛ واعتمٌ بأجمل عمامة» وجعل ال حذر وراءه وأمامه» جليل له همّّة تجله. قليل على ظهر 
المطّية ظلّه وقد تنكّب فرساً عربيّة» وكنانة غربية 0000 

ويطيل «فتح» في وصف هذا الفارس الذي حمل معه صقراً للصيد. ويسير مع هذا 
الفارس يقطعان الصحاري والقفار بملح الحديث إلى أن غشيهم الظلام» وأمطرت 
السماء « فملنا إلى خيمة من الخيام؛ ووصلناها والناس نيام» » ويستقبلهما صاحب الخيمة 
وينزهم| في رحب وسعة:. ويسأل «فتح» عن سيد هذه الحضرة. فيعرف أنه القائد الأجل 
أبو عبد الله بن ميمون «سيف هذه الملة وحتف الطائفة الضالّة المضلّة»» ويصف الرجل 
وان هد سمي قن مجلا كور الس جا عن لبسل الكدر اناوس ةين 
الذين يشكون المشكاة» ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة». ويطلب «فتح» من الرجل أن 
يصف له بعض غزوات ابن ميمون؛ فيحادثه عن بلائه في غزوة « رمّانة» وهي غزوة 
بحريّة» انتصر فيها « وسار يلج من البحر في كل لّة» ويحجٌ منها إلى كلّ محجبّة. لتكون له 
بذلك عند الله حجة.... »» فلم سمع «فتح» تلك الألفاظ تذكرٌ فصاحة صاحبه الذي 
رآه بمدينة صورء والمسمّى سعد بن منصور «فحدر القناع عن صبح ملثم» ونطق غير 
لَكِن ولا متلعثم» فشممت رياه فإذا هو إياه. وقلت: سعد.:قال: سعد جمعتنا الليالي على 
غير وعدء والأمر لله من قبل ومن بعد). 

وواضح أن الغاية من المقامة هي مدح القائد ابن ميمون. وذكر شجاعته في 
الخرواين البجرية 


الخال 


ركس 
ا حيس «صعري. 2 ج23 
وشكس ودين «مرو متسس 


0 ننه ل جه كد مما حاكن لما بما مما 


من مقامي 
للوزير الكاتب أب عامر بن أرقم " 
ومن كلامه في مَقَامةِ أنُشَأها في الأمير تميم بن يوسف - أَيّده الله تعالى - وَوَصلها 
بالقرطيةة أؤطاء قالةفلاق بن فلان»: ولا احتَليثٌ ما تضم واشئر قت ماقصّه) فلت: 
أحق منزلٍ ببرّكء فَعُجْتٌ الرّواحل» لأطوي المراحل» آمل كعبة الآمال» وقِبْلة الأمَال 
فبيّنا أنا أسي وقد لَظِي ال هجير» ولا قعيد ولا ناطح إلا الآكامٌُ والأباطح. ولا سان 
ولا بارح» إل الآل والبارح, إذ رفع لي شخصء يقربه ذميل ونص. إذا فتىّ عليه بِزَّة 
اكه لو لد قبي اوقا عأقها يويكا فو قرا بلطن رذ الك واد ونا 
تسبح سد أ» وكأئا لَيْلُ يُباري صُبْحء فلا دنا وقّفَه فطرف» ووضّعَ من لثامه» وأوجز 
في سلامه» فرددتٌ كي يَرُدٌ اعَجِلُ» وتوقَعْتٌ فؤته» فقلت: مَنِ الرجل ؟ فقال: 
إفيافروٌ لايتخغتري خلقي ب مك ا الم 
مهينقرفي يت هكرّمة ‏ ولْفَرْعٌيَبْتُ حَوْلَهالْعْصَُ 
فُصّحاءً حي يَفُولُ قَشلُّهُمْ بيضٌالْوُجوومَصقعٌ لسن 
ليفك ون لِعَتب جارهم وَكُْمٌ لحففظٍ جواره فلن 


قُلْتُ: في كُلّ عُودٍ نانٌ وَاسْتَمَجَدَ الم والعتفار لله أَنْتَ! ف) أَصونَ جارَكَ؛ وأَكْرَمَ 
نِجارَكَ تدب الضُراء ول تش الجمراء؟!. فالْتَعَتَ نحوي قائلاً: التَبَّعْ يقرع بعضة 


يا ََ أذّاهُ الاهتبالٌ» إلى السوّال» فقال: أَيْنَ أَمّكَ؟ وما هيّكَ؟ قلت :غرناطة» فقال: 
حَيْتٌ اللمّةَ المشفقَة المحتاطة» والسّدى والنّدى. والأجادُ ولأنجادُ والإصراخ والأنجاف 


./ ) - 7/1 ورد هذا الجزء من مقامة أبي عامر بن أرقم في كتاب قلائد العقيان: ص‎ )١( 
1١ا/‎ 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


وَالعورٌ والتجاف أكرمت» فازيَبطُء قلت: وما عملك بها؟ قال: هي الَطْلّمُ وإليها بحَؤل 
أللّه لمجم قلت: دَنَ مُرادٌك. وأجنى مَرَادُكٌ وعد عَتلت: 2 قتلثت ان جاهلّهاء 3 وَقَتَلّ 


أرضاً عاله"» ففهم التّرعة فقال: سَل عَنَّا بدا لك. على الخبير سَقََطْتَ": 


فَأَقبَلْتٌ ف السّاعين أسألٌ عنهم 


قلست: فسطاطها؟ فقال: قصور تُقِرٌ ل ما إرةٌ” بالقصور وسوة؟ 


سالك بالشىءٍ الذي أَنْتَ جاهِلّه 


0 


الحوادثٍ عنه صور"» كأنَّهُ النغر المبتسمٌ والسلك المنتظم. ومن شعره فيها©: 


اليل يَفْتَافْهَا فبلا 
وَجَرْداء إِنْ أَؤْجَسَتْ صَارخاً 


لفق منارفر امسن 


يفافاً تباري الْقَناالدَابلا 
ذكيك الظَينَة الخاؤلات 
ي صير عاليها سس اقلا 
لسدكرةةالأحتية الاسحة 
وَأَفسَمَأنْ لايُرىآفلا 


ومَنْ يَصْرفٌ الْقَدَرَ النَازلا؟ 


.)1١8//7 : القتل: التذليل . يضرب في مدح العلم؛ ويقال في ضده: قتلت أرض جاهلهاء (الميداني‎ )١( 


.)75/7 سقطت: عثرت. وانظر المثل: (الميداني:‎ )١( 


(14)صور: مائلة. 


(*) إرم ذات العماد» وهي إرم عاد باليمن بين حضر موت وصنعاء من بناء شدَّاد بن عاد. (معجم البلدان : )١55 /١‏ 


(0) القرطبية: هي المقامة القرطبية (انظر ص2 من دراستنا هذه). 


(5) الظبية الخاذل : المقيمة على ولدها . 


1 


اعين 


الغصل الثاني. ..العقامات الأندنسية 0 


هذه قطعة من مقامة في مدح مدينة غرنا ناطة» ويدور الحوار فيها بين شخصين 
أحدهما يدعى«فلان بن فلان» وهو الرواي؛ والآخر: من أبناء الجاه والخواص» وهو 
البطل. وتبدأ المحاورة» وأوّل سؤال يدور فيها حول غرناطة نفسهاء فيسأل الفتى: أين 
أمّك؟ وها قتلف؟ قلت: غرناظة الو وا بان م 

ولكن ماصلة هذه المقامة بالمقامة القرطبية ؟ لقد صدّرت هذه المقامة بعبارة 
«وصلها بالقرطبية ». وهي عبارة تحتمل أكثر من تفسيره فالمقامة القرطبية في هجاء 
قرطبة وأعيانهاء ومقامة أبي عامر في مدح مدينة غرناطة وأحواها. أمَاعبارة «وصلها 
بالقرطبية» فيبدو أنها رد على المقامة القرطبية ونقض لا فيهاء وهذه مديح لمدينة غرناطة. 
ونظراً لتفرد «قلائد العقيان» بإيراد هذا الجزء من المقامة» وعدم ورودها في أي مصدر 


آخر, فإنه لا يمكننا القطع بمدلول عبارة (وصلها بالقرطبية». 


والمقامة التي منها هذا الجزء من مقامات المديح» أنشأها صاحبها هى] ذكر الفتح 
أبن خاقان- في مديح تيم بن يوسف بن تاشفين'", ولكن صاحب «القلاكئد) لم يورد 
المقامة كلهاء ولم يورد شيئاً من عبارات المديح, التي نعت بها ابن أرقنم ممدوحه. وببذا 


فوّت علينا فرصة الوقوف على نموذج مكتمل من نماذج مقامات مدح المدن وأهلها. 


)١(‏ من أبناء يوسف بن تاشفين, أمير المسلمين» وملك الملثمين. سلطان المغرب | لأقصى. وباني مدينة مراكشء توفي سنة 
هه ولم نعثر على ترجمة لابله تميم فيما بين أيدينا من مصادر. 
ال 
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المقاميّ القرطبيت 27 
عنوائها: ميزان الأعيان لمكم الرّمان 
إنشاء فلان بن فلان 

قال فلان بن فلان: لما اختللت في سفرتي هذه مدينةً كُدَيّ» لأقتني بأسباب نشأتباء 
وشئونٍ هيأتهاء وحينَ أذنَ الله بالانفصالٍ عنهاء لم أبعدٌ كثيراً منهاء حتّى لقيتٌ وقد ممع 
التّهار”» فتىّ حديتٌ السرٌ في أل يلد أثناءها وسامة:؛ ويِتَقَدُ شَهامة» فقلتٌ في نفسى: 
نميل دع وش رك وقد لاعن وأتر امت كاين ار راقن إتذن فاشدة: 

تحميه لألاؤة وَلَوَدْعِيئَةُ عن أن يُقَالٌ: بمن أو يمن الْرّجِل 

فقال: الهم غَفْرأء بَدَادَةُ الرّواء” تمنعٌ من الاعتزاء» فاستجمعتٌ وحرصتٌ على 
ماكان قبله» ولم أزل آحَذُ به في أساليب الحديث حتّى أعلن بعد التحييث؛ فإذا به فُرْطبي 
الدّار يقضى له النْبلُ بكرم النّجارء فقلتٌ: طال بالحضرةٍ عهدي؛ وحدثثٌ بها الحوادتٌُ 
بعدي» فا عندك من أخبارها؟ 

فقال: أنا ابن بِجْدَّعها”» فسل عن شئتٌ فيهاء فقلتٌ: قاضيها"! فقال: حوّلٌ 
القضاءً رياسة» ووسعٌ الأمور سياسة» فتألّف الدَّهْمَاءء وكففٌ العدد والأعداء» من رجل 


.105- ١7 ورد نص المقامة في: رسائل ومقامات أندلسية» صه‎ )١1( 

(؟) متع الثهار: ارتفع وبلغ غاية ارتفاعة قبل الزوال (اللسان: متع). 

(5) أطبار:(حمع: الطّمْرُ): وهو الثوب المخلق؛ والكساء البالي. 

(4) البيت لأبي تنام من قصيدة في مدح المعتصو(ديوانه .)7١7‏ 

(0) البذاذة: رثاثة الهيئة. والرّاوء: المنظر. 

(5) يقال: هو ابن بجُدتهاء للعالم بالشيء امْنّمن له. 

(0) المراد هنا هو محمد بن علي بن حمدين قاضي الجاعة بقرطبة» والذي يؤكد ذلك إشارته لابنه أبي قاسم وقد ذكرهابن 
بشكوال في الصلة (7: دتغة7805١1).‏ 


١6 
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له طبابة بالع ) لأ يضيجو عن المظالية قؤاقا©» ولا يُرسل الشاق فيها إلا تميكاً ساق 
يفزعٌ من ذا إلى ذلك» ويضربٌ هنا وهنالكء وهَبّهُ قد استضلمٌ واكتفى, أيعلمٌ كيف 
2 رو ع 2 و 0-2 
تكون العقبى؟ وأنشد: «والشةٌ أخبث ما أوعيتٌ من زاد”» 


ع و 02 . 
قلت: صدقت» وحققت! 


الخال 


قلتٌ: فأبو القاسم ابنه:؟! 

قال: رصيو درا ادف الحُكُمَ صبيّات! 

قلتٌ: فكيفَ حالةٌ فيهم؟ 

قال: يعرف المقايبس والأشباه» ويملاً المساممّ والأفواه. 

قلت: فأبو بكر ابن عمّه؟ 

فقال: ولّ أيتام» وموضع كلام! 

قلتٌ: واها لك. أي إيياض ما أحلاه» وأمراص“ ما أجلاه!. 

ير 

فقال: بنى دنياه» وهدّم أخراه» وقد قَدِم* فعلم» ولتمسك عن ذي قَرم"! 


قلتٌ: فم| عندك في كاتبه ابن أبي السّداده؟ 


)١(‏ الفواق (بالضم والفتح): ما بين الحلبتين من الوقتء و(الفواق) بالضم: ترديد الشهقة العالية. 

(؟) عجز بيت لعبيد بن الأبرص» وصدره الخير يبقى وإن طال الزمان به (العمدة١‏ 188). 

(7)هو أبو القاسم أحمد بن محمد بن علي بن حمدين صاحب أحكام القضاء لقرطبة (الصلة ؟: ١1ت )١154‏ 

(5) يقتبس من قوله تعالى:(يا يحبى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا» مريم: ١7‏ 

(6) المرّص: الغمر. 

لقدْم من الناس: العَبيَ عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهمء وهو أيضا: الغليظ السمين الأحمق الجاني. 

(7) القرّم: شدة الشهوة إلى اللحم وغيره 

(8) ستأتى إشارة فيا بعد إلى أبى السّداد. وفى الإحاطة(7/ 114) إشارة إلى من يُسمى أبا محمد ابن أبي السداد الباهل. 
١6١‏ 
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فقال: تصراني الأعراق» بهوديّ الأخلاق» اختيارٌ حار فيه النّاسء حتّى وجد 
النصّ والقياسء فوأبيه لقد استجليتها فيه! 

قلتُ: ف عندك في أبي الوليد بن طريف”©؟ 

قال: مكفوف الأذىء مغلول السّبا". 

قلتّ: فيا عندك في أصبغ بن محمد”؟ 


3 


قال: رجل اغتر بحاله» ول ير المطالبَ من رجاله» وأَشِهّدٍ له بجهله إلا أنه في السرّ 
أجودٌ بصراء وأبعدُ أثرآء أمّا هذا الرّجِلُ فحالةٌ حَالّة وخِصَالَهُ خُصّالة"» لايدفمٌ الها 
ويردٌ المثلّ السيّارء إلا أنَّ لشم عصابةً حلبوه أشطراء وجرّبوه عُزْفاً ومُنكَراً*. فجاءوا 
فشاض ناسلل اش ف لي 
وإنَّ للحرب أقواماً لها ُلِقوا وللدّواوينٍ حُسَابٌ وكُنَّابُْ 
قلتٌ: فصاحبَةُ أبو الوليد؟ 
فقال: نزا نَرْوَ القَرار واستجهل القرار"» أو كما قال: 


(1) هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن طريف . وصفه ابن بسام بأنه«أحد كُنَّابٍ العصر. وفرسان النظم والنشرة 
(الدخيرة ق5 م؟ ص418.) 

(1) الشّبا: (جمع: الشباة) وشّبَاة كل شيء : حَدٌ طَرّفهء وقيل: حَدٌه. 

(*) هو أصبغ بن محمد بن أصبغ الأزديء كبير المفتين بقرطبة» يعرف بابن المناصفء ويكنى أبا القاسم» روى عن أبيه 
قاضي الجماعة أبي عبد الله» وعن أبي محمد بن عتاب» وأبي مروان بن سراج وغيرهم. (التكملة: ترجمة رقم )08١‏ 

(4) الحصّالة: (بالضم) : الكناسة. 

(5) العرف: ضد التُكر. 

0 القرار(الأول): ضرب من الغنم قصار الأرجلء قباح الوجوه. والقرار(الثانية): القاع المسُتدير يستقر فيه الماء. 

١6١ 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 
وهل أنا إلا من قُيَة إنعَوّت غويتٌوإِنْترسذْعُْزيَّةُ أرشي» 
وإني مع هذا أقول: وا أسفا عليه من عِلْقٍ ببع وقّتىّ أضيع! 
قلتٌ: فالشَّيحْ ابن عنّاب؟ 
فقال: يقول كا قال الببغاء» وأنشد: 
عزّْبَتْ حلومهم ومامن معشر إلأوهم منه آلب وأحرَّم" 
ونا لله على زمانٍ سعى في فسادٍ أحوالهم. وأماتهم قبل حلول آجالهم. 
قلتٌ: فا عندك في الفقيه أبى عبد الله بن الحا ح"؟ 
فأنشدل©»: 
خلتٍ الدُيارٌ فسدثٌُ غيرَ مسوّدٍ ومسنالشَّقاءِ تفردِي بالسُؤددٍ 


فقلت: فكيف حاله فيهم؟ 


فقال: أشفقٌ من رسم الأغفال» وتقويم الجُمّال «كدللك حمس من قَبَلَ 


مرت آله عَلَيحُمْ4”. 


)٠١ا/ البيت لدريد بن الصّمّة.(الأصمعيات:‎ )١( 


بصيراً بالحديث وطرقه... متفنناً في فنون العلم. حافظاً للأخبار والأمثال والأشعار» صليباً في الحق» مؤيداً له (الملغرب: 


.)1256 ص//١‎ 


() البيت لأبي تام من قصيدة يمدح فيها مالك بن طوق(ديوانه 45 ؟) وألبّ: أعقل وأحزم وأضبط للأمور. عزبت: 


غابت. 


(4) هو محمد بن أحمد بن نخلف بن إبراهيم التجيبي» المعروف بأبي عبد الله بن الحاج» قاضي الجماعة بقرطبة. 
(6) البيت لحارثة بن بدر(البيان والتبيين 5915). 


(1)النّساء: بعض آية 44 . 


1١0 
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.- و ٠ 0 01 5 ٠‏ 
قلت: فا عندك في أبى جعفر ابن سفير"؟ 
فقال: لا في العير ولا في التِّير'» معزى مكيرة. عليها قشعريرة! 
قلتٌ: فها عندك في أبى الوليد بن عواده”؟ 


قال: فَيديّه الزّمانة لا الدَّيانة: لوَلَو عَلَِ آنَهُ فِِمَ حَيَرا لأسْمَعَهُمَ 4*! 


قلت: ففي أيّ حير هو؟ 

قال: اعتزل التّاحيتين» واحتجز الطأئفتين» فهو يشتم هناوهناء ويقول. أنا وأنا! 
قلتٌ: فا عندك في أبى الإصبغ بن حزمون”؟ 

قال: ابن لبون" لا ظهرٌ قيركَب» ولا لبنَ فيحلب» 


«رأي السّلامةَ منها ترك ما فيها»" 


(1١)لم‏ أعثر له على ترجمة. 

)١(‏ مثل مشهورء قال المفضّل إِنَ أول من قاله أبو سفيان بن حربء وله خبر في (الميداني ؟/ 7/ا1). 

(1)هو هشام بن أحمد بن سعيد» يعرف بابن العوّاد ويكنى أبا الوليد» من أهل قرطبة» وكان من جلد الفقهاء وكبارهم» 
وعلمائهم وخيارهم» حافظاً للرأي» بصيراً بالفتيا... مع دين وفضل وورع..ودعي إلى القضاء بغير موضع فامتنع من 
ذلك» وتوفي سنة 4 ٠‏ 6ه( الصلة 7/ ص ترجمة رقم 4704 .)١‏ 

(5) الأنفال: بعض آية “77. 

(0)هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حزمون» من أهل قرطبة؛ يكنى أبا الأصبغ؛ كان فقيهاً مشاوراً في 
الأحكام بقرطبة صدراً في المفتين بهاء وتولى الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة» وتوفي سنة ٠8‏ هه (الصلة 7'/ ص" 
ترجمة رقم /1/91). 

( اللبون: الناقة ذات اللبن 

(0) عمجز بيت ورد ف مجمع الأمثال للميدانى(1١:ص )3١‏ أما رواية صدره فهي (والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت). 

١6غ‎ 
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تلط عمد ازا تلن إن عقيف وطر امسو انبره مجاه وصدد فى واف مز رقف 
للرّياء» نابذاً للحياء؛ يُنشد في سكينة» بيتي عروة بن أذيئة:!") 

قالث وأبثعُها شجوي فبحتٌ به2 قد كنت عندي تحب السّتر فاستتر 

ألستٌ تُبصر من حولي فقلتٌ لها غطى هواك وما أبقى على بَصِرّي 

قلتٌ: فا تقول في الوزير أبى الحسن بن سراج”؟ 

تاقوا الملمية اررق النتزلية فازت اللرواك اواك الدولاكه خدل 
بك العن رانأ نوت د اكوب ماله ا 

قلت فصاحبة أبو عبد الله بن مكيّ”؟ 

قال: ساكن القذرء قريب الغور.. 

قلتٌ: فثالئه) أبو الْحْسَن بن المصحفي©؟ 


قال: مصدور لا يملك أن ينفث”» ويحلف ألا فرج رجاءً أن يحنث! 


(1) هو عروة بن أذّيئة بن الليث؛ عاش في عصر بني أمية؛ ووفد على هشام بن عبد الملك كان عالماً شاعراً حاذقاً. معجم 
الشعراء: ص؛ 0. وقد ورد البيتان في الشعر والشعراء ص8١‏ . 

(؟) هو مراج بن عبد الملك بن سراج. من أهل قرطبة؛ يكنى أبا الحسين» وهو من أسرة قرطبية مشهورة» وكانت له عناية 
كاملة بكنب الآداب واللغات والتقييد. وكان حسن الخلق» كامل المروءة؛ من بيئة علم ونباهة وفضل وجلالة وكانت 
وفاته سئة 65048ه 

("3)هو الوزير الفقيه أبو عبد الله جعفر بن محمد بن مكّى بن أبى طالب القيسبي» جده مكي بن أبي طالب المقرئ المشهور. أما 
هو فكان عالماً باللغات والآداب؛ ضابطاًء جماعة للكتب في هذا الشأن» وتتلمذ عليه ابن دحية وابن بشكوال؛ وتوفي 
سنة هده [الصلة :١‏ 159. التكملة ت 854. المغرب ١:8١٠ء‏ بغية الوعاة رقم ]1١1/‏ 

(4) لعله حفيد أبي جعفر المصحفي الذي اشتهر في فترة الحجابة. 

(0) في المثل:"لابدٌ للمصدور أن ينفث» والمصدور: الذي يشتكي صدره. والنفث: البزق «اللسان: نفث» . 
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قلتٌ: فا عندك أبي الحسن بن الصفار:؟ 

قال: عاط بغير أنواط" وسكّيتٌ” يتعاطى السباق» ومتأخرٌ يدَّعي اللّحاق! 

قلتٌ: فا يعتقدٌ النّاسٌ فيه؟ 

قال: كل يعلم تله ويبخِضٌ جِدَتَه وتصلْفه حاشى قويم من جيرانه» فإنّ من 
آمالهم» لو اشتروًا له لحي بأنصافي أموالهم! 

قلتٌ: فصاحبةٌ أبو القايسمُ بن بِقّي ©؟ 

لانيل المسلدو ربا في كثرة التكلّف! 

قلتٌ: فأخوه صاحبٌ الأحكام؟! 

قال: حمارٌ في مسخ” إنسان!» الاشتغال: بذكره مُصَيّعٌ مُصَيّعٌ للرّمان! 

قلتٌ: فأبو عامر بن فلفل؟! 

قال: غادرٌ داءً ونحا صَحصّحاً"» بعد ما توجه الحكمٌ عليه وتلمّظً الْحَضْمُ إليه! 


قلتٌ: فهو مع ذلك كيف؟ 


(١)هو‏ أبو الحسن على بن الصفّار من أسرة قرطبية مشهورة؛ ذُكِرٌ أنَّ له تاريخاً في جزيرة الأندلس (المغرب: /:١‏ 158). 
(1) عاطٍ بغير أنواط: مثل يضرب من يدعي ما ليس يملكه. (اللسان:نوط). 
(") السُكيت: آخر ما يجئ من الخيل في اَْبَة. 
(4) هو أحمد بن عحمد بن أحمد بن بقي» من أهل قرطبة» يكنى أبا القاسم» وتوفي سنة 417ه (الصلة :١‏ ص4 - 24١‏ 
ترجمة رقم .)١74‏ 
(5) المسخ: تحويل صورة إلى صورة أقبم منها. 
(5)الصَخْصّح: الأرض المستوية؛ ورجل صحصح: يتنبع دقائق الأمور فيحصيها ويعلمها. 
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قال: لحو على وضمء لولا ما ذبّ عنه:"! 


قلتُ: فيا عندك في الشَّيخْ أبي عمران بن أخطل*؟! 


فأنشد©: 

م ير 5 3 53-7 ٠.‏ 
5 06 : 2 
قلت: فا عندك في أبي جعفر بن أيب؟ 


قالاه و ختيطان فى كل ظويق وام كل قري نما در فور ني خرف يتلم فق 
اختلاف الدُولء مع التقحّم في القول والعمل» وأظنه من النظَرينَ إلى يوم الدّين ! 

قلت فقريئة أبو الس ؟! 

قال: ذَنْبٌ من ذنوبه» وعَيْبٌ من عيوبه» في حماه يرتع» وإلى يومه يرفع! 

قلتّ: فأخوهٌ عيسى؟! 


د ما تراه وَدَعْ شيئاً سمعتَ به في طلعة الشّمسٍ ما يُغنيك عن رُححل" 


)١(‏ في حديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أنه قال: نا النّسُ لحم على وضمء إِلأَماذبٌ عنه؛ أي هن في الضعف مثل ذلك اللحم 
لا يمتنع من أحدٍ إلا أن يذبٌ عنه ويدُفع. والوضم: الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم(اللسان - وصم). 

(؟) لعله أحمد بن عبد الله بن أحطلء قرطبي» وكنيه أبو عمر؛ وكانت له رحلة إلى المشرق» (الذيل والتكملة 177/:١‏ ترجمة 
رقم .)51١‏ 

(”) البيت لابن الرومي (ديوانه ؛: 4 .)17٠١‏ 

(4)هو أحمد بن أبي الحسن عبد الرحمن بن ربيع الأشعريء قرطبي؛ ويلمب بدي الوزاتين» وذكر عبد الملك المراكشي 
أنه«كان من بيت علم وجلالة» ذا عناية بالعلم» (الذيل والتكملة )١964-1917 :١‏ 

(5) البيت للمتنبي» (ديوانه: : 67٠68‏ 
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و 


قلتُ: فابنا أخيههما أب وربيع 


قال: 
أعن سعد مُسائلُ أم سَعادَةْ كلاالكلبينفي اليجاججرادة 


قلتٌ: فا عندك في صاحب السّكة وأخيه؟! 


فقال: القزَّازٌ والخرَّاز؟! 
تس كأن علد من * شمس الضُحى نورأومن قَلَّقٍ الصّباح عمودا” 


قلتٌ: فيا عندّك في أبي عبد الله الحضرميٌ”؟! 

فقال: طلب الزَّيادةَ فنقصء ومشى الغد منه فتكصء وتلك عادةٌ الله فيمن تجاوز 
حدّه؛ ولم ينظز قصدّه. 

قلتُ: فيا عندك في أبي عل بن كامل”؟! 

فقال: ارتجعٌ بعد التطليق» ورقع بعد التمزيق! 

قلتٌ: فا عندك في الموزوريٌ” أبي عبد الله؟ 

قال:سفيه زمانه؛ والله أعلمٌ بشانه. فَاستمْلحُتُ طَنْرّده! 


قلتُ: فيا تقول في أبى بكر بن المرعزى*؟ 


(١)البيت‏ لأبى تمام من قصيدة في مدح خالد بن يزيد الشيباني.(ديوانه ١٠8ط.‏ بيروت) 

(5) هو عبد الله بن عمر بن هشام الحضرميء أصله من إشبيلية» ونزح أهله إلى قرطبة» وبها ولد ونشأء وكان مقرئاً نحوياً 
أديباً شاعرً» وله تصانيف عدة» وتوفي بعد سنة 0٠‏ 0ه(التكملة رقم 1117). 

(لم أعثر له على ترجمة. 

() نسبة إلى موزور: كورة بالأندلس تتصل أعماها بأعمال قرمونة(معجم البلدان). 

(5)هو محمد بن عبد العزيز بن أبي الخير بن علي الأنصاري: أبو عبد الله المعروف بالموزوري؛ من أهل (سرقسطة)؛ سكن 
قرطبة؛ وكان قاضياء توفي بقرطبة سنة ١8‏ ده. 

(5) الطّنز: السخرية والاستهزاء. 

(/) لعله حفيد بن المرعزى كاتب المنصور بن أبي عامر: انظر الإحاطة :١(‏ ص455). 
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فقال: ضعيفٌ أضاق الحَسَدُ عَطَنّه وأجْرَّى السَّمَهُ رسته» فآلتٌ به الحال الى أن 
فارق الأهل والولد.وسّرى سُرى الأبد. 

قلتٌ: فا تقول في ابني ملامس"؟! 

فقال: كسه] الل من خبيعين غكين أسدي ا التة واشاف فنا اقهى البلذة مذفاف 
افقو العدو غلهنا فاه لاذا بالفرار» وتركاالغات لصاح الذان؟! 

قلتٌ: فا عندك في أبي الحسن بن عبد الصمد”؟! 

قال: مومسةً تعصفر أثوابهاء وتحاسرٌ أترايها! 

قلتٌ: فيا عندك في الشراء” أبي القاسم بن النخّاس*؟ 

فصاح: آه آوِ لكتاب الله بشيخ مع صبيان في تباريحح من الوصل والهجران» يان 
0 ويذَاعٌ اح عيبة. ْ 

قلتُ: فا عندك في ابنه؟ 

فقال: لم يسعدْ في الزواج» وهو يمن مُلّْس بالعاج. 

قلتٌ: ف تقول في أبي العبّاس بن جُرج”؟! 


عفد م 


فقال : محبأة حدرة “«وعلى الغانيات تِ جر و الذيول 0 


)١(‏ في الذيل والتكملة (5: ص )3١‏ . ترجمة لمن يدعى سليهان بن إبراهيم بن ملاسء » وأشار إلى أن له أخخوين هما (أحمد 
وعمر)» وذكر أنه روى عن شريح المتوى بعد سنة 4 601.ه 

(7) م أعثر على ترجمة له. 

(1) رجل شراء: كثير الكلام ؛ واشراء: اسم شيطان موكُلٍ بقبيح الأحلام(اللسان:هرأ). 

(5) هو أبو القاسم خلف بن إبراهيم النسخّاس - بالخاء معجمة - من أبرز علماء قرطبة في القراءات» وقد أخذ عنه كشيرون 
(الذيل والتكملة /١:‏ ص/١٠1).‏ 

(0)اترجم عبد الملك المراكشي في الذيل والتكملة (1: ١‏ 8) لابنه أحمد بن جرج. 

(1) يشبهه بالمرأة والمخدرة؛ أي التي لزمت الخدر. 

(9) هذا عجز بيت لعمر بن أبي ربيعة» وصدره: كيب القتلٌ والقِتالُ علينا) 
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فلت شعمة أبوالوليل»! 

قال:اق عاق الوتن وق غاب الذنية! 
قلتٌ: فأبو جعفر ابنهُ ”؟! 

فأنشد ": 


سام 


ويخطو عل الأَيِنِ خطوٌ اللي م ويعلو الرَّجِالَ بجسم عَمَمْ 
فاستغربت ضحكاًء وقلت: فا عندك في أي محمد بن أخحطل”؟! 
تقال وري غواة»وؤيا دنانوعومن 8د الحلمة © ف أمان وعدا لأبي عمد كثير: 
قلتٌ: فأبو العباس بن عبدوس؟ 
قال: نُكع بن لكع» فخذ في غيره أو فدغ! 
قال: فيا تقول في الشِّخَ أبي الوليد بن عامرا”؟! 
فزوى وجهّه وأنشد ”: 

الاح ادل البموع البوالينا” اتسين فين ع" لين اللبالينا 


وفهمت أنَّه يكره المسألة» عن تلك السَّفْلة فأضربتٌ عن ذكره! 


)١(‏ هو أحمد بن جرج القرطبي: أبو جعفر ‏ ابن أبي العّباس بن جرج كان أديباً شاعراًء من بيت علم وجلالة؛ وتوفي بعد 
سنة ٠/ا‏ ده (الذيل والتكملة )8١ 1:١‏ 

(؟) البيت لشاعر يقال له العماني في مدح هارون الرشيد؛ وكان الرشيد إذا طاف بالبيت جعل لإزاره ذنبين عن يمين وشمال 
ثم طاف بأوسع من خخطو الظليم (البيان والتبيين .)8١:‏ 

(”3)لعله قريب أبي عمران بن أخطل. 

(:) الغلمة (بالضم): شهوة الضراب. 

(©) هو أحد علماء قرطبة المبرزين في الفقه والحديث؛ وقد اعتمدّ عليه الضبي في رواية بعض أخباره (بغية الملتمس: 
ص" ١ه ,.))2050١-‏ 


(5) البيت لأبي حبّة النميري (البيان والتّبيينَ 917 7). 
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قلتٌ: فا عندك في أبى العٌباس البيّاس"؟! فأنشد ": 
وماأدرى وسوف إنخحانل أدري أقوءٌآلُ حِصْن أم نساء 
قلتُ: ف عندك في أبي حفص صاحب أحكام كدنة؟! 
فقال: السّيففٌ والقلم. وَالحُكُمُ والكّمء ما كان أحوجٌ ذلك الكمال إلى 
عيب يوقيه من العين! 
قلتُ: فم| عندك في ابن فرج”؟! 
قال: أعبدٌ الله؟ 
قلت: نعم! 
فأنشد: 
أقاابنٌ قروةيوسف فكآئه من كبرو أيرٌالحار القائم 
ما النَّاسٌ عندك غيدُ نفيك وحدّها والنَاسٌ عندك - ماعداك- بهائمٌ 
قلتٌ: هذا هو عند نفيه» فم| هو عند النّاس؟ 


قال: قالس”"مشئوم. وأمسكٌ مُبتسوأ فقلتٌ: مبادراً: وأسفل محجوم. 


. أقف له على ترجمة‎ ١ 
.)91/ (؟) البيت لزهير بن أبي سُلمى(ديوانه:‎ 
ابن فرجء من علماء قرطبة المبرزين في الفقه. كان يحدّث بالموطأء وأخذ عنه ابن بشكوال. وصحبه كثيرأء ولازمه طويلاً‎ )"( 
(الصلة ؟:(ص755).‎ 
القالس: الذليل الخاضع» مأخوذ من التقليس: وهو وضع اليدين على الصدر خضوعاً والتقليس أيضاً : استقبال الولاة‎ )4( 
عند قدومهم بأصناف اللهو واللعب بين أيديهم. (اللسان: قلس).‎ 
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فقال: أرى شيطائنا واحداء فقلتٌ: كذا وحيّذا! 
عق ٠.‏ . ع2 
قلت: فيا عندك في ابن شماخ""؟ ! 


قال: الصَّبِيحٌ الفصيحٌ! 
قلتٌ: لا ء العكلى"" ذاك الفتى القبذاقى” صاحبنا! 


ا 
كأن الشَبَاعْلََتٌُ في جبينهو وفي أنفهِ الشعّرى وفي جيده القَمَدّْه 


قلت: فا تقول في أبى الحكم بن المطرّف*؟! 
فأنشل©: 


قلتٌ: فا تقول في الفرشى أبي عبد الله:»؟ 


)١(‏ هو الوزير الكاتب أبو مروان عبد الملك بن محمد بن شماخ» كان وزيراً لسيف الدولة أحمد بن عبد الملك بن هود 
بقرطبه» وعندما ثار أهل قرطبة على ابن هود سنة 4 57ه هاجموا قصره وقتلر ابن شَّاخْ وعدَّة من أصحابه . وفيرٌ ابن 
هود ناجياً بنفسه. (الحلة السيراء ؟: ص١5).‏ 

(؟) العكلٌ: اللئيم من الرجال. 

(1) نسبة إلى القبذاق وهي قرية من قُرى أشبونة (المغرب :١‏ ص17 4). 

(؟) البيت لأسيد بن عنقاء الفزاري(الإيضاح للقزويني:154). 

(0) وهو يحيى بن محمد بن أبي المطرف . من أهل قرطبة» ويكنّى أبا الحكم» روى كثيراً من كتب الأدب واللغة.وتوفي مسنة 
7ه ا(الصلة ؟١/3175),‏ 

(5) البيت للطرماح بن حكيم(عيار الشعر: 59). 

(1) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حكمء القرشي. المرواني؛ الناصريء ويعرف بابن الأحمرء كان حافظاً للفقه» متفيّناً 
في المعارف» رتتلمذ على أبي مروان بن سراج وتوف سنة 017ه. 
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قال: أحيمر عاد"! قلتُ: نعم 


قال: لحاه الله وعاء خبائثِ وفسوقء ولصّ في صََجَّةٍ سُوق» لولم يكن بمصطبجه 
ذَنْبّ سواه لكفاه! 

قلتٌ: فيا عندك في ابن مديك 0؟ ! 

قال: أكاتِبٌ أبي السداد ”؟ 

قلتٌ: نعم؛ قال: حنّ قِدَحٌ ليس منها". 

قلتٌ: وكيف حالّه مع هذا؟ 


قال: وقاح يغيظً الأحرار» ويغْضٌ الأبصار: 


0 0 ب 7 
ولو أن عبد الله مولّ هجوثه ولكنّ عبدَ الله مَولى مواليا“ 
ل ا ا ٠.‏ 
قلت: فا تقول في أبى بكر بن سكرون ”؟! 
فقال: لحيةٌ تبوء": ومشيةٌ تنوء» وفي أسفله داءٌ بعيدٌ عنكم السوء! 


قلتٌ: ف| تقول في ابن جابر“؟ 


)1١(‏ المألوف أن يقال: أحمر ثمود وهو لقب قداربن سالف عاقر ناقة صالح, وهو هنا يتهكم بالقرشي لأنه عرف باين الأحمر. 

(؟)م أعثر له على ترجمة. 

(3) أبو الشّداد: أحد ولاة المرابطين» شارك في معركة ميورقة سنة 004 ه وأسند إليه علي بن يوسف ولايتها ولكنه لم 
يحسن السيرة في أهلها(عصر المرابطين والموحدين - عنان ص )١67‏ 

()مثل يُضْرب للرجل بفتخر بقوم ليس منهم أو يتمدّح با لا يوجد فيه. والقدح: أحد قداح الميسرء وإذا كان أحد القداح 
من غير جوهر أخواته ثم أجاله المفيض خرج له صوت يخالف أصواتها فيعرف به أنه ليس من جُملة القداح. (الميداني 
الرل). 

(5) البيت للف رزدق في هجاء عبد الله بن إسحاق الحضرمي. وله خبر طريف(الشعر والشعراء:؟١)‏ 

)لم أعثر له على ترجمة. 

(7) الهوء: اللهمة » وهاء بنفسه إلى العلى يهوء هَوْءاً: رقعها وسمما بها. 

(8) ابن جابر(؟) 


يدل 
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فقال: أعن أَخيّل الذَّنب ”» وعيان المحتسبء تسأل؟! 
فقلتٌ: أجل! 

فقال:فيه دَيْدَنُ وسَّدْ طّ. تفقدٌ أكبر ممه إذاعةٌ قَطْمهِ! 
قلتُ: فا تقول في الكريم أبى عامر بن شهيد"؟! 
فأطرق حيئاء ثم قلتٌ له: ما بالك» فقد تيت حالك؟! 
فأنشد: 


تقد الظبائ هل خداش فايدري تحدائ مايصيدٌ” 
م قال: 

واعلمْ بأنْ من السّكوتٍإبانة ‏ ومن التكلم مايكونٌ تَبَالا» 
فقلتٌ: لاها الله! ما رأيثٌ كاليوم معضلة؛ وتذكرتثٌ ما ذهب إليه في أبي 


عامر من قولٍ بعضهم”*: 


)١(‏ العرب تقول: أشأم من أخيل » والأخيل: هو الشُقراق» وهو مشئوم . قال ثعلب: وهو يقع على دبر البعير» يقال إنه لا 
ينقَرٌ در بعير إلأ ححرّل ظهره وهم يتشاءمون به لذلك. (اللسان : خيل). 

(1) لا أظنّ أنه يقصد أبا عامر بن شهيد الشاعر الكاتب لأنه توفي سنة 5ه بينما أحداث المقامة تدور بعد ذلك بكثير. 

(7؟) ورد هذا البيت في الأغاني -١7(‏ ص7١35)‏ وقد ذكره أبو الفرج في سياق خبر عن خارجي يقال له ابن معاوية ظهر 
بالكوفة ودعا لنفسه في عهد يزيد بن معاوية؛ فخرج إليه عاملها عبد الله بن عمر وقاتله » فانبزم من معه ولم يبق غير ابن 
معاوية؛ فجعل يقاتل وحده ويقول: تفرقت الظباء.... البيت؟. 

(4) ورد هذا البيت في (البيان والتبيين 86) منسوباً لبعض الكلابيين . 

(5) البيتان لأبي نواس. قالم) في رجل هجاه وهو بمصر يعرف بالحسن بن عمر وكان كما تصفه رواية ابن خلكان من أقبح 
الناس صورة, فقال له أبو نواس: بم أهجوك ؟ وبأي شيء أصفك؟ وقد سبقنى الله تعالى إلى توحش منظرك» وتقبيح 
غبرك؟ فقال له بعض الجالسين : اهجه لثلا يقال إنه أفحمك»؛ فهجاه بالبيتين المذكورين (وفيات الأعيان: 
”لرصض١٠١٠).‏ 

"1 
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بالهجح و كلاأدري ‏ لسافنفيفيكلايجري 
إذافئ رتفي عزضجل ) لك ش ففقتٌ عل شعري 
قلتُ: فتلك الطائفةٌ المررّعة عندكم سجناً وتشريداًء ما صنعثُ؟ 

فقال: أعن هؤلاء تسأل ! لقد تتبعتٌ المسألةَ فللَّهِ زعنفةبعدث أطوائهاء 
فَعْرِفَتٌ أقدارها! 

قلتٌ: فا صَّنْعَ في كتاب الغزالي ؟ 

قال: قِيلتْ فيه أقوالء وعُوِلتُ به أعمال. وليئس ما عمل » ولبئس ما 
قيل» أساءوا الفهمَ فأساءوا التأويل» وويلٌ للشّعرِ من الرواة السوء؛ وأحسبةُ قد 
استحق الذى عملوا , وصم فيه ما قالوا وتأوّلوا إِذ ليس الله تعالى يُرضيه إل ما 
اعتمد رضاه فيه. 

قلت: إِيهِ يالله» فواليك ين رنغى فقد نسيناه! 

كار فى أن سي اسع أن كا نوك أو كنت وك لمان 
إزاره» وكرمٌ غطَّى عل عواره؛ لما كانت له حسنةٌ تُتل» ولاخطَّةٌ تُستثنى. 
«ومثل| تكونون لو عليكم" . 


2 
ا 


قلتُ: فكائبه ابن أَني؟ 


)١(‏ الزعنفة: أسفل الثوب المتخرّق وطرفه؛ والزعنفة: القصير. وسّمى رذال الناس زعانف على التشبيه بزعانف الشوب 
والأديم. 

(1) المراد: كتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي. ويذكر المراكشي في المعجب (1737) أنه الم دخلت كُتب أبى حامد الغزالي- 
رحمه الله - المغربء أمر أميرٌ المسلمين - على بن يوسف بن تاشفين - بإحراقهاء وتقدم بالوعيد الشديد . من سفك 
الدماء» واستئصال المال؛ إلى من وجد عنده شيء منهاء واشدٌ الأمر في ذلك». 

ل 
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قال: بائسٌ مغيّر وفقرئ مُضطرء حصل على ملم تطمخ همنه إليه» فهو يحمل من 
صاحبه ما ص للأحد عليه! 


ل 
3 


قلتة لله انكواق) اعير بالق ولو كلك تسد تمت فت لك :اليد) اتسين 
المعذافكواشنة: 

وسائلة بالق عنى وسائل ومن يسأل الصّعلوك أين مذاهبه 

فقلتٌ في نفسي: لقد ألطفت الاستمناح» هذا أبو فتح زماننا لا محالة» ولم أجدٌ ما 


عندي يفي لمكانه من نفسي » فتغابيتٌ له وأنشدته". 
اللهُأجارك في انطلاقكٌ 
تلقاءَ شايك أو عِراقكٌ 


إن بكيتٌعإفراقك 


اذْمَبْ مُصَاحباً صنمٌ الله لك الصّنْعَ الجميل. 


البيت لأبي التشُناشء وهو شاعر إسلامي كان لصأ من لصوص بني تميم بين الحجاز والشام آيام مروان بن الحكم. 
وقد ورد في الحماسة (بشرح التبريزي: /١‏ ص6١١).‏ 
)١(‏ الشعر للبحتري(عدا المصراع الأخير) وقد قاله في وداع أبي جعفر بن سهل المروزيّ والي الخراج بقنسرين والعواصم. 


ع أزأة البحتري الخروج إلى منبجء وكان معه بحلب. فخرج ولم يودعه. وروايته في الديوان: 


الله جارك فى انطلاقك تلقاء شامك أو عراقك 
لا تعذلني في مسي ري يوم سرت ولم ألاقك 


ال 


الفغصل التاني...العقامات الأندلسية 
تحليل المقامي 


هذه المقامة مجهولة المؤلف. واكتفى صاحبها بأن يوقعها مبذه العبارة:(إنشاء فلان 
ابن فلان» وتدور أحداثها في مدينة «قرطبة» في القرن السادس الهمجريء. وتتناول قضاتها 
وعليماءها وأدباءها بالسبّ والطعن والتجريح. 

تبدأ المقامة بحديث للرواية #فلان بن فلان»» يذكر فيه أنه قابل في أثناء سفره فت 
حديث السّن في أطمار» ينقَدٌ وسامة» ويتقد شهامة..... ويدور بينهما حوار يسأل الراوي 
فيه الفتى عن أخبار قرطبة «بعد أن طال بها عهدي» وحدثت بها الحوادث بعدي.... 
فقول الفتى :2 أبا ابن بجدعاء قَسَل عا شكت فيهاء..ويساأله الزاوئ عن قاضيهاء 
فيجيبه بقوله: احوّل القضاء رياسة» ووسّع الأمور سياسة. فتألّف الدهماء. وكف العدد 
والأعداءء من رجل له صبابة بالشرء لا يصحو عن المطالبة فواقاء ولا يُرسل الساق فيها 

إلا تمسكاً ساقا...». 

وعلى هذا النحو تمضي المقامة» فالرواي يسأل والفتى يجييب إجابات تطعن أهل 
قرطبة في أخلاقهم وسيرتهم. ولم يدع أحداً من كبار علمائها وشيوخها إلآ وتناوله 
بالتجريح. كأبي الوليد بن طريف. والفقيه أب عبد الله الحاج. وأبي الحسن بن سراج... 
وغيرهم من علماء قرطبة المشهورين بالقضاء والإقراء والفتيا. 

وقد نُسبثٌْ هذه المقامة إلى أبي عبد الله بن أبي الخصال فتبرأ منها في رسالة كتبها إلى 
صديقه الوزير الكاتب أبي الحسين بن سراج -وهو أحد من تناولتهم المقامة بالطعن - 
ينفي عن نفسه هذه المقامة» يقول في رسالته:١ما‏ هذه المقامة إلاقيامة حشرت الكرام 
وحاشت» وما استثنت ولا حائستء أصابت وأشوت». وصابت وأخوت,. وعمّت 
لتخصٌء وناحت لتعلن وتغصٌء والمناجي لبيب» وقد يؤذي من المقة الحبيب...اللهم 


1١ / 
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طهّرها من دنس الدعوة» واجعلني فيها مستجاب الدعوة» حتى ندعوها لأبيهاء ونتبع 
الأقسط عندك فيها...”. 

وردٌ الوزير أبو جعفر بن أحمد برسالة سمّيت «الانتصار في الرد على صاحب 
المقامة القرطبية»» وجاء فيها: «تبَاً لمن جعل رأس ماله الخسران» وأنفس خلاله البهتان» 
هرف بالمحال» ويقرف علية الرجال» وينسب إلى الجلّة النقصان» ويغضب في أهل الملة 
الرحمن» ويرضي الشيطان. فيقع في لحم أخيه سبعاً ويرتع فيا يخزيه صنعاء كلامه زورء 
ونظامه فجورهء ونثاره كذب» ومضماره لعب. إذا ذكر العلماء أفحشء أو وصف الفقهاء 
أوحش».....وما كان أولاه أن يتأمل حال نفسه قبل يتأمل سواه» وينظر في خاصة أمره 
دون من سّاه وأحراه أن يبدأ بتأديب أخلاقه» ويأخذ في مهذيب إطراقه» ولا يركب مثل 
هذه الشنعاء في أهل الزمان» ويرغب عن هذه العوراء في الجماهير والآعيان....)." 

وقد اختلط أمر هذه المقامة على الباحثين» فالدكتور إحسان عباس تصور أن مقامة 
الفتح بن خاقان في ذم شيخه البطليوسي هي «المقامة القرطبية »» وظنّ أن رسالة 
«الانتصار» ردٌّ على مقامة الفتح»” والصواب أنها رد على المقامة القرطبية. وتابعه في هذا 
الخلط د. حسين خريوشء الذي ذكر «أن المقامة القرطبية تُنْسب إلى الفتح بن خاقان» 


قالها في أبي محمد البطليوسي»” ونحن لانجد ذكراً للبطليومي في المقامة القرطبية. ووقع 


751-100 انظر نص الرسالة كاملاً في : رسائل أندلسية : ص”١٠-17» ورسائل ابن أبي الخصال: ص‎ )١( 
(؟) انظر نص الرسالة كاملة في : رسائل أندلسية» ص١١٠5-1١٠. ورسائل ومقامات أندلسية: ص6١ -1504. أبو‎ 
جعفر بن أحمد ذكره اين بسّام في الذخيرة (ق1م7 / ص7267) » وأشار إلى أنه من مدينة دانية» وأنه تبوأ مكانة كبيرة‎ 
عند ملوك الطوائف.‎ 
.7١ انظر تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) : ص5‎ )"( 
ص74 (الحاشية).‎ /١ : (؟).قلائد العقيان‎ 
18 
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في الوهم أيضا بروكلان حين زعم أن رسالة «الانتصار» قد تكون في الرد على إحدى 
المقامات القرطبية التي عملها أبو الطاهر محمد بن يوسف السرقسطي. صاحب 
المقامات اللزومية.'" وزعم في موضع آخر أن رسالة الانتصار للوزير أبي جعفر كتبت 
عل اقاة الى انعو لس رن اما ابول شيك ابن النيدا لدجو أمَا 
د. قُصَينَ الحسيني فقد قطع بصحة نسبة المقامة القرطبية إلى أبي عبد الله بن أبي الخصال. 


دون أن يعتمد في ذلك على سند أو دليل” . 


.50١ تاريخ الأدب العربي: ؟/ ص‎ )١( 
.49 ١ص‎ / تاريخ الأدب العربي:‎ )1( 
فن المقامات بالأندلس: صل/ا.‎ )"( 
8 
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المقامي الشلبي”"' 
وتعرى لأبي الوليد بن سيد أمير -رحمه الله- 


حدَّث سمان بن زمانء أو أبان بن شيبان» عن حيّان بن عيان» وليس يُعرف ابن 
من كان؛ صاحب فلان بن فلانء الذي أنشأ «ميزان الأعيان بحكم الزَّمان»» قال: 

قذفت بي غربةٌ التُوى إلى الغرس": فأشلْتٌ النعامة” على ابن التّعامة إلى شِلْب © 
مر 1 مرحي راتس ااا لصيل 
وقد أبرح حَ الشَّوقٌ إليها . لقيتٌ وقد انتصفت النَّهاره شيخاً في أطمار» على حمار» وهو يسيث 
اهُوينى ويقدّمٌ يديه أمام عَينيه؛ ليوهم نه أبو العيناء فقلتٌ في نفسي: بقيِّة عينٍ تحيل 
على آثارهم. 

اشيم الرّمَانٍ عداوةٌ الأحرار» 


ع 3 
ا 


دارٌ الزََّمانُ لمحاتلاً في كُلَّ حال 
مذ راح هذا الدَّهِرٌ أشعتٌ ذا محال 
لأبة يركناة اقيق : بالخيال 


.19/1-١5١0 ورد نص المقامة في: رسائل ومقامات أندلسية: ص‎ )١( 

)١(‏ الغرب: غرب الأندلس. 

() شالت نعامته: خف وغضب ثم سكن؛ وشالت نعامتهم : تفرقوا وذهب عِزّْهم والنعامة: الجماعة. 

(:) شِلْب: من مدن غرب الأندلس»؛ وقد حكمها بنوعباد ثم خضعت للمرابطين والموحدين حى سقطت سنة 4ه 


(صفة جزيرة الأندلس:5١٠‏ والمغرب 11١‏ 41”) , 
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فقال: إِنّْ عرّضتء أم لبباني تعرّضت؟! فقلتٌ: يرحمك الله» نفسي عَنْيْتَه وحنيناً 
إلى أوّليةِ حالي غنّت» فعطف ببجّنان» وحيّا بلّبانه وقال: يا ابنَ الكرام أرى عليك أثرة 
السّروء أمن بلْخ أم مرو”؟ فقلتٌ: أجل» من أحدهماء فقال: نسيبٌ أو خليل؟ أو فراسةٌ 
المؤمن لا تخيل؟ أَنشَدّك الله والرّحِمء ألاما قصصتّ عل عَمّكء أفرَّجٌ عن غمّكء 
وأوصلك إلى أقصى عَمّك؟ قلتٌ: أهلُ هذا القُطر"! فقال: أصرعَهم الخذلان» وتملّكهم 
الجرمان» حتى كان من أمرهم ما كان. فرعاهم ابن كيلة سهلاً وحَرْناء وأبادهم كَيْلاَ 
وورٌناً. «وَإدآ أرَاد أله بعَوَم سُوَءَا فَلَا مرَدَ لد وَمَا لَهُم ِّن دونه مِن وَالِ 54. 

قلت فد هذا أرينا 

فقال: سقطتّ على الخبير» فسل عن الصَّغير منهم والكبير. 

قلتٌ:“قاضيها ابن حبيب؟ 

فقال: آل وجلال؛ ومالٌ وجمالء رَأسَ ماده وتعلّم فسّادء وأرضى الآباءً 
والأجداد؛ مع أنه جَمَعَ الرّواية مع الدّراية» ول يعدم الرّضا بعين النهاية» غير أنَّه ظاهريٌ 
النّحْل قد اطّرح الرّحلة » وأقامَ بأرضه مقاءَ أبى الطيّب بأرض نخلة”يُزِيّف الأقوال» 


ويُنشد إِثْرَ كُلّ مقال: 


)١(‏ بلخ ومرو مديئتان من أشهر مدن خراسان. 
(1) يعني أهل شلب. 
(”) الرعد: ١١‏ 
(5) هو عبد الله بن عيسى بن عبد الله بن أبى حبيب» من أهل شلبء وقاضيهاء يكنى أبا محمد كان من أهل العلم والدين 
والخير والزهد. (التكملة ترجمة رقم 7١7١‏ ص 4 67) . 
(5) يشير إلى قول أبي الطيب المتنبي: 
مامقامى بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود 
ا/ا١‏ 
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5 0 
ألوترآتى ظاهريٌ وأثني على مابدا حتى يقوم دليل”" 


وعلى حالهء فوا أسفاً عليه» وواهاً لدهر أساقٌ الحقوق إليه: 

3 5 - 0 2 0-7 6م‎ ٠ 

فإنٍ تنح منها تنج من ذى عظيمة وإلآ فإني لا إخالك ناجيا” 
قلت: فأخوه؟! 

قال: رياش رائق» وريش خافقء سعيٌّ مُضِل » وظل لا يُظل! 

قلتٌ: فأصهارة بنو مَندلة5؟ 


فقال: عبهٌ من أعبائه» وقذاة في مائه. لا نحسنون صُنْعاً ولا يملكون دَفعاً. 

ترك ل انه ذاش العامة أم واجد؟ فما هذا الصَّيتُ المسموع. والشَّرفٌ 
المرفوع؟! فآنشد: " 

رأيتٌ الغنى في أهلهٍ يُوردُ الفتفنى بغير لسان ناط قا بلسان 


قلت فا تقول في أبي القاسم ب بن الطّلاع؟ 


فقال: رجلٌ سمع فَعَلِم وسكت فسلم ؛ وخاف مهانة الرّجال» وأنشد: 


.)7051:١ المغرب‎ » 1786 :1/١ البيت لأبي محمد بن حزم (الدخيرة‎ )١( 

(؟) البيت للأسود بن سريع(البيان والتبيين .)١195‏ 

.)١748 بنو فنّدلة: أسرة مشهورة بشلبء ومنهم علماء مبرزون على شاكلة أبي بكر بن فندلة (التكملة ص 56ت‎ )١ 
2225 وأبو القاسم محمد بن عبيد الله بن محمد بن فندلة (الذيل والتكملة2/‎ 

(4) ورد البيت في (البيان والتبيين )١7٠١‏ منسوباً لأعرابي من باهلة. 

(5) كذا بالأصل؛ ولعل المراد(أبو الحسين بن الطلاء) وهو عبد الملك بن محمد بن هشام بن سعد القيسي » شلبي؛ كان 
محدّثاً متسع الرواية عارفاً بالفقه وأصوله وعلم الكلام؛ واخختلف إليه العلماء من شنى بقاع الأندلس للأخذ عنه ونوفي 
سنة ١001ه.‏ 


فن 


الفغصل الثاني...المقامات الاندلسية 
ولستٌ بسسائل الأعراب شيئاً مدت الهإذْ] يأككوني 
قلتٌ: ف| تقول في أبي محمد بن حُيَيَ؟! 
فقال: رجلٌ جمعَ ذهبه. فحرّك ذنبه! 
فقال: بغيضُ مقيت» وحجرٌ كبريت. إن صادف شراراًء أضرّمّها ناراً! 
ا 4 
لوموقد النار لا ينجو من الشررة 
بالعير» ولا في النفير يوم النفير"! 
قلتُ: فيا تقول في أبي بكر بن سعيد*؟! 


فقال:فلّت النُوبُ شَبَاه وكففٌ الجتَرّعٌ أذاه» حتّى عاد عيرا مركوبا» وريداً 


مضروبا. 
«وما المرءٌ إلحيث يجعل نفْسَة" 
)١(‏ أعثر على ترجمة له. 


(؟) من المثل : لا في العير ولا في النفير . 
(') هو محمد بن إبراهيم بن سعيد العامريء يكنى أبا بكره من أهل شلب» كان واسع الأدب» مشهوراً بمعرقته؛ وتولى 
الخطبة ببلده مدة طويلة» وتوفي سنة 677 ه . ( الصلة : 5417ات )١741‏ 
(5) صدر بيت لمنقر بن فروة المنقري» وععجزه #ففي صالح الأعمالٍ نفسَك فاجعل» (البيان والتبيين /54). 
حرفن 


الفصل الثاني...المقاهات الأندنسية 
2 0 5-10 5 .5ع 
قلت : فا تقول في أبى بكر الخولاني”؟ 
فقال: واصل رواحه وابتكارّه» 0 خط بباجة» أوزارة» وقفضى من تبامة©» 


أوطارّ وأنشد": 


غريبٌ دعاه الشّوقٌ واقتاده الموى كم قيل عو د بالرّمام أديبٌ 
قلتٌ: فا تقول في الوزير أبى القاسم بن الملح©؟ 
فقال: شاعِرٌ قُطْرِه وحنجا عصره! 


قلتُ: فأخوهٌ عبد الملك©؟ 
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فقال: خبيثُ مخبث؛ إِنْ حلف نكر وحَدّث ‏ أو عاهدّ مكّر ونكث, وأَقِسمٌْ إِنَّه 
ليحقدٌ على أخيه» ولا يصغى لأبيه! 


ع م 


قلتُ: فا تقول في أبي عبد الملك بن الملأم «؟ 


)١(‏ ذكره الضبَّي في (البغية: /11ه -618ات )١916‏ فقال: «أبو بكر الخولاني الباجيّ؛ من أهل باجة سكن إشبيلية؛ من 
الشعراء المشهورين» وفي (الخريدة ؟: 284) : أبو بكر الخولاني المنجّم (؟)وقال : إنه منجّم المعتمد بن عبّاد » كما ذكره 
ابن بِسَام واعتمد عليه في رواية بعض الأخبار وأود كتايين لابن الحداد وابن القزاز في خاطبته [ الذّخيرة 1/1١‏ 910/ا- 
١00٠م‏ -ة486] 

(؟) باجَّة: من أقدم مدن الأندلس, بنيت في أيام الأقاصرة» وبينها وبين قرطبة مائة فرسخ, ومنها أبو الوليد الباجّي 
(سليان بن خلف) [صفة جزيرة الأندلس :7”5] 

(") تهامة: أرض واسعة بالجزيرة العربية (معجم البلدان 11 07). 

(4) ورد هذا البيت في أمالى القالى )١1:7/(‏ منسوباً للعلاء بن حذيفة الغنوي. 

(0) هو أبو القاسم أحمد بن محمد بن الملح» والده أبو بكر بن الملح أحد ندماء المعشضد بن عبّادِ ثم تزهد وصار خطيب شلبء وقد 
ذكرهما ابن سعيد في (رأيات المبرزين: 41) في أعبان الماثة السادسة؛ ى| ترجم لما ابن سعيد في (المغرب 085:١‏ . 

(5) هو عبد الملك بن محمد بن الملح» له ترجمة في التكملة رقم 217١‏ الذيل والتكملة (4: ؟"). 

(0) يعرفون ببني الملح أو الملآح » الذخيرة ق7 م١‏ ص507. 
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الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 
5 اي مل ٌِ 
قال: صَلف باد وَنُوك”" متاد! 
2 0 3 
قلت: فابو بكر بن عمه”؟ ! 


قال: صبيحٌ فصيح. إِنْ نطق فليطلع» وإن اخرنبق فلّيبع ! 
لهحقّوليس عليهحقٌ ومهاقالفلحَسَنُالجميل” 


قلت: فأبو الحسن أخوه؟ 


قال تشقن وأنة وذ كد خحة » وكثر انها تلقاة رنق عطفية» و يضمن ركنية ويقول؛ 


كان وكان» ورحمٌ الله الزَّمانَء وما النَاسٌ الآن! 
قلت: فابو امسن بن حي 4؟ 


5 2# شاع 56 2 9 5000 ا 3 
فقال: رجل سَعِد بأيره» ورقص بكمَى غيره» وقد قال كه امن سعادة الرمكيدة 


عارضيّه"). 


فقال: أأنصِفٌ أم أتعسف؟ فقلت: بل أنصف! 
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)١(‏ النّوْك: الحمق. 

)١(‏ انظر في بني الملاح, المغرب :١‏ 48-88 القلائد: 1417 .. رايات المبر زين: »4١‏ الذيل والتكملة ؟9:5]. 

(9) البيت لمحمد بن حمزة السلمي في الحسن بن زيد بن الحسن بن علي (جوهر الكنز: 709). 

(4) بنو حبيب: من أعيان شلبء ومنهم قاضيها ابن أبي حبيب الذي سبق التعريف به ومنهم أبو الوليد بن أبي حبيب 
(المغرب /١‏ ص787) ومنهم أيضاً ابن أبي حبيب الوشاج. (المغرب /١‏ ص87 ”). 

(4) ورد هذا الحديث في (اللسان - عرض) وعارضة الإنسان: صفحتا خدّيه: وقولهم : فلان خفيف العارضين يراد به 
خفة شعر عارضيه. وخفته) كناية عن كثرة الذكر لله تعالى وحركتهما به. 

"0 


الفصل الثاني...الهقامات الأندئسية 


قال عقن اللذاة تجواوف اككان حت كظا لطر جاده فاليين بصي اللساق ولا 
منقوص البيان» وأنشد: 
حب كيبا النتسووان حكن لشي ديا سيرة الكثلاتة 
فقلتٌ. أنصفتَ» فصديقةٌ أبو مهدى بن الشرشالة. 
إذاامااجتمعنافي مجلس دعوتٌلهاللهأنيسكتا 
قلت: ف تقول في ابن حفصون”؟ 
فالافررق أكه وس و كلم ؤالشنة 
إذا كنت في رَغْدِ من العيش لم أبل على أي وجه عارضتني النوائِبٌ 
قلثٌ تقول وبقن المنذو؟ قم تجاجيه ونققن ونيد وده 

2 - - 
ويلك وسطهاالمرئى لغواً ‏ كا ألغيتٌ في الذي ةَالحُوارا 
قلت: فأبو الوليد منهم؟! 
فقال: أخ بخ إِنَّ فيها سمّعتٌ به على أخيك. ما يكفيك! 


قلتُ: فا تقول في أبي القاسم بن زكريا؟! فتنهّد وأنشد: 
ذهب الجودٌ والجنيدٌ ججميعاً فعلى الجودوالجنيدِالسّلام" 


)١(‏ ورد هذا البيت في عيون الأخبار(1/ ص 8 4 ) بدون نسبة. 

(7)ابن حفصون (؟) 

(*) المرئي : أحد بني امرئ القيس ين زيد مناة. 

(5) البيت لأبي الجويرية العبدي (أمالى القالي /١‏ ص ؛ ٠١‏ أمالى المرتضى ؛ / ص ). 
تحن 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


فقلتٌ: يرحمك الله أبا القاسم! 
قلتٌ : فا تقول في ابن عمّه أبي بكر؟ 
فقال: أكَلَ زرع العَضًا فريكا” فآل به التقشففُ والإلجاح. إلى الإراحةٍ والاطّراح» 
«كذاك من لا يسوسٌ الك يخلعْة». 
1 09 و 
فقال: يغص بأهل المجلسء ويكره خصومة المفلس! 
قلتٌ: ف) قولهُ في الحال؟ ! 
فقال يُظهرٌ الْجُرّحَ. ويدعو إلى الله ألا فرح! 
قلتُ: فا تقول في بي محمد بن بدرون"؟ 
قال: هو حفيدٌ بن مكنون. اذّعى الانتساب. فأنكره سام, وأثبتٌ نسبّه في حام؟! 
2 ع ع 
قلتٌ: ف| تقول في فقيه شوراهاء وعاطف أولاها على أخراهاء أبى الحسين بن نببك*؟ 
فأطبق أذنيه. والتفت حواليه 3 وأنشل©: 
0 ا تاك 5 1 
ذم فقلت: عهد الله لتقوليً! 
فقال: سبحانً الله» ما رأيتٌ كاليوم معضلة؛ أخافه إِنْ صدقتّ» وأخاف الله إِنْ كذبت» 
فعذر له واشتكتمته مااستخر له 
)١(‏ يقال أفرك السّنبل: صار فريكاء وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. 
(1) أعثر إلا على ترجمة لشخصين يحملان هذا اللقب ولكنهما من قرطبة» أحدهما أمد بن محمد ابن سوار, استقفضى 
بقرطبة وقتأء والآخر عبد الرحمن بن سوار قاضي الجماعة بقرطبة (الصلة /١‏ ص58 *). 
(*) هو عبد الله بن بدرون الحضرمي الشلبي» وهو والد عبد الملك بن بدرون الحضرمي الكاتب المشهور شارح قصيدة 
ابن عبدون في رثاء المتوكل وتوفي ابن بدرون (الإبن) بشلب في سنة ٠08‏ . 
(5) هو عبد الملك بن أحمد بن سعيد بن نمبكء الزهري. الشلبي» كان محدثاً رواية» وكان حياً حتى سنة ١ه‏ 
(الذيل والتكمئلة 6/ :١‏ ص 4). 


(0) ورد هذا البيت في البيان والتبيين .١460‏ 
يفن 


الفصل الثاني...العصقامات الأندلسية 


قلثُ: فيا تقول في أبي الحسين بن الأبلي:؟ 
قال: حنّ فدح ليس منها"! 
قلتٌ: على ما به؟! 
فال اانبالك الكعناولعانل اهو مهاه 
« فظن خيراً ولا تسأل عن الْخبر» ” 
قلت: إِيهِ بالله فعبدٌ الله بن عائشة©؟! 
فقال: يَلّقَةُ السَّيطانِْء وعقلٌ الصبيانٍء وهو بالجملة منتهى عاره ومقرٌ شئَار”: وقد 


أخلتك فيه عل بيت ابن عئّار:»: 


3 


قِصررالكق دود ولكتكهم أقامواعليهاقروناً طوالا 
قلتٌ: فا تقول في أبى القاسم بن درامة”؟! 
فقال: تلون لوق الجخزباء» وركض حتى كبا» فتفرقتٌ مذاهيه أيادي سبا“» فهو يُرى كما 


ترى » فقيها مرَّة » وطبيبا أخرى: 


)١(‏ هو محمد بن خلف بن صاعد الغْسَّانيه ويُعرف بأبي الحسين الله من أهل شلب وولي قضاء «شلب» (التكلمة - ات 
.)١ 1+‏ 

(1) مثل يضرب للرجل يتمدّح بها ليس فيه (الميداني .)250١ 1:١‏ 

() عجز بيت » وصدره : «قد كان ما كان يما لست أذكرٌة». 

(4) المشهور بهذا الأسم هو عبد الله محمد بن عائشة البلنسي؛ كان صديقاً لابن خفاجة الشاعرء ولم أجد في تراجم أهل 
شلب من يحمل هذا الاسم. 

(6) الشنار: العيب والعار. 

(5) ابن عمار: هو ذو الوزارتين أبو بكر محمد بن عنَّار ؛ صحب المعتمد بن عبّاد ووزر له إلى أن داخله العجُبٌء وسمت به 
نفسه إلى جاذبة رداء الك » فوئب على مرسية» وانفرد بها لنفسه» وهجا المعتمد بقصيدة ذائعة الصيت: منها هذا البيت» 
وقتل ابن عمار سنة 41/17ه ء وله ديوان مطبوع. (المغرب: 118 - المعجب: 1/7 الحلة السيراء ؟: 171 

(0) ذكره ابن خير في الفهرسة ص 4١8‏ ووصفه ب«الشيخ الأديب الموثق أبي القاسم محمد بن أبي درامة الشلبي » وذكر أنه 
جمع كتابا في المراثي وأنه روى عن ابن خير وقرأ عليه بشلب. 

(6) من مثل : تفرقوا أيدي سباً. 

١ا/م‎ 


الفصل الثاني!...المقامات الأندئسية 


فلامعالسُوقَةٍفي سوقهم ولام عالأجنادفي الْعَسْكَرِ 
قلت : فا تقول في القرَعى الأستاذ”؟ 
قال: وماغسى أن أقول.فيه؟ هو فلدة خسن > وذماء أدى! 
قلت : فهل أتجب فيمن أعقب؟ 
قال: حلت أضاعوا الضلاة راسمو الشهوات» قوق يلقو غيا. 
قلت : فيا حالتهُ في خطابته إذا اسحنفر» وركب المنبر؟ فأنشد": 

مليء ببهر والتفاتٍ وسلعة ومسحة عثنوق وقَقَلٍ أصابع 
قلتٌ: فا تقول في المشرف بن قسِيٌ”؟ 
نقالااذرى فى وططان ورجم عن أدن! 
قلتٌ: فكيف نظْرٌهُ في الرّعية؟! 
فقال: لا يقسم بالسويّة . ولا يعدل في القضية» ومن استرعى الذئب ظَلّم؛". 
لكك 035 لا فُمَن فول ولاملك مسفوك» فخ أرق أعبارك؛ وأصدق رباك 
أقسِمُ لو تحققتٌ بعد الطَّية » لوهبتُكَ المطيّة » فلا زجرٌ حمارة وقع في نفسي أن أقفو آثاره. 
فناديته: نشدثّكٌ الله - كيف تركتٌ حانوتٌ أبي عبد الله بن الهرّة؟ 


. وعد 20 يي 
فقال: مهمرة للنيلاى ومسية للفضلاء. 


)١(‏ هو الشيخ الأديب الخطيب أبو بكر محمد بن إبراهيم بن غالب القرشي العامري. ذكره ابن خير في فهرسه وأشار إلى أنه 
أجاز له بخط يده من شلب. (فهرسة ابن خير .)7371١‏ 

(؟) ورد البيت في البيان والتبيين ١1/‏ بدول نسبة. 

(*) المشرف بن قسي: أحد المنتزين بشلبء وفي ترجمة ابن الطلاء أنه استفضى بحصن مرجيق في فتنة ابن قسي ( الذيل 
والتكملة ه6/ )471:١‏ 

(5) مثل يضرب لمن يُوَلْ غير الأمين. وله خير في (الميداني : /17801- 108). 

(6) مئل يقال لكل متعجب منه (المبداني 7: .)١1١‏ 
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الفصل الثاني...المقاهات الأندلسية 


قلت: فا هذا القصائد الطارئة» والفوائد الناشكة؟ 
فقال: زيد فيها زوائد» والنّاس بعدّك صنفان: مثنٍ وحاسدء وكلاهما هذيانٌ زاد القرائح 
فساداً » وسوقٌ الشّعر كساداً » فوهيئه تَرْرآ وسألتةٌ عذراً » فأنشد: 
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رق الصديقٌ لارأى من اختلالي باللَّالى في التّثِئَمبال"” 
أودث بهالي ثم قد حالثٌ بحالي ‏ فلذاك مازجت الحقيقة بالمحال 


ثم اضطربَ» فغرب: فكان آخر العهد به 


وهذه المقامة نسبها صاحب «رسائل ومقامات أندلسية» لأبي الوليد بن سيّد أميرء 
ولكن عبارته في تصدير المقامة توحي بأنه يتشكك في هذه النسبة» وقد أورد ابن الأبار 
ترجمة لمن يسّمى عبد الله بن سيّد أمير اللخميء ذكر فيها أنه من أهل شِلْب؛ وأنه برع في 
الحديث والنحو وكانت له مشاركه في علم الطب عرف بهاء ولعله صاحب هذه المقامة. 

سار كاتب هذه المقامة على نبج صاحب المقامة القرطبية» فوقفها على هجاء أعيان 
شِلْبِ وقضاتها وأدبائهاء وأشار في مقدمتها إلى عنوان المقامة القرطبية» فقال: ١‏ حدّث 
سان بن زمانء أو أبان بن شيبان» عن حيّان بن عبّان» وليس يعرف ابن من كان» 
صاحب فلان بن فلان» الذي أنشأ «ميزان الأعيان بحكم الزمان» 

تتشانه المقامتات في بناتهما وآسلوي] تشانها كبيرأء ولكن يبقى للمقامة القرطبية 
فضل السبق في هذا المضمار» وهو هجاء المدن وأعيائهاء وليس بين أيدينا ما يشير إلى أن 
المقامة الشلبيّة أحدثت ردود فعل كتلك التي أحدثتها المقامة القرطبية. 


(1) كذا بالأصل وهو قلق عروضياً. 
1١8٠‏ 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


المقامت١!‏ 5 2000 
وهذه المقامة كتبها أبو عبد الله الجوني” في عبد المحسن بن علي بن عبد الله 

الأنصاري”» وساها المقامة «المحسنية»» وجمع فيها ماللشعراء فيه من الأبيات وتضمين 
اسمه في آخر كل بيت منهاء ووصفه فيها بقوله: اقتى يحسد البدر سناه» وتستظرفه 
القلوب وتتمناه» سهام جفونه أَنفذٌ من السهام» وأمضى من الحسام, تَدَعٌ الصحيح يكابد 
الحمام. وتترك الفصيح يكني عن الخطبة بالإمهام» قد جمع إلى بباء المنظر الراكقء وانتهاء 
الحسن الفائقء أدباً بارعاًء وظرفاً بالثناء فارعاًء تُجْمِلُ من لاقاه بزوراً وإكراماًء ويظهر 


مقر را وانتساما : 
وأنشد فيها لأبي عمرو بن سالم»» وذكر أنه كتب بها إلى أبي الحسين بن زعرور في 


هو مَلْكُ حُسن قد رضينا حُكْمَه دون البرية قَلَيسِئ أو يَحسِنٍ 
قد صيّر الإحسانّفيناسيرةً لولاهماحسئت محاين محسن 


)١(‏ ورد نص المقامة في: أدباء مالقة: ص937 2748-1 وانظر أيضاً: مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها: 
ص711-75. 

(1) أبو عبد الله الجوني: لم نعثر على ترجمته» ولكن مشاركته في «المقامة المحسنية» تعني أنه من أدباء مالقة الذين عاشوافي 
النصف الثاني من القرن السادس وبداية القرن السابع. 

(') وصفه صاحب «أدباء مالقة: ص47 25 بقوله: «من طلبة مالقة ونبهائهاء نبيلاً ذكياً فطناً لَوْذْعياه وكان جميل الصورةء 
ولأدباء مالقة فيه أشعار». ويبدو أنه من أعلام مالقة في القرن السادس ؛ لأن الذين وصغوه في أشعارهم عاشوا بالفة في 
القرن السادس. 

(؟)هو أبو عمرو ابن سالم بن صالح بن علي بن صالح بن سالم ا همذاني» من أهل مالقة» يعد من كبار علاء مالقة وأدبائها 
وشعرائهاء توفي سنة ٠‏ 7ه من أهم شيوخه الشاعر أبو عبد الله محمد بن غالب الرصافي البلسي» ومن أهم تلامذته 
أبو الحسن علي بن محمد الرعيني (ت577ه). 
انظر ترجمته في: أدباء مالقة: ص 58-751١‏ 7, والتكملة: /١‏ ص؟7١.‏ 

ما 


الفصل الثاني...المقامات الأندنسية 


يامادحي بكلامه المسْتَحسَنء 
ذاك الذي مها أشارَمُسل) 
وإذا تكلم أو تبسّم ضاحكاً 
ياليته -واللة يكلا حسنه- 
فكفى به أن قلت في أوصافه: 
وللفقيه الأجَل أبي محمد البرجي": 
من أينَ يطمعٌ عاذلٍ في سَأُوقي 
وجي وستانُء رونقٌ ذهو 
ِنْ قلتَ: بدرٌ فوق عُصِنٍِء م تُصِبْ 
لماتشابهوضفُهوصفائه 
حاز الصيانة والبراعة والغلا 


هلاً اجتزأتَ بمدح عبد المحسن ؟ 
أَزْرَثْ أنايله بنور السَوسَنِ 
حرست محايسنه جميمٌ الألسن 
لوذاد عني ب بعص ضًَّ 9 مسني 
لولاه ما َسنت عاسن محسن ! 
وأليم 4 حُحبٌ معدي قده ّ مَسَنى ؟ 
موه ار ل الى 2 . 

وَرْدٌ تفتح فوق غصن السوْسسن 
فالبِدرٌ مفل كيالِهلم خسن 
هتفتْ بنظم لاه ُربُ الألسن 
والحُّسنَ والإحسان عبد المحسن 


وللفقيه الأديب أ العباس ا موري حر حمه الله تعالى-5: 


بأبي غزالٌ أهيفٌ في خده 
قد حلفي رتب المعالي منزلاً 
فتكث لواحظه بقلب متيّم 
خط الجمال على جميع صفاته» أشكو 
ل.ه.ولعلهيرئثيي لمجا 


ورد جني في غلاالة سَوسَنٍ 
ماليس يَبْلغْنه مديحٌ الألسن 
ساناي تين 
كل تاتس سار عل لمهت 
قدنالني منهوماقدمسّني 


)لم نقف على ترجمته؛ ويستدل من توجيه أبي عمرو بن سالم بالأبيات الأولى من " المقامة المحسنية " إليه أنه كان من 


معاصريه. أي من أدباء النصف الثاني من القرن السادس الهجري. 


(؟) هو أبر محمد عبد الله بن حسن البرجيء من أهل مالقة» ترجم له صاحب " الذيل والتكملة: 4/ ص 5١5‏ " ترجمة 


قصيرة» واعتبره من شعراء مالقة ونبهائها وأذكيائهاء وذكر أنه كان حياً سنة 111ه. 
م نقف على ترجمته»ويبدو أنه من أعلام مالقة في القرن السادس والسابع الهجريين. 
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وللففيه الأديت أي عند ان الشلي 3 
أحسنْ فدتك التفسٌ عبد المحسن 
وامثن عل بلثم صَفْحتك التي 
وأحد تدا ست فحت كم 
قَّسَهَاْ بحسن صفاتك الغُرٌّ التي 
لازلتٌ منقاداً بِحَبْلٍ هواكم 


الفصل الثاني...المقاهات الأندلسية 


دَنِفيٍِ شحج يدعوك عبد المحسن 
حارت لا في الوصف كل الالسن 
هادف كديا تين أو يق 


وللفقيه الأديب أبي جعفر أحمد القيّار" فيه حر حمه أللّه تعالى-: 


بأبي غزالٌ جل عن غِزلانكم 
أَصْمَتْ سهامٌ جُفونه قلبّ امرئ 
ينث سني الطقئدن ينكمدة: 
ظبيٌ يريك الحُسن في روض ال حهوى 
ما زال يرشُفُ لحظّه من مهجتي 
ويريكَ سمْطَيْ لؤلؤ في خائم 
دعتٍ النجوم صفاته لمديجها 


في وصفه قَصّرت جميعٌ الألسّنٍ 
ماشاءمنىء فَلْيسئ أو يخْسيسن 
قد رام يقطِف وردة مسن سوسن 
مافي الملاح شبيةٌ عبد المحسن 
وردا تفتح في أزاهمرس وسنٍ 
عاالتقع سياف دسم 
6ه 5 وى ع 
فغدث تمرّعل جميعالألسن 


)١(‏ ذكره صاحب «أدباء مالقة! بام أبي عبدالته محمد بن أبي العباس السَّلْبِيء وقال عنه: «إنه كان كاتباً بليغاً شاعراً 
مطبوعاً» أدباء مالقة: ص17 . ومشاركته في المقامة المحسنية؛ وصلته بأبي عمرو بن سالم تدلآن على أنه من أعلام القرن 
السادس المجريء كما أن ترجمته في أدباء مالقة تعني أنه شِلْبيَ من الوافدين على مالقة. 

(١)م‏ نقف على ترجمته. وإذا كانت " القيّار" تحريف لاسم الحيار فيكون المقصود بذلك أبا جعفر أحمد بن عبد المجيد ابن 
سالم ا حيار المالقيء المتوفى سنة 5 5ه ترجم له ابن الأبار في التكملة: /١‏ ص 1١2-1١5‏ والرعيني في البرنامج: 
ص .178-1١6‏ وابن عبد الملك في الذيل والتكملة: /١‏ ص8ه؟-١151,‏ 


لديل 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


وللفقيه الأديب أبي بكر بن مجبر”3: 

أشكو لذي الإحسان عبد المحسن 
إن شُغْفْتٌ يتلُهودلاله 
ظبيّ غريرٌ الحسن طرّرٌ خذه 
ريم حوى ظرفاً ونحسناً جامعاً 


فعساه يرحم لوعتي وَصَبابتي 


فلعلّهيرث يلما قدمسّني 
ويختتر يمظبووواد اندم سين 
بالجلّنَارٍ وض نوْرِ السوسن 
نطقت بم يحوي جميعٌ الألسن 
ويسيرٌ بالإحسانٍ عبد المحسن 


وللفقيه الأديب أبي عبد الله بن راشد": 
5 2 : 1 

وبديع حسن راق حتى قصّرت عن وصف بعض منه كل الألسنٍ 

و ع 5 و 

غصن زهاه للسوالف سوسن 


يهوى نكالي» فهو طُوْعٌ زمانه 


عد ره 1 

وكذبت ! جل سوالفا عن سوسن ! 
:. :2 ء 3 

في حبّه فيزيلٌ ماقدمَسّنىي! 


57 2< 
من لي بمن قل مسني مس الجوى 
لو قيل:مَنْ مَلَكَ القلوب بحسي ؟ 


وللفقيه الأديب أبي التقى صالح بن جابر" فيه: 


يدن النداة لك[ شمن كحنيا” ‏ شقن من اع اسن 


)١(‏ هو أبو بكر يحيى بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مجبر» وكان - كما يقول ابن الأبار - شاعر الأندلس في وقته؛ بل 

شاعر المغرب غير مدافع» وقد انتقل إلى مراكش» عاصمة الموحدين؛ وبها كانت وفاته سئة 80/4ه. 
انظر ترجمته في بغية الملنمس: ص”497 (رقم 497١2؛‏ والتكملة: ؟/ ص76/. 

(1)ل نعثر على ترجمته. والأرجح أنه والد أبي جعفر أحمد بن راشدء الذي ذكره ابن عبد الملك المراكثي» وقال عنه: " إنه كان 
نبيلاً ذكياً أديياً شاعراً حمسا توفي سنة ٠‏ 77ه).انظر الذيل والتكملة: /١‏ ص؛ 47 (رقم؛ 35). 

(؟) هو عالم أديب شاعر مالقي؛ نسبه ابن سعيد إلى مدينة بنش في شرقي مالقة وقال: إنه لم يجد فيها من الشعراء إلا اثنين هما 
صالح بن جابر هذا وعبد العزيز ابن الطراوة. 

148: 


ججبلث على استخسان ما تلقاه من 
فأنا الذي أرضى به حكياًء وقد 


لايدّعي في حُبّهمن لميّقل 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


نَصَبٍء ورب مُعذَّبٍ مُه هستحسن 
إلا وقالت زد ارك لوحي 
أحكمتٌ قول حُحَسُنِء بل مُحْسِنٍ 
في فِغْلِه حسناً وإن لم يحسنٍ 


وللفقيه الأديب أبي محمد الباهلي”" فيه رحمه الله تعالى: 


البدرٌ يُقَسمٌ بالطلاق ثلائةً 


ليبا سك 


. و 8 اا‎ ٠. 
واستوثقت شمس النهارٌ بَصرّمها‎ 
3+ 1 5-000 
وتشوّفت أزهار سوسن خذه‎ 
0 و‎ 8 
واستعجمت أاياته وصفاته‎ 


ورأيثٌ إحساناً وحَُسْنُ شبيبةٍ 


أنْ لا يضاهي حُحسْنَ عبدٍ المحسِن 
سَنةٌ متى عَرَضَتٌ لمنظره السّني 
فتمزقت أجزاءٌ رطب السوسن 
كيا يترجمّهافِصاحٌ الألسّن 


0 و امه 2 


وللفقيه الأجل أبي جعفر أحمد بن موسى" فيه رحمه الله تعالى: 


- 


بأبي بديعٌالحُسْن طرَّز حَدَهُ 
جازت محاسنه الجهال فقصّرت 
يا باكياً حال اليم إذرأى 
هل في البرية خَلْقٌ إلأَعَبِده؟ 
حيث انتهى في الحالتين شَدوته: 


يرقوم وَزْدٍفي غلائلٍ سوسَنٍ 
عن وصف أيسرها طوال الألسن 
ضرراً من اجْلٍ صدوده قل مسّني 
فهوالمخَيّدُ: فليسئ أو يسن 
مافي الملاح شبية عبدالمحسن 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد الباهلي» من أدباء مالقة وشعرائها. ذكره صاحب " الذيل والتكملة " ضمن تلامذة أبي 
عمرو ابن سالم فيكون بذلك من أعلام النصف الثاني من القرن السادس. انظر حوله: ابن سعيد: المغرب» 


.”ةصر,١‎ 


(1)لم أعثر على ترجمة له فيا بين يدي من مصادر. 


هم1 


: 


الفصل الثاني:...المقامات الأندلسية 
وللفقيه أبي الحسن الحضرمي" 

من في يعن سحر الأنامَ بحُسنه 

ظبيّ غريرٌ أهيفٌ قي ده 

قدعاد كل الحسن عِنْدَ كاله 

فاليدرٌ يمحسده بحسن كياله 

أشكوإليه صَّبابتي وأبثها 


0 
0 قَرّةً العينين مهلا إنثّني 
لي 1 والموى 
بدرٌ يلوح على قضيبٍ ناعم 
كملت محاسنه وتم جيانُه 


فسا بحسن صفاته وبمجذه 


في وصفه قَصَرتُ جميعٌ الألسن 
وردّجني في أزاهر سوّسَن | 
فغدا بديعَ الحَسَْن عبد المحسن 
والشمسٌ هِثْلّ جماله ل تُحَسِنِ 


فلعا يِ ي اماق مستي 


قد جاز حُبي فيك وَضفتٌ الألسنٍ 
فَأَزِلُ بفضلك مُّمٌ ماقد مسّني 
وكأن سالِمَتَيْ غصِنٌ السوسَنِ 
فلأل ذا سَموه عبد الملحسن 
لازال في قلبي وإنلم ينمحسن 


أخْسَكُمُ فيمَدْح عبدٍ المحسن 
ماأنتمٌإلاعبيدٌ جماله 


يكفيه أن بهرثٌُ محايسنه الورى 


وَرَدَتْ 53 0 المحسن 


.)ه5١ هو الفقيه النحوي الأندلسي أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خروف الحضرمي (ت9‎ )١( 


الفصل الثاني...العقامات الأندلسية 


هذه المقامة مجموعة من القطع الشعرية القصيرة ذات قافية موخدة (نونية) ووزن 
موحد (الكامل). وهذه القطع في الأصل قد جمعها أبو عبد الله الجونيء الذي ستّاهاء كا 
ذكر صاحب كتاب أدباء مالقة «المقامات المحسنية». ومنطلقها ثلاثة أبيات ابتدأت مها 
المقامة» كتبها أبو عمرو بن سالم" في أحد المالقيين اسمه عبدالمحسن بن علي ويعرف بابن 
أبي خرص» وأرسل بها إلى أبي الحسين بن زعروزء فأجابه بأبيات في نفس الموضوع وعلى 
نفس القافية والوزن» ثم استجاب جماعة آخرون قيل عنهم إنهم «طلبة». 

وابن أبي ُخرصء الذي قيلت فيه هذه المقامة كان -كى| ذكر صاحب أدباء مالقة- 
امن طلبة مالقة ونبهائهاء نبيلاً ذكياً فطناً لَؤْذّعيّاه وكان جميل الصورة» ولأدباء مالقة فيه 
أشعار...وكان عبدالمحسن هذا كريم النفس عالي الهمة» جميل العشرة».'" 

وقد اشترك في «المقامة المحسنية» ثلاثة عشر شاعراًء قدّمنا التعريف بهم في 
الصفحات السابقة. والشعر الذي تضمنتته المقامة شعر بسيط ساذج. إلا أن المقامة - 
رغم ذلك- تمثل فنا من الأدب طريفاًء يبدو أنه كان له حظ من الانتشار في الأندلس. 

ولا نجد في المصادر تحديداً للفترة التي كُتبثْ فيها هذه المقامة» ولكننا نرى أن بدايات 
النصف الثاني من القرن السادس الهجري هي زمن كتابة #المقامة المحسنية»» لأن من المشاركين 
فيها أبا بكر يحيى بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مجبر المرسي الذي كان -كم| ذكر ابن الأبار- 
اشاعر الأندلس في وقته» بل شاعر المغرب غير مدافع"” وقد انتقل إلى مراكش -عاصمة 
الموحّدين الذين قال فيهم أمداحاً كثيرة- و بها كانت وفاته سنة 08/4ها". 


)١(‏ انظر ترجمته في أدباء مالقة: ص 58-751١‏ 7, وانظر بحثنا هذا ص 18١‏ (الحاشية). 
وكان أبو عمرو هذا «مثير أدباء مالقة في عصره إلى ما يصدر عنهم من نظم أو نثر في أحوال تطرأ وأغراض تنشأء فيقيّدها 
عنهم وينشر بها محاسنهم عني بذلك كثيراً وشغف به» الذيل والتكملة: 4/ ص1. والمقامة المحسنية من الأمثلة الدالة 
على شغفه بإثارة الأدباء إلى الكتابة» فقد بدأها بثلاثة أبيات اشترك بها في هذه المقامة. 

(7)أدباء مالقة: ص95 798-1. 

(؟) التكملة: "/ ص 70. 

(4) انظر ترجمته في: الإحاطة: 4/ ص8١‏ 4» وبغية الملتمس: ص”97 4 (رقم .)١497‏ 
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لابن المرابع الأزدى 


يقول شاكر الأيادي. وذاكر فخر كل ناديء وناشر غَرّر الغرّر للعاكف والبادي» 
والرايح والغادي» اسمعوا مني حديثا تَلَذَّه الأسماع» ويَسْتطرفه الاستاع» ويشهد بحسنه 
الإجماع» ويجب عليه الاجتماع» وهو من الأحاديث التي لم تتفق إلا لمثلي ولا ذكرت عن 
أحد قبلي» وذلك يا معشر الألبًا والخُلصاءٍ الأحِبّاء أن دخلُتُ في هذه الأيام داري؛ في 
بعض أدواري» لأقضي من أخذ الغذاء أوطاريء فقالت لي ربّة البييت: لم جئت؟ ويم 
أتيت؟ قلت: جيتٌ لكذا وكذا فهات الغذاء فقالت: لا غَذا لك عندي اليوم» ولو أَؤْدى 
بك الصوم, حتى تسل الاستخارة» وتفعل كما فعل زوج الجارة» طيّبٍ الله نجّاره» وملا 
بالأرزاق وحار اليك وها اقفل قزيض ارو من العلامةينا احزيت أن فين تالبك 
ِنّه فكر في العيد» ونظر في أسباب التعييد» وفعل في ذلك ما يستحسنه القريب والبعيد. 
وأنتَ قد نسيتٌ ذِكْرّه ومحوته من بالكء ولم تنظر إليه تَظْرة بعين اهتبالك» وعيد 
الأضحى في اليد, والنّظر في شراء الأضحية اليوم أَؤْفَقٌ من الغد. قلت: صدقت» 
وبالحق نطقتء بارك الله فيك» وشكر جميل تحميك؛ فلقد نبّهت بَعْلّك لإقامة السّن 
ورقّحْتِ عنه من الثّفلة منّه والآن أسير لأبحث عا ذكرتء وأنظر في إحضار ما إليه 
أشرتء ويتأنّى ذلك إن شاء الله بسعدك» وتنالين فيه من بلوغ الأمر غاية قصدك, والجدٌ 
ليس من الهزل» والأضحية للمرأة وللرجل العَّزل. قالت: دعني من الخرافات» وأخبار 
الزّرافات» فإنك حُلو اللسان» قليل الإحسان. تعِذْت الغربة صُحبتك إلى ساسان» 
فتهاونت بالنّسا وأسأت فيمن أساء وعوّدت أكل تخبزك في غير منديل» وإيقاد المتيل 
دون قُنديل» وسُكنى الخان» وعدم ارتفاع الدّخان» فيا تقيم موسا ولا تعرف له مَيْها» 
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وأخذت معي في ذلك بطويل وعريضء وكلانا في طرف نقيض.ء إلى أن قلت لما إزارك 
وردائي» فقد تفاقم بكِ أمرٌ دائي» وما أظنك إلا بعض أعدائي» قالت مالك والإزار» 
شط بك المزار» لعلك تريد إرهائه في الأأضحية والأبزاره اخرج عني يا مقيت, لاعَمِرتُ 
معك ولا بقيتء أَوَ عَدِمت الدَيْنَء وأخذ الورق بالعين. يلزمني صوم سئّة لا أغفيت 
معك سِنة إلا إن رجِعْتٌ بمثل ما رجع به زوج جارتي» وأرى لك الرّبح في تجارتي. 
فقمت عنها وقد لَّوّت رأسها وَوَلُولَتْء وابتدرث وهرولث. وجالت في العتاب 
وصَوّلت» وضمّت ينها وولدهاء وقامت باللّجج» والاتتصار بالحجج أودّهاء فلم 
عق إلآ آن عَدَوْتُ اطوفةالشعله والشوارع» وأباذر كا عتدرث بسيله رالشارع ' 
وأجوب الآفاق» وَأْسَل الرّفاق» وأخترق الأسواق» وأقتحم زريبة بعد زريبة» وأختبر 
منها البعيدة والقريبة» فا اسيّئحَصئه استنقّصٌتهء وما استغليته استعليته» وما وافق 
غرضي؛ اعترضني دونه عَدَمٌ عرّضي» حتى انقفى ثلثا يومي» وقد عيبت بدوراني 
وَهَوميء وأنا ولم أتحصل من الابتياع على فايدة» ولا عادت علي فيه من قضاء الأرب 
عايدة» فأومَأأت الإياب» وأنا أجد من خوفهاء ما يجد صِغار العَنّمِ من الذتاب, على أن 
مررثٌ بقصّاب يقصب ف تَجَرَرِه قد شدٌ في وسطه مئزره» وقَضّر أثوابه حتى كشف عن 
ساقيه» وشمّر عن ساعديه حتى أبدى مِرْققيه؛ وبين يديه عنرٌ قد شدَّ يديه في رقبته» وهو 
يجذبه فَيبرُك» وير | يتحرّك» ويروم سيره فيرجع القهقرى» ويعود إلى وّراء والقصاب 
يشّد على إزاره خيفة من فراره» وهو يقول: اقتله من جانٍ باغ» وشيطان طاغ؛ ما أشدّه 
فعا الذووها أصيدة وما أجذه. وما أكثره بشحم, وما أ عي الطَّلاقَ يلزمه. إن 
كان عاين تيساً مثله أو أضحية تشبهه قبله» أضحية حَفيلة» ومِنْحّة جليلة. هنأ الله مَنْ 
رُزقهاء وأخلف عليه رزقها. فاقتحمتٌ المزدَحَم, أنظرٌ مع من نَظَرء وأختبر فيمن اختبر. 
والأرالة لا اعرف ل اللعبب وافحيين ولا دق بين المجف والسفين غير أن 
رأيتٌ صورة دون البغل وفوق الحمار؛ وهيكلاً تُخبرك عن صورة العمّار. فقلت للقصاب 
كم طلبك فيه على أن مُهل الثمن حتى أوفيه: فقال ابغني فيه أجيراً» وكُن له الآن من 
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الذبح مُجيراء وحذه بها يُرضي» لأول التقضّى. قلت استمع الصوتء ولا تخف القَّوْت. 
قال ابتَّعْه مني نسيّة وخذه هدية» قلت نعمء فشقٌّ لي الضمير» وعاكسني فيه بالنقير 


ب س ” وباس 


قلت: إن هذا الكثير» فاشمح منه بإحاطة اليسيرء قال والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة» لا 
أنقصك من هذاء وما قلت لك سمُسسمة» اللهم إن شئت السّعة في الأجل» فأقضي لك 
ذلك دون أجل» فجلبني للابتياع منه الإنساءً في الأمد. وغلبني بذلك فلم أفتقر منه 
لرأي والد ولا ولدء ولا أحوجت نفسي في ذلك لمشورة أحد» وقلت قد اشتريته منك» 
فضع البركة» لِيَصِحّ النُجح في الحركة. فقال فقيةٌ» بارك الله فيه» قد بِعّْه لك» فاقبض 
متاعك» وثبّت ابتياعك» وها هو في قَبِضِكء فاشدد وثاقه. وهلمّ لنعقد عليك الوثاقة. 
فانحدرت معه لدكان التوثيق» وابتدرتٌ من السّعة إلى الضيقء وأوثقني بالشادّة تحت 
عقد وثيق» وحملني من ركوب الدَّين ولحاق الشَّن في أوعر طريق» ثم قال لي هذا تَيْسُك 
فشأنك وإياه. وما أظنك إلا أنك تنعاه» وآتٍ بحيّالين أربعة» فإنك لا تقدر أن ترفعه» 
ولا يتأتى لك أن يتبعك ولا أن تتبعه ولم يبق لك من الكُلفة إلا أن يحصل في محلّكء 
فيكمّل سرور أهْلِك. وانطلقتٌ للحمال» وقلت هلم إيّ» وقم الآن بين يديّ» حتى 
انتهينا إلى مجزرة القصّابء والعنز يُطلب فلا بُصابء فقلت أين التَّيس يا أبا أَوَيْس. قال 
إنه قد فرّء ولا أعلم حيث استَمرٌ. قلت أتضيع عل مالي» لتخيب آمالي» والله لا يحزنك 
بالعصا كمن عصاء ولا رفعتّك إلى الحكام تُجُْرى عليك منهم الأحكام. قال مالي علم به». 
ولا بمنقلبّه. لعلّه فر لأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه» فعليك بالتريح. فاتَهتٌ أنادي 
الأسواق» وجيران الرقاق» من تّقِف لي تيساً فله البشارة» بعد ما أتى بالأمارة» وإذا 
برجل قد خرج من دهليز» وله هدير وهزيز» وهو يقول من صاحب العنز المشوم. لا 
عَدِم به الشُوم» إن وقعت عليه عيني» يرتفع الكلام بينه وبيني. قلت أنا صاحبه فها الذي 
دهاك مني أو بلغك عني. قال إن عنزك حين شرد. خرج مثل الأسد. وأوقع الرّمّح في 
البلد» وأضرّ بكل أحد ودخل في دِهْليز الفخارة» فقام فيه وقعد, وكان العمل فيه 


1 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


مطبوخاً وني فلم يترك منه شيا ومنه كانت معيشتيء وبه استقامت عيشتي؛ وأنت 
ضامن مالي؛ فارتَفِعْ معي على الوالي؛ والعنزٌ مع هذا يُدُور وسّط الجمهورء ويكّرّ كرّة 
العفريت المزجوره ويأتي بالكسر على ما بقي في الدهليز من الدّواجن والقدورء والخلق 
قد انحسروا للضجيجء وكثر العياط والعّجيج» وأنت تعرف عَفْرطة الباعة» وما يحوون 
من الوضاعة» وأنا أحاول من أخذه ما أستطيع» وأروم الإطاعة من غير مُطيع» والباعة 
قد أكسَبَنْه من الحاقة» ما لم يكن لي به طاقة. ورجل يقول الُحتسبء وأعرف ما تكتسب» 
وإلى من تنتسبء فقد كثر عنده بك التَّشكي. وصاحب الدهليز قبالته يبكي وقد وجّد 
عنده عليك وَجد الشكوىء وأيقن أنك كسرت الدّعوى» وأمر بإحضارك» وهو في 
انتظارك؛ فشدّ وَسُطكء واحفظ إِبْطّكء وإنك تقوم على من فتح باعه للحكم على 
الباعة» ونُصب لأرباب البراهين على أرباب الشواهين» ورفع على طبقة. ليملا طبقة» ثم 
أَمْسَكني باليمين» حتى أَوْصَّلني للأمين» فقال لي أرسلت الئّيس للفساد كأنك في نعم الله 
من المُسّاد. قلت إنه شّرده ولم أدر حيث ورد قال ولم لا أخذت ميثاقه» ولم تشدد وثاقه» 
يا شرطي طرّدْهه واطرح يدك فيه وجرّده. قلت أتجرّدني الساعة» ولست من الباعة» قال 
لا بد من ذاكء أو تضمن ما أفسده هناك. قلت الضَّمان الضّمانء الأمان الأمان. قال قد 
منت إن ضَمِئْتء وعليك الثقاف» حتى يقع الإنصاف, أو ضامنٌ كاف. فابتتدر أحد 
إخواني» وبعض جيراني» فأدّى عني ما ظهر بالتقدير» وآلت الحال للتكدير. ثم أردت 
الانصراف بالتيس» لا كان كيانه» ولا كوّن مكانه» وإذا بالشرطي قد دار حولي» وقال لي 
كُلْف فعلي بأداء جَعْليِء فقد عطّلت من أجلك شُغْلِء فلم يكن عندي با تُكسر سورته» 
ولا با تُطَفى جَمْرئّهه فاسْيَرْمَن عزري في بينه ليأخذ ماينه» وتوجّهت لداري» وقد 
تقدّمت أخباري» وقدمت بغباري» وتغيُّرٌ صغاري وكباريء والتيس على كاهل الحسّال» 
. يَرْغْو كالبعير» ويزأر كالأسد إذا فُصلت العيرء فقلت للححال انزله على مَهَلء فهلال 
التعييد قد استَهُلٌ» فحين طرحه في الأسطوان: كرّ إلى العدوان» وصرخ كالشيطان» وهم 
أن يقفز الحيطان» وعلا فوق الجدار» وأقام الرّهجة في الدار» ول تبق في الزقاق عجورٌ إلا 
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وصّلت لتراه» وتسل عما اعتراه» وتقول بكم اشتراه» والأولاد قد دارت به وأرهقهم 
طقُه ودخل قلوبهم حوفه. فابتدرت ربّة البيت وقالت كيت وكيت» لاخلون زيت» 
ولاحيٌ ولا مَيْتء ولا موسم ولاعيد. ولا قريب ولا بعيده سُّقَتَ العفريت إلى المنزل» 
ورّجّعت بِمَعْزِل» ومن قال لك اشْيَرِه مالم تّرهه ومن قال له سُّقه حتى تونّقه ومتى 
تفرح زوجتك» وَالعَئْرٌ أضحِيئك. ومتى تُطبخ القدور وولَّدَك منه معذور وبأيٌّ قلب 
تأكل الشَّويّة ول تَخلْص لك فيه النّة واقِلّة سعدهاء واخلّفَ وعدهاء والله لوكان العدز 
يُخرج الكنزو ما عَمَر بي داراً» ولا قَرْبٍ لي جواراً» اخرّج عني يالكع؛ قعل الله بك وصنع» 
وما حَبّسك عن الكباش السّمانء والضأن الرفيعة الأثان. يا قليل التحصيل» يا من لا 
يعرف الخياطة ولا التُّصيل؛ أذلك على كبش سمين» واسع الصدر والجبين؛ أكحل 
عجيبء أقرن مثل كبش الخطيبء يعبق من أوداكه كل طِيب» يغلب شحمه على لحمه؛ 
ويسيل الودك من عظمه؛ قد عَلِف بالشعيرء ودُبّر عليه أحسن تدبير» لا بالصغير ولا 
بالكبير» تَصُْلُّح منه الألوان» ويُستطرف شواه في كل أوان» ويُستحسن تّريده وقديده في 
سائر الأحيان» قلت بَيِّي لي قولك. لأتَعَرّفَ فعلك» وأين توجّد هذه الصّفة» يا قليلة 
المعرفة. قالت عند مولاناء وكهفنا ومأونا الرئيس الأعلى, الشّهاب الأجلى, القمر 
الزاهره الملك الظّاهر, الذي أعرٌ المسلمين بنعمته؛ وأذل المشركين بنقمته. 
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هذه مقامة خاطب فيها ابن المرابع حاكم مالقة الرئيس أبا سعيد فرج ابن نصر 
يستجديه أضحية بمناسبة العيد» ولذلك سُميّت «مقامة العيد). 

وابن المرابع يحكي - في مقامته هذه - قصة رجل من أهل الكدية:» أو الشحاذة 
الأدبية» ويستهلها بأنْ الرجلّ دخل دارّه ليتناول شيئاً من الطعام فقالت له زوجته: 4 
جِنْت ؟ لا طعام لك عندي إلا إذا صنعت ما صنعه زوج الجارة إذ فكّر في العيد وأنت 
قد نسيته» فقال لما: صدقت وسأخرج الآن أبحث لك عا ذَكَرَتِء وأخذت تقول له 
إنك لن تأتي بشيء» وأخذث تهرّنُ من شأنه ولما كان يجد من خوفها - كما يقول -ما يجد 
صغار الغنم من الذئاب عَدَا يطوف السكك والشوارع ويجوب الآفاق» ويسأل الرفاق» 
ويخترق الأسواقء إلى أن مرّ بقصّاب (جرّار) وبين يديه عنز» وسأله أن يبيعه منه ويمهله 
ف الثمنء:وباعه له.مؤجلا بعشرين ديتارأ:وانخدر معه لدُكان موثق يكت سلما عقن 
البيع» وعاد مع الجزار فلم يجد العنز» وكان قد شرد. فأخذ ينادي في الأسواق والأزقة 
من رأى عنزء وإذا برجلٍ فخار خرج من دهليز يصيح أين صاحب هذا العنز. والعنز 
يدور في الدهليز ويحطم ما بقي من الطواجن والقدور. وطلبه المحتسب (شرطيّ 
السوق) وصاحب الدهليز أمامه يبكي؛ ولم يعف عنه إلا بعد أن أدَّى عنه جيرانه ما 
أفسده عنزه. وتوجّه به مع الحّال إلى داره ول تبق في الزقاق عجوز إلا وصلت لتراه 
وتسأله بكم اشتراهء والأولاد يدورون به» أما ربّة الببت» فبادرت زوجها تقول: : اليس 
ل الليستخل ول ووس وص اقرع زويكف والعز اسد ووزفلء مضمة واخلى 
وعدهاء وما حَبَّسَك عن الكباش السمان». 

وفجأة يتغير المشهدء فيهدأ الجو ويسوده الوقار: لقد غادر المؤلف ذلك المكان 
الشعبي» وغادر منزله؛ وتوجه أبى الأمير أبي سعيد بن نصرء ويطلب منه أن يخلّصه من 
ذلك البؤس.ء وبيب كبش العيد. ويفيض في مديح الأمير» ولكن ابن الخطيب يكتفي 
بمقطع من المديح, ويحذف المقاطع الأخرى لطواء | يقول. 
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211 كانه ال‎ 


للسان الدين بن المخطيب 


حدّث من امتاز باعتبار الأخبار» وحاز درجة الاشتهارء يقل حوادث الليل 
والتهار وولج بين الكائم والأزهار» وتلطف لخجل الورد من تبسم البهار» قال: سَهِرَ 
الرشيد ليلة» وقد مال في هجر النبيذ ميلة وجهد ندماؤه في جلب راحته. وإلمام النوم 
بساحته» فشحَتْ عهادهم » ول يُعْن اجتهادهم, فقال: اذهبوا إلى طُرّق سّاها ورسمهاء 
وأمهاتٍ قسمهاء فَمَنْ عثرتمْ عليه من طارقٍ ليل» أو عُثاء سيلء أو ساحب ذَيْل) 
لودو لان مترفوهواسد ةعورو زلا دعوم طبارو مسال وشدرقوا ركان 
ورجالاء فلم يكن إلا ارتدادُ طرفء أو فْوّاق حرف" وأتوا بالغنيمة التي اكتسحوهاء 
والبضاعة التي ربحوهاء يتوسطهم الأشعث الأغبر» واللجٌ الذي لا يُعْر: شيحٌ طويل 
القامة » ظاهر الاستقامة, سَبّلته مُشْمَطّة وعلى أنفه من القبع” مَطَة وعليه ثوب 
مرقوع؛ لطير الْتَرّق عليه وقوع. مُِينمٌ بذكر مسموع. وينبئ عن وقت مجموع. فلا مَثَل 
سلّمء وما نبس بعدها ولا تكلم. فأشار إليه الملك فَقَعد. بعد أن انْشَّمر وابتعد» وجلس» 
فا استرق النظر ولا اختلسء إنّا حركة فكره. معقودةٌ بزمام ذكره. ولحظات اعتباره. في 
تفاصيل أخباره؛ فابتدره الرشيدٌ سائلاً» وانحرف إليه مائلاًء وقال: تمن الرجل؟ فقال: 
فارسييٌ الأصل. أعجميٌ الجنس عرب القَضْلِء قال: بلدك وأهلك وولدك؟ قال: أمَا 
الولد فولد الذيؤاث»: وما التلد فمدينة الأيزاف» فال النجلة ما عملت إلبية الرخلة 
قال: أمَا الرحلة فالاعتبار» وأمًا النَحُلة فالأمورالكبار» قال: فنّك » الذي اشتمل عليه 
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دَنْكَ؟ فقال: الحكمة فنى الذي جعلته أثيرأء وأضجعت فيه فراشاً وَثرأَء وسبحان الذي 


و - يرام ممه 


يقول #وَمَن يُوْتَ آلْحِكُمَة فَقَدْ أو حَيرًا كَخِيرًا 4 (البقرة 114) وما سوى ذلك قَتَبِعْء 
ولي فيه مُضْطاف ومرْتبع. قال: فتعاضد جذل الرشيد وتوفّر » كأنم! عي وجهه قطعة 
من الصبح إذا أسفر. وقال: ما رأيت كالليلة أجمعٌ لأمل شاردء وأنعمَ بمؤانسة واردء يا 
هذا إِنّ سائلك؛ ولن تخيبَ بعد وسائلّك؛ فأخبرني ما عندك في هذا الأمر الذي بُلينا 
بحمْل أعباته. ومُنينا بمراوضة إبائه» فقال: هذا الأمر قلادةٌ ثقيلة » ومن خطّة العجز 
مستقيلة» ومفتقرةٌ لسَعَةٍ الذَّرْعَه وربط السياسة المدنيّة بالشرعء يفسده اللّم في غير محله» 
ويكون ذريعة إلى حَلّه ويُضْلحه مقابلة الشكل بشكله. ومن لم يكن سبعاً آكِلا تداعث 
سباعٌ إلى أكله. 

فقال الملك: أجملتٌ فَفَصلْء وبَرَيْتَ فَنَصّل بوَكِلتٌ فأؤصلء وانثر الحَبّ لمن 
حوْصِلء واقسم السياسة فنوناًء واجعل لكل لقب قانوناء وابدأ بالرعية» 
وشروطها المرعية. «فقال: رعَيتك وداتع الله ِبَلَكَء ومرآة العدل الذي عليه جَبَلّكء ولا 
تصل إلى ضبطهم إلا بإعانة الله تعالى التي وهب لك؛ وأفضلٌ ما استدعيت به عَونه 
فيهم» وكفايته التي تكفيهم» تقويمٌ نفسك عند تقويمهم ورضاك بالشَّهر لتنويمهم» 
وحراسة كَهْلِهِم ورضيعهم. والترفع عن تضييعهم» وأخذ كل طبقة ب عليها ومالهاء 
أحذاً عمورط مالا وغفط غلبها كاش ويققة عن غن الولكات امافاء "خفن تشعشدة 
عِلْيتها رأفتك وحنانك» وتعرف أوساطها في النَصّب امتنانلك. وتحذر سفلتَها سنائّكَ» 
وحظر على كل طبقة منها أن تتتدى طورهاء أو تخالف دورهاء أو تجاورٌ بأمر طاعتك 
فؤوهاء وقخ قبها شل الوييةعوائى صفيهها عدن تخومة اللناف مركي افرع 
وامنع أغنياءها من البطر والبطالة» والنظر في شبهات الدين بالتمشدقٍ والإطالة؛ وليقلّ 
فيها شجر بين الناس كلامهاء ويرفض ما تنبز به أعلامهاء فإن ذلك يُسقطٌ الحقوقٌ. 
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ويرنّبٌ العقوقٌ؛ وامتغهم من فحش الحرص والشروء وتعاهدهم بالمواعظ التي تجلو 
البصائر من اكَوّه » واحملهمْ من الاجتهاد ني العمارة على أحسن المذاهب. وائْبَهُمْ عن 
التحاسل على المواهبء ورّضْهُم على أهل اليسار» والسخاء على أُولي الإعسار» وخذهم 
من الشريعة بالواضح الظاهر, وامنعهم من تأويلها مَنْمَ القاهر؛ ولا تطلنٌ لهم التجمّعَ 
على من أنكروا أمرهُ في نوادييم؛ وكفف عنهم أكفف تعدّيهم » ولا تبخ لهم تغيير ما كرهوه 
بأيديهم» ولتكنْ غايتهم, فيما توجَهَت إليه إبايتهم» ونكصّث عن الموافقة عليه رايتهم؛ 
إنماءة إلى مَنْ وكَلْتَه بمصالحهم من ثقاتكء المحافظين على أوقاتك» وقدّم منهم من أمنتّ 
عليهم مكره؛ وحمدت على الإنصاف شكره. ومن كثر حياؤه من التأنيب» وقابل الهفوة 
باستتابة المنيب»؛ ومّنْ لا يتخطّى عندك محلّه الذي حلّه فربا عمد إلى المبرّم فحلّه 
وحسّنٍ النيّةَ لهم بجهد الاستطاعة» واغتفر المكارة في جنب حسن الطاعة» وإن ثار 
جرادهم» واختلف في طاعتك مُرآدهمء فتحصن لثورتهم» وائبت لفورتهم, فإذا سالوا 
وسلّواء وتفرّقوا وانسَلّواء فاحتقر كثرتهم» ولا تقل عثرتهم» واجعلهمْ لما بِينَ أيد.هم وما 
خلفهم نكالاًء ولا تترك هم على حلمك اتكالاً. 

«اثم قال: والوزيرٌ الصالح أفضلٌ عددك؛ وأوصلٌ مددك» فهو الذي يصونك عن 
الابتذال» ومباشرة الأنذال» ويثبٌ لك على الفرصة:» وينوبٌ في تجرع الغصّة » واستجلاء 
القصة» ويستحضرٌ ما نسيتة من أمورك» ويغلبٌ فيه الرأي بموافقة مأمورك؛ ولا يسعه 
ما تمكنك المسامحة فيه » حتى يستوفيه» واحذر مصادمة تياره والتجوز في اختياره. وقدم 
استخارة الله تعالى في إيشاره» وأرسل عيون الملاحظة على آثاره» وليكن معروفاً 
بالإخلاص لدولتك» معقود الرضى والغضب برضاك وصَوْلئَك » زاهداً عا في يديك» 
مؤثراً لكل ما يُزْلفٌ لديكء بعيد الهمّة. راعياً للأذمّة» كامل الآلة» محيطاً بالإيالة» رحيب 
الصدر رفيع القدرء معروف البيت. نبيه الحيّ والميت؛ مؤثراً للعدل والإصلاح؛ دريّاً 
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بحمل السلاح؛ ذا خبرة بدخل المملكة وخرّجْهاء وظهرها وسرجهاء صحيح العقدء 
متحرزاً من النقد» جاداً عند لهوك» متيقظاً في حال سَّهْوِك يلِينُ عند غضبك؛ ويصل 
الإسهاب بمقتضبكء قلقاً من شكره دونك وحمده ناسباً لك الإصابة بِعَمُدهء وإن أعيا 
عليك وجوةدٌ أكثر هذه الخلال» وسبق إلى نقضها شبيء من الاختلال» فاطلبٌ منه سكون 
النفس وهدوبهاء وأن لايرى منك رتبةٌ إل رأى قدرة دومما وتقوى الله تعالى تفضل 
شرف الانتساب» وهي للفضائل فذلكة الحساب؛ وساو في حفظ غَيبّهِ بين قربه ونأيه. 
واجعل حظَهُ من نعمتك موازياً لحظّك من حُسْنِ رأيه» واجتنب منهم من برى في نفسه 
إلى املك سبيلاً» أو يقودٌ من عيصه للاستظهار عليك قبيلا أو من كاثر مالك مألهٌ » أو 
بوالام لوراك مط إلى دع طق لمي لز لال ال ته ازا 
وجهك. ويبمَةُ نادرٌُ ببجكء أو من يداخلٌ غير أحبابك؛ أو من ينافسٌ أحدا ببابك. 

«وأما الجند فاصرف التقديمَ منهم للمقاتلة» والمكايدة والمخاتلة» واستوفٍ عليهم 
شرائط الخدمة» وخذهمُ بالثباتٍ للصّدمة؛ ووف ما أوجبتَ لهم من الجراية والنعمة» 
تَعاهدهم عند الغتاء بِالعَلفة والطعمة؛ ولا تكرم منهم إل من أكرمه غنّاؤه؛ وطاب في 
الذبّ عن ظنك ثناؤه» وول عليهم النبهاء من خيارهم , واجتهدٌ في صرفهم عن الافتتان 
بأهليهم وديارهم, ولا توطئهم الدَّعَة مهاداًء وقدمهمٌ على حصصك وبعوثك مهما 
أردت جهاداً » ولا ثُلَيْنَ لهم في الإغماض عن حسن طاعتتك قياداً » وعَودّهم لُحشْشنَ 
المواساةَ بأنفسهم اعتياداً. ولا تسمح لأحد منهم في إغفال شيء من سلاح استظهاره» أو 
عُدَةِ اشتهاره» وليّكُنْ ما فضل من شبعهم وريم . مصروفاً إلى سلاحهم وزيم » 
والتزيد في مراكبهم وغلمانهم. من غير اعتبار لأثم|:هم» وامنعهم من المستغلآت والمتاجر» 
وما تكسّب به غير المشاجر» وليكن من الغزو اكتسابهم» وعل المغانم حسابهم» 
كاللجوارح التي تفسد باعتيادهاء أن تَطْعَمَ من غير اصطيادها. 
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« واعلم أمبًا لا تبذل نفوسها من عالم الإنسان؛ إلآ لمن يملك قلوبها بالإحسان 
وفضل اللسان» ويملك حركاتها بالتقويم, ورنبّها بالميزان القويم» ومن تثق بإشفاقه على 
أولادهاء ويشتري رضى الله تعالى بصبره على طاعته وجلادهاء فإذا استشعرتٌ لها هذه 
الخلالٌ تقدمتك إلى مواقفي التلف. مطيعةً دواعي الكلف, واثقة منك بحسن الخلف. 
واستبق إلى تمييزهم استباقاً وطبقهم طباقاً؛ أعلاها من تأملتٌ منه في المحاربة عننك 
أخطاراًء وأبُعدهم في مرضاتك مَطاراً» وأضبطهم لما تحت يده من رجالك حزماً ووقاراً 
واستهانة بالعظائم واحتقارأء وأحسنهم ان تقلّده أمرك من الرعية جواراء إذا أجدت 
اختبارآء وأسَّدّهم على تماطلة من مارسه من المخوارج عليك اصطباراًء ومن بلا في الذي 
عنّ لك إحلاء وإمراراء ولحقه الضر في معارض الدّفاع عنك مراراً» وبعده مَنْ كانت 
عبّته لك أزيد من نَجدتهء وموقع رأيه أنفع من موقع صَعْدته وبعدهما مَنْ حَسَنُ انقياذة 
لأمرائك» وإحماده لآرائك» ومَنْ جعل نفسه من الأمر حيث جعله؛ وكان صبره على 
ماعراه أكثر من اعتداده بها فعله. واحذر منهم من كان عند نفسه أكبر من موقعه في 
الانتفاع» ولم يستح من التزيد بأضعاف مابذله من الدفاع» وشكا البخس في] تعذر عليه 
من فوائدك» وقاس بين عوائد عدوّك وعوائتدك» وتوعد بانتقاله عنك وارتحاله؛ وأظهر 
الكراهية لخاله. 

«وأما العمال فإئّهم ينبتون عن مذهبك» وحاطم في الغالب شديدة الشبه بك» 
فعرّفهم في أمانتك السعادة » وألزمْهمٌ في رعيتك العادة » وأنزهمْ من كرامتك بحسب 
منازهم في الاتصافء بالعدلٍ والإنصاف. وأحِلّهم من الحفاية ؛ بنسبة مراتبهم من 
الأمانة والكفاية » وقفهم عند تقليد الأرجاء؛ مواقف المنوف والرجاءء وقرّر في نفوسهم 
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نَ أعظم ما به إليك تقرّبواء وفيه تدرّبواء وفي سبيله أعجموا وأعربواء إقامةٌ حىّ 


ا 


ودحض باطلء حتى لا يشكو غريمٌ مطل ماطل» وهو آثر لديك من كل رباب هاطل؛ 
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وكفهم من الرزق الموافق» عن التصدي لِدَنئَ المرافق» واصطنع منهم من تيسرتٌ 
كلفته وقويث للرعايا ألفته» ومن زاد عل تأميله صيرةٌ وأربى عل خَبره؛ وكانت رغبتة 
ولخي ال طن هل يناف امعريى سس سيوع يقلت عل سيو ابيا 
وكانت ذريعته المصانعة بالنفاية» دون التقصي والكفاية» ومن كان منشؤه خاملاً 
ولأعباء الدناءة حاملاٌ وابّغ مَنِ يكون الاعتذارٌ في أعماله» أوضمَ من الاعتذار في 
انسور اسن لدع كلات انلكا العم واف باسح السك الا 
السّنْن المرعية » واتباعه رضاك بسخط الرعية . فإنه قد غشّك من حيث بلك ورشّك» 
وجعل من يمينك في شمالك» حاضر مالكء ولا تُضَمّنْ عاملاً مال عمله ول بينه فيه 
وبين أمله. فإنّك تميتُ رسومك بمحياه. وتخرجه من خدمتك فيه إلا أن تملكه إِيَاهء ولا 
تجمع له بين الأعمالٍ فيسقط استظهارك ببلد على بلد. والاحتجاج على والد بولد. 
واحرضٌ على أن يكونٌ في الولاية غريباء ومنتقلّهٌ منك قريبأء ورهينة لا يزال معها مريبا 
ولا تقبل مصا حته على شيء اختانه؛ ولو برغيبة فتّانة» فتقبل المصانعة في أمانتك؛ وتكون 
مشاركاً لَهُ في خيانتك» ولا تُطِل مدة العمل» وتعاهد كشف الأمور من يَرعمى ال همل» 
ويبلغ الأمل . 

« وأما الولد فأحسِنْ آدابهم » واجعل الخير داهيم؛ وححف عليهم من إشفاقك 
وار ل ا ا 
تستغرق بالكلّف بهم يومَكٌ ولا لَيْلّكَ» وأئِيْهُمْ على حُسْن الجواب. وَسَبْقَ بق إليهم خوفٌ 
الجزاء على رجاء الثوابء وعلّمهم الصبرٌ على الضرائر» والمهلة عند استخفاف الجرائر» 
وخذهم بحسن السرائر» وحبّبٌ إليهم مراسٌ الأمور الصعبة المراس» وحَسْن الاصطناع 
والاحتراسء والاستكثار من أولى المراتب والعلوم والسياسات والحلوم. والمقام 
المعلوم, وَكَرّه إليهم مجالسة الملهين» ومصاحبة الساهين» وجاهد أهواءهم عن عقوهمء 
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وحذَّر الكذبٌ على مَقُوَهُم وَرشّحْهُمْ إذا آنست منهم رُشداً أو مَذْيا وأرضحْهم من 
المؤازرة والمشاورة ثدياًء لتمرّنهم على الاعتياد» وتحملهم على الازدياد؛ ورُضْهمٌ رياضة 
الجياد» واحذر عليهم الشهوات فهي داؤهم» وأعداوك في الحقيقة وأعداؤهم. وتدارك 
الخلق الذميمة كلا نَجَمتَء واقدعها إذا هجمت,. قبل أن يظهر تضعيفهاء ويقوى 
ضعيفهاء فإن أعجزتك في الصغر الحيل . عظم الميل: 

إنَّ الُصونَ إذا قرّمتها اعندلت2 ولَنْ تَلينَإذا قومتهاالخشبٌ 


وإذا قدرواعل التدبير» وتَشَّوّفوا للمحل الكبير » إياك أن توطنهم في 
مكانك» جهد إمكانك» وفرقهم في بلدانك» تفريق عبدانك؛ واستعملهم في 
وت جعادكه والعائسة عفاك ل سول المتادك قن عش وك تعفايي 
بالتحاسدء والتباري والتفاسدء وانظر إليهم بأعين الثقات فإن عين الثقة. تُبْصِمُ 
مالا تبصر عين المحبة والمقة. 

«وأمًا الخدم فإئْهم بمنزلة الجوارح التي تفرق بها وتجمع» وتبصر وتسمع؛ فرُضْهُم 
بالصدق والأمانة» وصُنهم صَوْنَ الجّانة» وخذهم بحسن الانقياد إلى ما آثرته. والتقليل 
ما استكثرته» واحذز منهم من قويتٌ شَّهوّاتهه وضاقت عن هواه لهواته» فإن الشهواتٍ 
تناك في استرقاقه» وتشاركك في استحقاقه. وحَيرهم من ستر ذلك منه بلطف الحيلة» 
وآداب للفساد محيلة» وأشربُ قلوبهم أن الح في كل ما حاولته واستنزلته» وأن الباطلٌ 
في كل ما جانبته واعتزلته» وأن مَنْ تصمّحَ منهم أمورك فقد أذنب » وباين الأدبت 
وقيلةواغ طمن أكداتة + و أحتفنة ينه فلكة وكتدقد:: ود يكنها فنا والسة عل 
حسب صعوبة ما يُعانيه» تغطبهم فيها بمسارحهم, وتجمّ كليلة جوارحهم » ولتكن 
عطاياك فيهم بالمقدار الذي لا يُبطر أعلامهم؛ ولا يُؤْسفٌ الأصاغرٌ فيفسد أحلامهم. 
ولاتَرِم محْسنَهُمْ بالغاية من إحسانك؛ واترك لمزيدهم فضلة من رفدك ولسانك؛ وحَدَّرٌ 


؟” 


الفصل الثاني:...المقامات الأندلسية 


عليهم مخالفتك ولو في صلاحك: بحدّ سلاحك. وامنعهمْ من التوانب والتشاجٌر ولا 
تحمد لهم شيم التقاطع والتهاجرء واستخلص منهم لسرك من قَلَتْ في الإفشاء ذنوبه. 
وكان أصبرّ على ماينوبه» ولودائعك من كانت رغبته في وظيفة لسانك, أكثر من رغبته في 
إحسانك» وضبطَّة لما تقلّد من وديعتك؛ أحبٌ إليه من حسن صنيعتك؛ وللسفارة عنك 
مَنْ حلا الصدق في فمه؛ وآثره ولو باختطار دمه» واستوفى لك وعليك فهم ما تحمّله. 
وغني بلفظه حتى لا يهمله؛ ولمن تودعه أعداء دولتك مَنْ كان مقصور الأمل» قليل 
القول صادق العمل؛ ومن كانت قسوته زائدة على رحمته وَعَظْمهِ في مرضاتك آثر من 
شحمته. ورأيه في الحذر سَديد تزه من الحيل شديد ولخدمتك في ليلك وخبارك مَنْ 
لانت طباعه؛ وامتد في حسن السجية باعة» وأمن كيده وعذره. وسلم من الحقد صدره؛ 
ورأى المطامع فماطمع؛ واستثقل إعادة ما سمع» وكان بريئاً من الملال» والبشر عليه 
أغلب الخلال» ولا تؤنسهم منك بقبيح فعل ولا قول» ولاتؤيسهم من طول ؛ ومَكنْ في 
نفوسهم أن أقوى شفعائهم» وأقرب إلى الإجابة من دعائهم» إصابة الغرض فيا به 
وكلوا » وعليه شكلوا , فإنك لا تعدم بهم انتفاعاًء ولايعدمون لديك ارتفاعا. 

« وأما الحرم فهنّ مغارس الؤٌلدء ورياحين الخلّده وراحة القلب الذي أجهدته 
الأفكار» والنفس التي تقسَّمها الإحماد إلى المساعي والإفكار» فاطلب منهن من غلب 
عليهن من حسن الشيم. المترفعة عن القيم؛ ما لا يسوءّك في خلدك, أن يكون في ولدك, 
واحذر أن تجعل لفكر بشر دون بصر إليهن سبيلاء وانصبٌ دون ذلك عذاباً وبيلاً. 
وَأَرْعِهنَّ من النساء العُجُْزْ مَنْ بانت في الديانة والأمانة سبله» وقويّتٌ غّيرته ونبله. 
وخذهنٌ بسلامة النيات» والشيم السنيّات» وحسن الاسترسالء والخلق السّلْسالء 
وحدَّر عليهنٌ التغامّرٌ والتغاير» والتنافس والتخاير» وآس بينهن في الأغراض والتصامم 
عن الإعراض. والمحاباة بالأعراضء وأقلل من مخالطتهن فهو أبقى لهمتك. وأسبلٌ 


للا 


الفصل الثاني...العقامات الأندلسية 


لحرمتك» ولتكن عشرتك لمن عند الكلال والملال» وضيق الاحتمال» بكثرة الأعهال» 
وعند الغضب والنوم » والفراغ من نضّب اليوم؛ واجعل مّبيتك بينهن تنم بركاتك» 
وتستقرٌ حركاتك؛ وافصل من ولدت منهن إلى مسكن تختبرٌ به استقلالهاء وتعتير بالتفردٍ 
خلالماء ولا تطلق لحرمة شفاعةً ولا تدبيرا» ولا نَنْطَ بها من الأمر صغيراً ولا كبيرأء 
واحذر أن يظهر على خدمهن في خروجهن عن القصوره وبروزهن من أجّيِة الأسد 
الفصورء زي بارع» ولا طيب للأنوف مسارع» واخصص بذلك مَنْ طعن في السن» 
ويئس من الإنس والجن؛ ومن توفر النزوع إلى الخيرات قبله» وقصر عن جمال الصورة 
ورُسم بالبله. 

«ثم قال: واعلم ياأميرَ المؤمنين- سدد الله تعالى سهمك لأغراض خلافته وعصمك 
من الزمان وآفته - أنّك في مجلس الفصل » ومباشرة الفرع من ملكك والأصلء في طائفة من 
عز الله تعالى تذبٌ عنك حُماتهاء وتدافع عن حوزتك كاتا فاحذر أن يعدل بك غضبك 
عن عدل تزري منه ببضاعة؛ أو بيجم بك رضاك على إضاعة؛ ولتكن قدرتك وقفاً على 
الاتصاف. بالعدل والإنصاف, واحكم بالسوية» واجنح بتدبرك إلى حسن الرويّة. وتحف 
أن تقعد بك أناتك عن حزم تَعيّن , أو تستفزك العجلة في أمر لم يتبين» وأطع الحجة ما 
توجهت إليك» ولا تحفل بها إذا كانت عليك» فانقيادك إليها أحسنٌ من ظفرك» والحق 
أجدى من نفركء ولا تردّن النصيحة في وج ولا تقابل علها بِنَجْه فتّمنعها إذا 
استدعيتهاء وتحجب عنك إن استوعيتهاء ولا تستدعها من غير أهلهاء فيشغبك أولو 
الأغراض بجهلهاء واحرص على أن لا ينقضي مجلس جلسته. أو زمن اختلسته. إلا وقد 
أحرزت فضيلة زائدة» أو وثقت منه في معادك بفائدة. 

«ولا يزهدنك في المال كثرته» فتقل في نفسسك أثرته» وقس الشاهد بالغائب» واذكر 
وقوع ما لا يحتسب من النوائب. فالمال المصون, أمنع الحصونء ومَنْ قلّ ماله» قصرت 


بن 


الفصل الثاني ...العقاهات الأندلسية 


1 
آماله» وتباون بيمينه شماله والملك إذا فقد خزينه » أخنى على أهل الجدة التي تزينه؛ 
وعاد على رعيته بالإجحاف, وعلى جبايته بالإلحاف» وساء معتاد عيشه. وصغر في عيون 
جيشه. ومَنُوا عليه بنصرهء وأنفوا من الاقتصار على قصره؛ وفي المال قوة سماوية تصرف 
الناس لصاحبه» وتربط آمال أهل السلاح به والمال نعمة الله تعالى فلا تجعله ذريعة إلى 
خلافه» فتتجمع بالشهوات بين إتلافك وإتلافه» واستأنس بحسن جوارهاء واصرف في 
حقوق الله تعالى بعضّ أطوارهاء فإن قَضَلَ الال عن الأجل فَأجَلٌ » وم يضر ما خلف 
فيدي بنذ الل عر وبر نوها اتقو فوشييل /الغرقة اتوعاح الريعة وايول خلنة وروا 

سواه فمتعين تَلعَهُ. 

الواستخلص لنواديك الغاصة» ومجالسك العامة والخاصة » من يليق بولوج 
عتبهاء والعروج لرتبهاء أمّا العامية فمن عظم عند الناس قدره » وانشرح بالعلم صدره 
وكان الله تعالمى إخبّاته وانكساره؛ ومن كان للفتيا منتصباً وبتاج المشورة معتصباء وأمّا 
الخاصية فمن رَهْتَ طباعه؛ وامتد فيها يليق بتلك المجالس باعه؛ ومن تبحر في سير 
الحكماء. وأخلاق الكرماء؛ ومن له فضل سافر وطبع للدّنية منافر» ولديه من كل ما 
تستتر به الملوك عن العوام حظ وافرء وصف ألبابهم بمحصول خيرك؛ وسكن قلوبهم 
بِيّمْن طيرك» وأَغْنِهم ما قدرت عن غيرك. واعلم بأن مواقع العلماء من ملكك مواقع 
المشاعل المتألّقة والمصابيح المتعلّقة» وعلى قدر تعاهدها تَبِذْلُ من الضياء» وتجلو بنورها 
صُوَّرٌ الأشياء» وفرّغها لتحبير ما يزين مدتك» ويحسّن من بعد البلى جدتّكء وبعناية 
الأواخر ذكرات الأول وإذا ميق المفاخرٌ خربت الدول. 

«واعلم أَنَّ بقاء الذكر مشروطٌ بعمارة البلدان» وتخليد الآثار الباقية في القاصي 
والدان» فاحرص على ما يوضح في الدهر سُبّلك ويحرز المزية على من قبلك» وأن خير 
الملوك من ينطق بالحجّة وهو قادر على القَهْره ويبذل الإنصاف في السر والجهرء مع 


ولا 


الفصل: الثاني...المظامات الأندلنسية 


التمكن من المال والظهرء ويسار الرعية جمال للملك وشرفء وفاقتهم من ذلك طرف» 
فغْلبٌ أليقّ الحالين بمحلك,. وأولاهما بظعنك وجلّك. 

«واعلم أن كرامة الجور دائرة» وكرامة العدل متكاثرة» والغلبة بالخير سيادة» 
وبالشر هوادة» واعلم أَنّ حسن القيام بالشريعة يحسمٌ عنك نكاية الخوارج» ويسمو بك 
إلى المعارجء فإمّها تقصدٌ أنواع الخدع» وتوري بتغيير البدع» وأطلق على عدوك أيدي 
الأقوياء من الأكفاء» وألسنة اللفيفي من الضعفاء» واستشعر عند نكثه شعارٌ الوفاء». 

' ولتكنٌ ثقتك بالله تعالى أكثّرَ من ثقتّك بقوة تجدهاء وكتيبة تنجدهاء فإن‎ ١ 
الإخلاص يمنحك قوى لاُكتسبء ويمهّد لك مع الأوقات نصراً لا يحتسب. والتمس‎ 
أبداً سلّمَ من سالمك بنفيس ما في يدك وفَضَلٌ حاصلٌ يومك على مُنْتَظر غدك» فإن أبى‎ 
وضحث محجتكء وقامت عليه للناسٍ حجتك. فللنفوس على الباغين مَيْلء ولمامن‎ 
جانيه نَيْلء واستهد في كل 8 سيرة من يناويكء» واجتهد أن لا يوازيك في خير ولا‎ 
يساويك» وأكذبُ بالخير ما يُشِيعه من مساويك» ولا تقبل من الإطراء إلآّما كان فيك‎ 
فضل عن إطالته» وجدّ يُرْرِي على بطالته» ولا تلق المذنبَ بحميبّك وسَبّكَ واذكر عند‎ 
حركةٍ الغضب ذنوبك إلى ربكء ولا تنس أن رب المذنب أجلسك مجلس الفصل.‎ 
وجعل في قبضتك رياس النصلء وتشاغل في هدنة الأيام بالاستعداد» واعلم أن‎ 
التراخي منذرٌ بالاشتداد» ولا همل عَرْضٌ ديوانك» واختبارٌ أعوانك» وتحصينَ معاقلك‎ 
وقلاعك. وعم إيالتك بحسن اطلاعك. ولا تشغل رَّمَنَ الهدنة بلذاتك» فتجني في‎ 
الشدة على ذاتك» ولا تطلق في دولتك ألسنة الكهانة والإرجافء ومطاردة الآمال‎ 
العجاف. فإنّهِ يبعت سوء القول» ويفتحٌ باب العَؤلء وخذ على المدرسين والمتعلمين»‎ 
والعللاء والمتكلمين, حمْلَ الأحداث على الشكوك الخالجة واكرّلآت الوالجة» فإِنّه يفسدٌ‎ 
طباعهم ويغري سباعهم» ويمدّ في مخالفة الملة باعهم» وسُدَّ سبيلٌ الشفاعات فإئّها تفسد‎ 


تا 


الفصيل الثاني...المقامات الأندئسية 


عليك حُسْنَ الاختيار» ونفوسٌ الخيار» وابذل في الأسرى من حُسْنٍ ملكتك ما يرضي 
مَنْ مَلَككٌ رقابهاء وقلّدك ثوايها وعقايهاء وتَلَقّ بدء مارك بذكر الله تعالى في ترُمك 
وابتذالك» واختّم اليوم بمثل ذلك. 

«واعلم أنّك مع كثرة حُجَابك» وكثافة حجابكء بمنزلة الظاهر للعيون المطاٌب 
بالديون» لشدةٍ البحثِ عن أمورك؛ وتعرّف السرٌ الخفي بين أمرك ومأموركء فاعمل في 
سرك ما لا تستقبحٌ أن يكونّ ظاهراً» ولا تأنف أن تكون به مُجاهراًء وأحْكِمْ بريك في الله 
ونَحْتَكَ وسحفْ مَنْ فوفك يخف مَنْ تحتك» واعلم أن عدوّك من أتباعك من تناسيتٌ 
حسنّ قَرْضْهء أو زادت مؤونته على نصيبه منك وقَزضهء فأصمت الحججّ» وتوقٌ 
اللّجج» واستربٌ بالأمل» ولا يحملنك انتظامٌ الأمورٍ على الاستهانة بالعمل» ولا تحقرنٌ 
صغير الفساد. فيأخدّ في الاستئساد. واحبس الألسنة عن التخالي باغتيابك؛ والتشبّثِ 
بأذيال ثيابك» فإن سوء الطاعة ينتقلٌ من الأعين الباصرة؛ إلى الألسنٍ القاصرة: ثم إلى 
الأيدي المتناصرة» ولا تئق بنفسك في قتالٍ عدوٌ ناواك: حتى تظفرٌ بعدرٌ غضبكٌ 
وهواك؛ وليكن خوفكٌ من سوء تدبيرك؛ أكثرٌ من عدو الساعي في تتبيرك” وإذا 
استنزلت ناجماً"» أو أمنت ثائراً هاجماًء فلا تقلّده البلد الذي نَجَمَ وهَمَى عارضة فيه 
وانسجم. يعظم عليك القدح في اختيارك» والعْضّ من إيشارك» واحترز من كيده في 
حَوْرك ومأمّك”: فإِنْك أكبر عَمَه وليس بأكبر همنك, وجِمَلٍ المملكة بتأمين الفلوات» 
وتسهيل الأقوات؛ وتجديد ما يُتعامَلٌ من الصرني في البياعات؛ وإجراء العوائد مع الأيام 
والساعات. ولا تبخس عيار قيم البضاعات, ولتكنْ يدك عن أموال الناس محجورة» 


(١)التبير:‏ الهلاك. 
(؟) الناجم: الثائر. 
(؟) الحور: العودة والرجوعء والمأم : القصد. 


الفصل الثاني...المقامات الأندنسية 


وفي احترامها إلا عن الثلائة مأجورة: مال مَنْ عدا طَُورُهُ طَوّر أهله. وتخارقٌ في الملابس 
والزينة» وفضول المدينة» ويروم معارضتك بجهله؛ ومَنْ باطّنَ أعداك, وأمِنّ اعْتِداك 
ومَنْ أساء جوارٌ رعيتك بإخشاره. وبذل الأذاية فيهم بِيمنه ويساره. 

وأَضَرٌ ما مُنِيتَ به التعادي بين عبدانك» أو في بلد من بلدانك» فسّدَ فيه الباب» 
واسأل عن الأسبابء وانقلهم بوساطة أُولي الألباب: إلى حالة الأحبّابء ولا تطوّق 
الأعلامَ أطواقٌ المنون» ببواجس الظنونء فهو أمر لا يقفٌ عند حد. ولا ينتهي إلى عدء 
واجعل ولدك في احتراسك. حتى لا يطممٌ في افتراسك. 

« ثم لا رأى الليلٌ قد كاد يتتصفء وعموده يريدٌ أن ينتقصف. وبجال الوصايا أكثر 
ما يصف. قال: يا أمير المؤمنين» بحرٌ السياسة زاخرء وعمر المتمتع بناديك مستاخر, فإن 
أذنْتَ في فنّ من فنون الأنس يجذبٌ بالمقاد. إلى راحة الرقاد» ويعتق النفسٌ بقدرة ذي 
الجلال. من ملكة الكّلال. فقال: أمَا وقد استحسنًا ما سردت فشأنك وما أردت. 

« فاستدعى عوداً فأصلحه حتى حمده. وأبعد في اختباره أْمَدهَ ثم حرك بم 
وأطال الجس ثمه؛ ثم تغنى بصوت يستدعي الإنصات» ويصدع التصاةء ويستفز الحليم 
عن وقاره» ويستوقفٌ الطير 00 بنيه في منقاره» وقال: 

صاح ما أعْطَرٌ القيول بتقة أتراما أطالت اللبت تمه 
هي دارٌ الموى مُنى النفس فيها أبدَّالدهر والأماتٌ جه 
إن يكن ماتارّج الجرّمنها واستفادالشذاوإلافمتة 
مَنْ لطرفي بنظرة ولأنفي 6 فيرباهماوفي ثراهابشمة 
ذُكرّالعهدُ نفاتفضتٌُ كأئي طرقّتيم'ناللائكلّمة 
وطن قدئَضَيْتٌ فيهشبباً تدس من ةالبرودَمَدتة 


ِنْتَ عنه والنفسٌ من أجل من قد 0-١‏ د ىال ده 5 
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كان حلياً فويحُ مَنْ مَل الدّه لك ا شل ا ال 
تأملُ العيشّ بعد أن خلقّ الجش 2 مٌوبنياٌة عسي المرقة؟ 
وغدت وَفْرةٌ الشبيبة بالشي ‏ بيعل رغ مأنفهامعتقة 
كَلَعَدْفارَ سالك جَمَ َال وإىالله قصدهٌوماكة 
من يتين غرورةتي اهم يلدعٌالقلبَأكتَرَائهُهة 


كال للعو إن لوة عويب اعد قل و افحانى والتونوبي راظاك لشن 
الثقيل» عاكفاً عكوف الضاحي في المقيل» فخاط عيونٌ القوم» بخيوط النوم؛ وعمربهم 
المراقد» كأنّا أدار عليهم الفراقد؛ ثم انصرفه فا علم به أحد ولا عرف ولا أفاق الرشيد 
جَدَّ في طلبه» فلم يعلم بمثقلبه» فأسف للفراق» وأمر بتخليد حِكّمه في بطون الأوراق فهي 
إلى اليوم نتلى وتّنقل» وتجلى القلوب بها وتُصقلء والحمد لله رب العالمين». 
التحليل: 

بنى ابن الخطيب مقامته هذه على حوار بين اثنين» هما: الخليفة هارون الرشيد» 
وحكيم فارسي الأصل عرب اللسان» يجيد فن الحكمة. 

يقول في مقدمتها: ١‏ سهر الرشيد ليلة» وقد مال في هجر النبيذ مَيْلّه وجهد ندماؤه 
في جَلْبٍ راحته» وإلمام النوم بساحته......فقال: اذهبوا إلى طرق سيّاها ورسمهاء وأمهات 
قسمهاء فمن عثرتم عليه من طارق ليل أو غثاء سيلء أو ساحب ذيلء فبلّغوه. والأمنة 
سر غوهوواسغدعري والاتدغوه .8 كان أن أخرا ا«بشيخ طويل القامة؛ ظاهر 
الاستقامة»» فأشار إليه الرشيد بالجلوس» ثم سأله عن نفسه» فكشف عن أصل فارسي 
أعجميّ الجنسء عرب الفصلء قال الرشيد:«فأخبرني ما عندك في هذا الأمر الذي بُلينا 
بحمل أعبائه» ومّنينا بمراوضة إبائه» فقال: هذا الأمر قلادة ثقيلة» ومن خطة العجز 
مستطيلة» ومقتصرة لسعة الذرع؛ وربط السياسة الملنية بالشرع....». 


فنا 
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فطلب منه الملك أن يفصّل الإجمال فطفق يحدثه عن كيفية تدبير السياسة مع 
الرعية والوزارة والجند والعال والخدم والحرم, ونبهه إلى دور العلاء ومكانتهم في قيام 
الملك: «واعلم بأن مواقع العلماء من ملكك. مواقع المشاعل المتألقة» والمصابيح 


المتعلقة» وعلى قدر تعهدها تبذل من الضياءء, وتجلو بنورها صُورٌَ الأشياء واعلم 
أن بقاء الذكر مشروط بعارة البلدان» وتخليد الآثار الباقية في القاصى والدّان 50000 


فاستحسن الملك هذه النصائح والإرشادات. ثم إذا بالشيخ يستدعي عوداً 
فيصلحه. ثم يُعْنى فينيم الجمع» وفي الصباح يستيقظ الرشيد فلا يرى للشيخ أثرا 
فيحزن لفراقه» ويأمر بتخليد حِكّمه . 

وتباينت آراء الباحثين في هذا المقامة» فقد أعجب أحدهم بموضوعها وجودة 
مضمونها فقال:« وحبّذا لو وجدت هذه المقامة طريقها إلى ساستنا فأفادوا منهاء وإلى 
طلاب السياسة من أبنائناء ليروا على ضوئها إلى أيّ مدى من النضج والعمقء بلغ الفكر 
السيامي العربي في القرن الثامن الهجري»." 

ونظر إليها باحث آخر من زاوية أخرىء فقال عنها: « هذه المقامة تذكّرنا مرّة 
أخعرى بمقامات الوععاظ لابن قتيبية» ذلك أن موضوعها يقوم على النصيحة 
والإرشاد».” أمّا د. شوقي ضيف فيرى أنها أشبه برسالة أو مبحث فيهما ينبغي أن يكون 


الحاكم عليه.... وهي حريّة أن تُقرن برسائل السياسة عند ابن المقفع»." 


.444 د. عبد العزيز عتيق: الأدب العري في الأندلس » ص‎ )١( 
د. يوسف نور عوض : فن المقامات بين المشرق والمغرب » ص7٠ لا.‎ )١( 
67١ عصر الدول والإمارات (الأندلس) : ص‎ )”( 
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المقامتّ السينيت7") 
للسان الدين بن المخطيب 
فمن ذلك ما صدر عني للسلطان الجليل المعظم الكبير أبي عنان فارس رحمه الله 
من سبتة بين ركوب البحر وفي كل كلمة منها سين: 
سَقَتْ ساريات السّحب ساحة فاسن سواحبٌء تكسو الشّرح حشسشْن لباس 
وسارت بتسليمي لسدة فارس نسيمٌ سرّى للسّلسبيل بكاس 
منها في ذكر السلطان أبي عنان: 


2 0 كش 5 
ويشّرت لليسرى ويسرٌ مُرسلي وسلد سَّهمي واسستقام قياس 


باسم السَّلام أستمّنح مُسبل الإسعاد. وأَبِْس أَنفسٌ الحسّاد وبإرسال التَّسْليم 
لقكه الريفيق: امه العاف القينافه و الحدق الواترض كوف وين واللجيناه يالا 
وسيم تستعيرٌ نفس مسراه البساتين» وده الآس والباسميةة هيده النرّجس 
الاج ولعيو ابزى لقدلبىة التيتكولك ا القة ووو التنااة بتعانه تتفي لنييد: 
وانظانة لباقيو بس "الوه لجان وو دوه اممو تا ل التنيكا سما مده 
القخاء عن لزان علوي اندي لبنائن لكاو لكر القكة اللجانن» تنسوها 
تميس شرح سوائم التسجيع والتسيم والتجنيس سد الشلق أسد الأسنةه الباستل 
لقي لكين السده الشاض الكت سلطا د السلاطى) الكاط بأسية بالشاطين يلد 
الإسلام» فارِسٌ» دلت لسيرته الحسنة الملابس» واستنار بابتسام سعده المَسُرى 
العابس. حسبك باشم ومُسَمَىء ونفسٌ نفيسة سكنت الإسلام جسماء وأسنث لسعادة 


7 417/-1 ورد نص المقامة في: ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» 7/ ص5‎ )١( 
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المسلمين قسماء ينبي السحائب الساكنة لمسنتي السنين» وتخرس ألسّن محا فيه لسن 
ويستعية إحباته إحسان المتستق شع علش و سج ملتمسيه : واتتستت سبلامتة؛ 
وكير نين الج الوسات رولا نمه روعي الممادة اشاقن ا سح وه 
فسبحان مُيسر العسير» ومُسدي الكسير, ومسهّل الإكسيره ومَسْنى سلطانه يَسْتوعب 
عونيه اللقدة اجات 5 تهات اسه تالت الوا للق | لع اوعدت 
الشووع سالاد ووتي ننيت !ا لأمياوت زم لايس سباطية 
الكتتوك» وسيط شود وان ا للتلهق بالآ تدان سالا انين اللاموسية و 
بلس مادم لاس اللوسووسشع المدس تصني الكدوس رشهه يك 
خرويق سراسها يقت اليس مبةاحها مد ف إسيناله: ومستعبد سلطانه السّعيد 
افقاو و لز اله سه اقوس اريت فار اقلت لق اناي يس الزستو لفيا 
به معنت لجلا ليس يسلبان الفارسبي» عبين الشرعة جنا الأحساب سارت 
لسّراة المسلمين برسالته الأشباب. سَطْره لسلطانكم السَّامِيء وسفرٌ السّفين تيسّرء 
وسُور التّسهيل والتَّيسر تسر والسّمراءٌ ونسبتها استوعبها الإيساق؛ ولسوابق الَرسى 
استباق» ولمحاسن السّلطنة الفارسية انّساقء وسّكنها مُستّملككم تسعة بسبب نسيم 
النتباة مشراه» واستع شراه تسب لشفت الإسكتدرية» ويسخر بالشفن السّفرية» 
وَالشَاعَةٌ استئجلت التشهر مسشتق]|"سكوق نفنسه وسنهو عحرسه» :واسبعينت 
لامتعسا تت لخر الناذكة لماحل انين ميسو ١‏ مز شكانه سس سكين نهدي 
لسالم استنْجاحا بِسَمْته الْحْسَن والسَّلامة» سَلَكت للتّسْهيل» سواء السبيلٌ وسّقّت الناس 
فلاف كر كا بن للشو ع وتقيرق اللجدر القاريس عبس البق والتددسن» 
مسافرٌ بالجسم» مستوطنٌ بالنفس ولسانةٌ بإخسانكم سيفٌ مسلولء ولنفسه بِكَسَني 


)١(‏ هكذا في ريحانة الكتاب» وقد يكون الصواب مستغنما 
ل الما 
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سعادتكم سُولء فبسعادتكم يَسْد يسشتصبح. وبِبَسَملة محاسنكم يستفتح» وسلطانكم ليس 
يُنسى وسيلة متوسل» وسبل ا حسنات من سما سيرتكم مُسّترسل» واستوعبها سسينية» 
وبسين اسمكم سّعيدة سَنْيّة خلسة مجلسء وَوْسْع مُفْلسء وسمْحُكُم مسئول. ومُسْتعيذ 
بالطاتكم سعد رسيؤلء تل الشلام تقد اسنقهء يكشي سنغادتكم شروو البتلتين: 
وش شيك اميد الرصلين» رام بان سح ننه نيت ودين وسيعانة: 


جعل ابن النطيب حرف السين في كل كلمة من كلمات هذه المقامه. ولذلك 
أطلقنا عليها اسم «المقامة السينية»”' وموضوع هذه المقامة مدح السلطان أبي عنان 
المريني”" واستحثائه على قتال النصارىء فقد كان يرى فيه الشهامة والمروءة والخوف 
على جوهر الإسلام. 

وصف ابن الخطيب أبا عنان بأنه سند السّنة» وأسد الأسئة» وسلطان السلاطين...) 
وأبذكئ تفاولة يأن هذا السلطان ١اسيطور‏ سيفه مساجد المسلمين الأندلس» سالبا دض 
الناقوس» ويلبس إبليس باستنقاذها لباس البؤسء وستفتح القدس...» 

ولاغرابة أن يبالغ ابن الخطيب في مدح السلطان أبي عنان» الذي ربطته به علاقة 
قوية عندما زار المغرب الأقصى كسفير لسلطان غرناطة في عامي 59 لاه و 5 هلاه كى| 
أنه التجأ فترة إلى مدينة فاس عاصمة بني مرين عندما كان منفياً مع سلطانه المخلوع 


محمد بن يوسف ين نصرء الغنى بالله عام ١٠7/اه".‏ 


(1) يبدولي أن ابن الخطيب قد حذا في مقامته هذه حذو الرسالة السينية للحريري. وهي رسالة العزم في كل كلمة منها 
حرف السين نثراً ونظاً (انظر الرسالة في معجم الأدباء: /١7‏ ص7/8-17176؟). 
(1)هو فارس المكني بأبي عنان» وكان يلقب بالمتوكل على الله » ولد عام 4 لاه بفاس» وثار على أبيه أبي الحسن المريني 
بتلمسان عام 4 لاه » واستولى على المغرب الأقصىء وتوني عام 4ه/اه (الأعلام : 0/ ص177). 
(") مشاهدات لسان الدين بن الخطيب (في بلاد المغرب والأندلس) : ص”. 
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مقامتان في أدب الوزارة وقد ررتبتها '") 
للسان الدين بن المخطيب 


.١‏ مقامة الإشارة إلى أدب الوزارة في السياسة" 

أما مان غلقا الله النى نه[ ملكة أن تراروة الوردوةوعر اغزه أذ يتتيره لديو أن 
يؤيدُه الظّهيره والاستعانة به على الوظائف التي يضطر إليهاء ويعتمدٌ عليهاء فهو الول 
النّصيرء والصلاة على سيدنا ومولانا محمد الذي له القدرٌ الرَّفيِع والمّخْر الكبير. 
والرّضا عن آله وعَشيرته» فحبذا الآ والعشير. فإن من دعا إلى الله أمها الوزير الصّالح 
السعيد بعصمةٍ يُضْفَى عليك لباسُهاء وعزَّة يَضْدق عليك قياسهاء وأيام تتروض لديك 
شَامهاء ويدفع يمن نقييسك بأسهاء فإنم) دعا للدّولة بتأييدهاء وللملّة بتمهيدهاء 
وللمَمُلكة بتَجُديدهاء فقد ظهر من عنابته بك اختيارٌك؛ ومن سن أثره في نصرك 
وإيثارك» وهو الكّفيل لك بالمزيد من آلائه» وموصول تَعْهائه وأني لما رأيت برَّك ديناً 
يجب علِنّ قضاؤء. ولايمُلٌ بي إلقاؤه» تخيت لك في الحداياء ما يملا اليد ويصاحب 
الأمد ويُنْجبٍ العقب والوّلدء فلم أجد أجدى من حديث الحكمة الني من أُوتِيهاء فقد 
أرق غيزا كني تومن آمل لزيتها الكامية ققد حل عاذ خيرك والرصاة التي بف كه 
من حيث كنت وزيراء والموعظة التي تفيدك تنبيهاً من الغفلة وتذكيراًء فاخترعتٌ لك 


وضعاً غريبأ وغرضاً قريبًء أن لقيت ما جح من أخلاقك. قولّك وألانه. وأنمج لك 


(1) تنوير: هاتان المقامتان رغم أن نضّههما مطبرعء إلآ أن طبعة كتاب «ريحانة الكتّاب» مشوهة عررّفة لا تعطي الدارس فكرة 
صحيحة عن نثر ابن الخطيب» فكأنها في عداد |الخطوطات,» ولذلك أوردنا نضّههما هنا. وم يتيسّر لنا مقابلة نص هاتين 
المقامتين في أي مصدر آآخر؛ لأن كتاب "ريحانة الكتّاب) انفرد بهماء ولم نعثر على نضّهها في مصدر آخر سواه. 

(؟) ورد نص المقامة في ريحانة الكتّاب: ؟/ ص 714-7970. 
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الصّواب وأبانه جانحاً إلى الاختصارء عادلا إلى الإكثار» منسوباً إلى بعض الحيوان» على 
عاذة ار متب لقا قبلي» أو ذهب لما ذهبتٌ إليه من فعلي, فقلت وبالله 
العَون والقوة ومنه يلتمس السعادة المرجوة. 

حكى من يكلف برعي الآداب السّوايم» ويُعنى باستنزال الجكم الوايم» ويقيّد 
المعاني السَّارة على ألسنة البّهايم» أن زمراً يكنى أبا فروة» ويُعرف بِالْرُقَطء كأنه بالنجوم 
تت اكد سه دو للق كان ذو فين" الذوانة عرسي اكد فلة 
مركّبء وكأن المجرّة أؤرَئته غديرهاء والثريًا نشرت عليه دنانيرهاء عظيمٌ الوثوب 
والسوة حديدٌ التّاب والأطفور. جن نجِدٍ وغُور» وكرةٌ حور وكورءوجِرْمٌثورفي 
مسلاح سنّور: استوزره مَلكُ الوحوشء وقلّده تدبيرَ الملك؛ وعَرّْض اللبيوش» فحلٌ من 
ذلك الْأَسَد محل الروح من الْجَسَدَء وكفاه ما وراءً بابه؛ ودافع الأعداء من جنابه» ووقّر 
من جبايته» وأجرَى رسوم عزه وإبايته» وأخلّص الله عقِيدةَ نُصحه وتبرًاً من شين الخ 
ولح سكن فكث ةودع وك سه الأعدادزء جهووء فيه السو 
قوز افو ا لفت السام مدارهاءو اميف التثير والنيالف: واف امرك سمرة 
المالك» وحسنت الأخبار عن سيرته؛ وشّهدت بالعدل أَلْسّن جيرته لما أسرّ واستنٌ» 
فأذكر من قوته ما عَرف» وقارب من مدى العمر الطّرفء فال مزاجه وانحرف» وكمٌّ 
عن الملاذ وانصرفء فأصبح مَيْنَُ هزيلاء وجِسْمه ضئيلا» ونشاطه قليلاء ورأى عبء 
الوزارة ثقيلاء إن الح أفُوَمُ قيلاً. دل على الأسد خطلوة مشورته؛ وصرّح له عن 
ضرورته. وأقام به الكل وص نهر قال انبا للك النتعيي ست بابد الك 
وحَفِظت ميزان الطّبايع عليك اغْتّدالكء ولازِلْت مرهوب السَّطاء بعين الخطاء فإن) في 


مهاد الدّعة أن القطاء ومّن من عَبْدك العظمء وضعُف الافتراس وساء المحضمء وكاد 


)١(‏ فراغ في كتاب ريحانة الكُتَاب. 
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يك التطوووياة قال دمتك» الكلال» زاستول الهم والاطيتخلال»توارباً لكك عن 
تَفُصير يجنيه ضَعْفيء وإن عظّمٌ لفراق سدَّتك طَفِيء فسوّغني التفرغ لمعادي. والنظر في 
تعد طريقى أوقلة :اذه والنتتكات من رفغ كناك ودر يبا خددمتاك: فنا عقل 
استحثاث الأجل من قرار» وما بعد العَشيّة من عوار. 
من عاش أَخُلَقَت الأيام جدّته 2 وخانه نقشاهٌ السّمع والبصر 

وقد علم الله الذي بيده التنّواصيء وعِلمُه المحيط بالأداني والأقاصيء ويسثّْره قد 
شمل المطيع والعَاصيء أنني ما حَُنْت أمانته بِحَوْن أمانّتك ولا آليتٌ جَهداً في إِغَانَِك 
ولزاافكيية ررك هذا ب كيه قو فلع وان اورف تالواط ان 
الوك زوب لاقف ميزيك انك اجيم ةسه نرت لكوي لممر قت روا 
لضدَّك بميّال» ولا تلقيتُ مهمّك بإهمالء ولااضاق لي عن خُلّقك ذَرْعَ احتال؛ ولا 
أغطلت وغ بوضياك وول اعداة درك يون والا قت ل قفال أنه الاشله أمبيا التورين 
الصالح حَسّن جزاؤك, كا وَضَح للحق اعتزازّك» ولحقت بالعوالم الشريفة مقرَّمانّك 
الفضلة وأخلاقك. قلت صواباً واستَوْجَبْت منا ومن المعبود ثواباً» ولو كان شيءٌ في 
وسح كلكا تزه الذننا لك العريزبوعنانةعلينا أمرى لكر التحليل هل هال الزكييثب 
حَنُوم؛ والمصير معلوم» والفراق واني الألقاب والرّسوم. 
اسمع فقدأَْمّعك الصّوت إنمتبادرفه ولكًؤوْت 
نل كلياشثت وعش ناععها ‏ آخحرهتاكلهئوت 

وقد أمرنا لولدكء ونّقلنا الوزارة من يدِكء ورَجُونا أن لا تُعدم حُسن مَقْصِدك من 


ثقة تمسك. وسَليل جَسَّدكء وكان النمر جرد قد استكمل الوقوفء وانّصف بالانقطاع 
على الحكمة والحُكوفء مختار الأمانة والفراسة صادقةٌ فيه أحكام التّجابة» وتخايلٌ 


الفصل الثاني ...الهقامات الأندلسية 


الفراسة» كلف بالنّظر والدّراسة» كريمٌ الطَّبع رحيب الذَّرع طيّبٍ الأَضْلء سامي المَرْع» 
لا تورده اُحضلات» ولا تُواقف فطنته المشكلات. ولا تجاؤيه الشَّهوات» ولا تطرّق 
كاله امَقّوات» حَان على الرعّية» دفعيُه لشروط السّياسة المرعيّة» قد أفرغ في قوالب 
الكّمال جرهرٌهء وتطابق مخبره ومظهره. وتفيّق عن كمال العفاف, وحُْسْن الأوصاف 
زَهْرُه فاتخذ املك صَيعاً تُقَضُ له الأطرافء واستقدم الأشّرافء واسدعى قَوْمه 
للجهاد؛ وطوائفَ النّساك والزُهادء واحتَمّل الوليمة؛ وأفاض النّعم العَميمة: 
واستحضر النمر» وقد تحلّ بحلية متماسكء وبذل قَرُوة الوزير بعروة الناسك؛ فأعلن في 
المجتمع برضاه عن سيرته» واعترف بنصح جيبه وفضل سريرته» وأعلن بتسويغ أؤبته 
وقرّب القَرْبان بين يدي توبته وحَقّت به أَربابٌ الدّيانة ونسّاكهاء وكَوّمة الشّريعة الذين 
في أيديهم ملاكهاء فرفعوه على رؤّسهم وأكتادهم حَذُو معتادهم, وججهرواحوله 
بِصُحُفهم المحفوظة:؛ وأذعيتهم اكأفوظة» ونّسْكهم المجدودة المحظّوطة» حتى أَتوًا به 
هيكل العبادة» وحلّ أصْل التسك والزّهادة؛ وخدمة الكواكب السّادة» والمتَصّرّقين إلى 
السّعادة» والنسلخين عن كدرات سوء العادة» وقصّده ولده» يستفتح بدعاته العمل» 
ويَسْتَدلِ بوصاياه الأمل» فلا فرغ التّمر من استقبال تخرابه» وقد تَمرّد من العلائق تجرد 
السيف من قرابه» جي: الولد لديه» ثم سّجد بين يديه» وقال بعد ما أطرق» وطَرّفه من 
الرقة اغْرَوْرَقء أمها المولى الذي قُرنت بحق الباري حُقوقه. فم في الممَحُمين من يفوقه» 
أؤْضصّحت لعلَّة إيجادي مذهباء وكنت لنفسي الحزيّة بإاتصال العقل الكل سبباًءثم تلبت 
وكفيت وعند تقاصر الطباع وقّيت» ثم داوَيْت من مرض الجهل وشّفَّيت وجملت على 
أفضل العادة» وأَظْمّرت اليد بعروة السعادة » وأنا إلى وّصاتك اليوم فقير» ورأيي في 
جَنْبٍ رأيك حقير» ودعاؤك لي ول ونصير. وللحظك في تصٌّفاتي القاصرة ناقدٌ وبصير» 
فقيل عليه بوجه بيه الشيبٌُ والتّسكء وأخلاق تَضِوّعٌُ من أنفاسه الِسْكء وتبسم 


نا 
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تبّسم الذّهب الإبريز خلّصه السّبك» وقاليا ولدي الذي رجوته خلّفٍ شخصي. 
وتتميم نقصي؛ وفضل الحكمة عنيء وسَّْر الجزء الأرضى منيء طالما ابتهلث إلى الله في 
تذاذ ف بعد قر ذغاء ولادك وزاسسذغيث خكاء الباكل المقدسحة الإرشاد كف فلتو 
اتح التق بوكاة لر لظا لطولره لو متتةاقر اين ليتع ياواه عار 
مُناصحة ترئََا قوم واستعراض تجربة تُغْلِ من سَوْم لكنت بذلك خليقاً. ومن أَمْرِ 
الافتقار طليقاًء لكن الإنسان لما نزيده ذو فاقة» ومنّصف بافتقار إلى غيره وإضاقة؛ وليس 
له بالانفراد مع كونه مدنيًا من طاقة» ومتى ظن نفسه غير ذلك فهي حماقة. وبحسّبٍ 
مايحاوله أو يحاوره يكون افتقاره لمن يُفاوضه أو يُشاوره. وقد نُدبت من الوزارة إلى منزلة 
لا تطمئن بمن نبذ طاعة الحقّ وتّقُواهه ورضي عن نفسه ونع هواهء فإن قهرت من 
الشهوة الردية عدرّك وبلّغت من مِسْكّة ا موى مرجُوّك وألِفْت قرارّك في ظِلٌ الحكمة 
وهدوّكء تذلّل لك امتطاؤٌها وتهئاً لك عطاؤهاء وطاب فبها حبك وحَسّن عليها أثرك: 
ولله يَذَرْكء وإلا فَلَسْتَ بأول من هَوىء ورمَّد بعد ما شَّوىء وأنا مُوصيك والله يُبعدك 
من التطل ويُقصيك. ويبيّن لك قدر هذه الرتبة بين الأقدار» ثم جالّت بعض شروط 
الاختيار» ثم خَلّص للوصاة بحسّب الإمكان, في سنَّة أركان» وأسّل العالم بفاقتي إلى 
سَداد قولك وفعلك. الغني عن قُدْرتك وحَؤلكء أن يجمع لك من مواهب تَوْفيقه التي 
لقني امت المناقة وانعدو عاذ سجس لجا الع للك او ريا 
كرهه منك» وأن يختم مدّتك المتناهية بأسعد ما انتهت بأسعد ما انتهت إليه آمانّك . 


طاول لشوويو للك فيواكتمي ونع الركيل: 
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". مقامة بيان قدر رتبة الورّارة © 
إعلويا لتاق أفاغتة الأقة أن كيم وعقل» معتفةامن الوززره وهو التقل لأنيا 
تحمل من عِبء الملك وثُّْله ما تعجز الجبال عن تَمْلهء وهي الآلة التي بها يُعملء 
وبحسب تباينها يُتباين منها الأنقّص والْأَكْمَل» وعصاه التي بها 5 ويختطب وي 
ويَلتقم ويومش » ويجمع رك ومخلبه الذي به يرق الفرخ ويحرس العش. ومِنْجله 
الذي يعرف به من يُناصح ومن يَغْشء ومرآته التي يرى بها محايسن وجهه وعيوبّه. 
وسَمعه الذي يُتوصل بحاسّته لمعرفة الأشخاص المحجُوبة. وإذا مسد الملك وصلّح 
الوزير» ربا تَمّعت السّياسة واستقام التَّدبِي وصلاحٌ الأمر بعكس هذه الحال حسوبٌ 
من المحال لأن الواسطة القريبة» ونُكْته السياسة الغَريبة وموقعه من الملك موقع اليّدين 
من الجسدء اللَِّين في القبض والبّشط عليه يُعتمد» وقالوا اكَلِكُ طبيبٌ والرّعية مرضى؛ 
والوزير تُعرض عليه شكاياتهم عَرْضاء والنجاح مرتبط بسداد عقله. وصحة تَقَلِ فإن 
اختل السّفير بطل التدبير. وإذا تقرر وجوب الإمامة ونصّبُّهاء وعقدها وعَصّبهاء 
وكانت ضرورتها إلى الوزارة هذه هي؛ ومنزلتُها هذه الصورة. وفي الواجب شرطء ولا 
يستقيم له بغيرها صَبَطء كيف لايكون قدرّها 0 010 النبي (6ةِ) 
الذي اصطفاه برسالته وبكلامه. واختصّه بخصِيصَّئي الكرامة» مع كونه معصوماً 


طعا« 


بعصمة ربّهه غنيًا بدفاعه» متأنساً بقربه» واجعل لي وزيراً من أهلي هرون أخي. اشْدّدُ به 
أَرْرِيء وأشرئْه في أمري» دليل على محلّها من سد القواعد, وإجراء العوايد؛ وإقامة 
الشواهد»واشعتزار الفراية» وكداففنة المكابيدة إل غس :ذلك من الأثار المجلوة 
والنقانين الخلر والاشعازران التو متضب الأخرة: 


' (١)وردنصٌ‏ المقامة في ريحانة الكتاب: 7/ ص١5‏ -801. 
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فصل: واعلم أن الأوّلِين من حكماء يونان في سالف الزمان كانوا يعرفون وضل 
هذه ... “ ويجعلون تعظيمّها من الشرائع والسَّنن ويتحققون تُجباءها في المعادن 
الكريقةكوالنيوت العتقف والأهباتاليفة وففيرون نضن الراندى أبداء أل 
التّشيح ويّعنون فيها بالنظر الصحيح» فمن قامت على صلوحه الشَّواهد. وسهِدت 
بأهليّته الموالد» عن في الأرزاق قسمّهء وأثبت عند الثّقات اسمه. ثم يؤخذون بِالتَّعلِيم 
والدّراسة» ويُتعاهدون بالآداب تعامّد الفراسة؛ ثم يُعرضون عند النرّعرع على أهل 
الفراضة فين تاكد القول ورجُّحء وبان في أحدهم الفضل وَوَضْحء طَْرِح ودرّب» 
ومرّن وجرّبء ثم استعمل وقرّب. 

افصل: وكان الوزراء يختارون من الجواري للمُباضعة» من ظهر منها فضل 
التّمِيِرَة وأخلضها الاتخيار خلُوصن الذهب الإبريز) ولا يغشوهن في شكر سقط :ولا 
فرح مُفْرط ولاكسل مُقعدء ولاجزب مفسد, ولاغضب مُبرق مُوعد. وإذا هم بطلب 
الولد» اسَتَفْتّى الكاهن في اختيار الوقت الرَّاِمِقَ؛ فلا يطلق له ذلك إلآّفي الأوقات 
المختاره» والنصب الخليقة بتلك الإنارة» وبعده إصلاح القمر والشمس.ء والكواكب 
القفين» واستححضار الحبدات: الثاسةء و الأشكال المتنافسة المتشابة» وتقريت القرانين بين 
يدي الآهة. ثم يَلقى الجارية» وكلاهما يقول قولا منقولاً عن الصَّحف الموصوفة» 
والكعن القدّسة المعروفة معانايايم شرك الألنان عن كرههوعتت الوجوه اديه 
قد اجتمعنا على مزج مواد لا نعرف ماتحَدئه منهاء ولا ماتُظهره عنهناء وتلقّينا توفيقك 
تكن مهدا العيورووو اتقفلدة الوتفرة ويفكن التعووة لسن تم عنا لك 
بالمسألة» وابتُهالنا في رحمتك المستنزلة تَنْبيهاً لأقدارك المصيبة للسّدادء الجارية بمصالح 


العباد» إنم| هو بحسب ما نحرز به فضل الرّغبة إليك» والسؤال لما لّديك؛ ونحن بحسن 


)١(‏ هنا بيافى في كتاب ريحانة الكتاب. 
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اختيارك أوفق من بآرائناء وقضاؤك السّابق من ورائناء فلك الحمد على قضائك» والشكر 
على نَعماتك. 

فصل: وكان الوزير فيهم, يُشترط فيه أن يكون قديم التّعمة» بعيد الهمَّة مكين 
الرأفة والرحمة» كريم العَيْبِء نقيّ الجيبء مسدّد السهم؛ ثاقب الفهم. واثباً عند 
الفرصة؛ واصفاً للقصّة مريحاً في الفُضَّة موفور الأمانة» أصيل الدّيانة» قاهراً للهوى؛ 
متتشعرا للتقرى مشمرا عن الماع الأقوق» ليل القذ روعي النصّدن مشهور 
العنة اميد ل الكت تددر أ مك النقنة صحيح العقده راعياً للهمل» نشطاً للعمل؛ 
واصلا للدّمم شاكراً للتّعم» خبيراً, نع الأني كابشس بارتكن والقرج»عنيف اللنيان 
والمَرْجء غير مُْتاب ولا غيّابة» ولامّلق ولا هيّابة, مجتزتاً بالبلاغ» مشتغلا عند الفراغ. 
مؤثراً للصّدق صادعاً بالحق» حافظاً لالأسراره مؤثراً للأبرار» مبايناً بطيعه لخلّق 
الأكر ناو ؤفك فاق قد هلاو ل دنتيان لأدراوه و أعطى وؤاكناه واللمد لوص عسل 
الاعتبار. ونحن نذكر بعد أركان الؤصاة؛ ونفرغ لذكر حكمها المحصناة» وخصوها 
المستقضاة. 

الركن الأول: وهو العَقَدْ الذي عليه المعوّل» فيا يستشعر الوزير بينه وبين نَفْسه 
ويجعله مّجيراه في يومه وأمسه. واعلم أن المملكة البشريّة الخليقة بالافتقار» الحريّة» لما 
كان راعيها مركّباً من أضداد مُتغايرة» وأركان متفاسدة متضارٌة: ويجذبه كل منها إلى 
طبعه أخذاً برجاه؛ مدافعاً بطبعه لم يكمل جراسة ما ؤُكل إليه بنفسه. ولا وقّت بضم 
وح خوك سير يي ابوس سمه 
ويضّطلع بتتميم نقصه. ويتيقظ نط في سهره؛ ويد عند كنوه فيحتاج فياه 
الصفة» إلى كال في الفصلء ورجاحة في المعرفة» يَعْدل با ما عاصى الملكٌ من أمور 
مُلكه. ويوفي ما عَجَرٌّ عنه من نظم سلكه حتى تبرز المملكة في أتم صورتهاء وتبلغ الكمال 
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الأخير, بِمُقَتَضى ضرورتهاء وتّقوى الله عز وجل أول ما قدّمته ثم تذليل بيتك لمن 
تخدمته» ومقابلة ثقته بك. بالوفاء الذي سدّدت إن التَرّمتهه وحمل الخاصّة والعامّة على 
حكم الشَّرِع فإن لم تَبْن على ذلك» هدمته» وأفضل ما زهب لك في قُلَّذته من قلادة» 
وعوّدته من عادة وسيادة» شمُولُ الأمن» وعموم الرّضاء وظهور الأمانة والصّدق في كل 
غرض مُقتضىء وحُسْن النية» وطهارة الطوية» ورعاية الإحسانء وإفاضة الرأفة في عالم 
الإنسان وزيادة الكفاية بحسب الإمكان» واعلم أن من لايضبط نفسه. وهي واحدة 
لاتصمط قر الكدر دن اناس هلاتق" لكزراعن بوكدده الاب قازيا مساك نا 
تبره الشهوات من التّتقص وازجُرها عن كلف الحرصء وألِن بجانبك لمن ظهر كاله 
وّضْرت به عنه حاله» واعلم أَنَّ بقاء النعم على كُتِدك" مقصرون ببقائها من يدك 
وعوثاة الأنؤرسل وديف فحني النناشيا ينيك وقل أناجينا وهنا الام 
عمل عار من الملامة» أو سالم من التّجاوز كل السلامة فليكن خطأك في الإحسان 
للإنسان لا في الإساءة بالفعل والأباق نقلال اشر ري فوفك فبؤكهه وافت أكلينا 
ضعفين شجرتةٌ» وإذا همَمْت بزوال نعمة عن جان» فاذكر كم تُنال تلك النعمة من 
مكان» وفيها من ل يستوجب عِقابأً» ولا كَسّف في شر يقاب وقد قالواء الأشراف تُعاقب 
بالبجْرَانَء ولا تعاقب با حرمان وربما قالت"... حراركن إليها ولم تعلم؛ ثم تأوه لفقد 
معروفها وتام فاجعل هذه الذّرائع مُمْفِعا في بقائها ودواعي لإجرائهاء يتكمّل لك 
بارئك بإحراز السَّلامة: ورفع الملامة والمثوبة في القيامة. واستّعمل التواضع في هسوب 
ريحك وتجافَ عن السّة والتّجمه بتعريضك وتصريحك فربها كشن جواب لا يغسل 
طبعه ولايوجد من يُرقعه. ولا يزيله عقاب قابله ولا يرفعٌه» سيم| فيمن استحقٌ الموت أو 


)١(‏ هكذا في ريحانة الكتاب. 
(؟) هنا بياض في كتاب ريحانة الكُتاب. 
حا 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


يتقن المٌوتء وإياك والصَّجِرء فإنه يكدر الصَّفوء ويُذهب العفوء ويبقي القَلََة الشَّيعة 
ويفسد الصّنيعة» وقد رَكَل أبو عباد الوزير رجلا برجله. فرفع إلى الخليفة من أجله : 

قل للخليفة يااين عم محمد إشكل وزيركأنهرككال 

شكله عن رَكُل الرجال وإن 22 تُردمالاً فعندوزيرك الأموال 

وتركها مثلا يُذكر, وقَلتة تُدكر. 

فصل: وإذا باشر عيوباً فتبّع عيوبه دون فُصوله وأبوابَه دون فصولهء ولا تشتغل 
بفروعه المتشمّبة عن أصوله؛ ثم اصمُد بعد إليهاء واعطف عليهاء ولا تعن بتفضيله عن 
جملته» فيضي سائرةٌ قبل أناة الوقت ومُّهْلتهه ولا ترفض عملاً عن وقت يسرٌّده وينصّهء 
فق لكل وك غية فكدمواتل نا رلحق بن اتوسام الأع ل تطرق الفساد زبيهاء 
والاختلال عند الاستِحّاث عليهاء والاستعجال وضيق المجال؛ وتيب العمل مطيل 
الزمان» مُنْبِ عن ضيق التنان» ولا تركنً في الاستخدام إلى شفاعة غير نقّاعة» مالم تكن 
شفاعةٌ الكفاية والأمانة والرّعاية» واعلم بِأَنَّ من ظهر حُسن صبره» على انتظام أمره» 
عَسن صيره عل كتدائده ى:حوادت الدهرومكائده: فالصرر قد معتركة يمن أحذ 
وتّرك» والنفس لا تنفكُ من مُعترك واعلم أَنَّ الراحة عند الحاجة إلى الحركة:؛ ُدٌئْ 
لقعي القبرور فلن أغذة نيها وتزكت :ولا نون نينا عادو ونا ريق من 
وظائفك وعدّذته. فيظن بك من الخروج عن طبعك الذي جُبلْت عليه بمقدار ما خرج 
إليه ولا تختجب عن الناسء يَفْسُو بغضكء» ويضعفٌ من السياسة فُرصكء وتكثّمك 
النصيحة سماؤك وأرضك. ولله در القائل: ْ 

كممنفتى تُحمدأخلاقه وتسكنالأحررفي ذنّته 

قدكثرالحاج بأعداءه وس لط الدّم عو نعمته 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


ولا يُعجبنك ما يظن من مساويكء ولتكن معرفتك بِعَيّبِ نفسكء أوثق عندك من 
مَذْح أبناءٍ جنسكء وانقض عن العامّة» ومن يلابسهاء وامتنع عن التكبّر بمن تُجانسهاء 
ففي طباعها إهانة الملتبس بإِشباعهاء وتنقص من اتصل برعاعهاء واعلم بأَنَّ بحسانك 
للحرٌ يحركه على المكافآت المختلفة» وإحسانك إلى الوَّغْد يحمله على معاودة المسألة» 
وضّع إحسانك ولسانك حيث وضعهم الرَّأي الصحيح. والاختيار الصّريح؛ هذه 
أرشدك الله نُقطة من يم وقافية من جمء وحصاة من ثُكَي وقليل من كثير» والسَّيل من 
قاس الشيء بنظيره. واستدلٌ على الكثير بيّسِيره وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

الركن الثاني: فيما يستشعره الوزير مع الملك» ليأمن عادية الأمر المرتبك. وإذا 
خدمتٌ ملكا زاد رأيك على رأيه» وفضل سعيك في التدبير حسن سعيه؛ فأره الاستعانة 
بمدّ يدك» واقصر من إشراف جيدك. وأظهر التعجب مما فضّل عليك به» وسِرٌ من الحزم 
على مذهبه. ولا تتبجّح بتجاوزها لأهل طبقتك. وإذا لفقت عنده الكفاية؛ فاقصد في 
نفقتك؛ فإنه لايمسن منه مَؤْقع قولك أو عملك ويرى أن تعرّزك به أكثر من تحمّلكء 
فيشرع في كَسْرك ويثيره إلى قسّرك» وإذا تعارّضٌ عندك العجز في مُروٌتك ودياتتك 
وكفايتك وأمانتك؛ فبزُه الكفاية عنده عما يشي وارضّ بالتّقص في المروّة لافي الدّين 
فهو عليه أسهل؛ وفرقٌ ما بين الحالين لا يجُملء وإياك أن يأنس بك فيها إخلالا» أو يرى 
منك فيها إهمالً» واحدّر الإضرار لديه بالناس في سبيل النصيحة. أو التوفير عليه كما 
توفر العامة على أنفسها الشحيحة. وابْتّْ له قلوب الخلق بمُسامحتهم فيا قصروا فيه عن 
يسير الحق» فإنك تس خص له بذلك تملك الأحرار وتحسين الآثارء واترك لشتونه 
الخاصّة شئونك؛ وحرّك من أحْسَنت إليه على شكره دُونك؛ ليقف على أنَّ سعيك له 
أكبر من سَعْيك لنفسك. في يومك وأمْسِكء ولا حا لك فيها لا تْسكء وإياك أن تيا 
بمثل ينه أو تُلْقَى بمثل ما يلقى به عند رؤيته» أو تُرفع بالسلام عليك الأصوات؛ أو 


ضف 


الفصل الثاني:...العقامات الأندلسية 


يسبقٌ الناس بابك قبل الملك بالكّدوات فكم جَلّبٍ ذلك من الآفات. وغَيّر من 
الصفات» وإذا دعاك إلى لوه أو شرابه» وخصّك بمزيد اقترابه. فليكُنْ الإعظام على 
الالْتذاذ غالبا والفكر للحَدَّر مراقباًء واجعل التحرّز منه في أوقات البساطه إليك 
واجبأء ولا تستهز من ذلك با ليس يبين» وإياك أن تنم بك أِوّةٌ وجه. أو نظرةٌ عين» 
واجتنب لباس ثوبه وركوب مَرُكبه» واستخدام جميع ما يتزيّن به فمن خدم السلطان 
لنباهة الذكرء ولباس العزَّةه لم يضرّه تقصير الرّياش» ولا تعودٌ البزَّق وتو ته 
والترفء كان سريع امُنْضَرفه مَسْلوب الشّرف وإذا خصّك بمشورته. وطلب رأيك 
لضرورته. فلا تخاطبه مخاطبة المرشد لمن استهداه» وأره حاجتك لما أبداه. وإذا اعترف 
بخطه يواقِعُه في بعض أنظاره؛ أو أعلن يوماً بسوء اختياره فأَجْلٍ فكرك في التهاس عُذره 
وتوجيه عاره واحتل بفطْنتك في رَمّهه واحذر أن توافقّه على ذمّهء وذلّل نيك لكلامك. 
واضر ف إلى ترك التّجاوز جل اهتمامك. فالكلام إذا طابق نيّة التكلم حرَّك نيّ السّامع 
وإذا صَدّر عن القلب: أَحَدَّ من القلب بالمجامع» وإذا توجّه إليك عَيْبُه لشّبهة في أشرك 
عرضت أو ظِنَّهَ تعرّضت. فلا تقبل رضاه عنك تمويباً مالم نَقَمِ ُجتك فيهاء ولانُسام 
إلا لامة» وأره أنك لا تُؤثر الحياة دون براءة السّاحة حتى ترتفع الظنة رأساًء ولا تس 
من تبعة الإخْئّة بأسإء ويكون ذلك عنده شاهداً بنفضلك. وزايداً له في محلّك, ولِن له إذا 
عَضِبء وانّق الكريبة دونه إن رهب. واصرف للك عنه إن أكَل أو شَّرِبِء وسّدَّ بينك 
وبينه باب العتاب بالمشافهة أو الكتاب, ولا تَحَّفْ من طاعة الملك إلا ما وافق من طاعة 
ربةٌ» يضع الله تلك في ذاته» واذكر قول الوزير المتقدم» وقد أمره الملك المُسَلّط بقل 
رجل؛ وتلطّف فسبق له عن ذنبه بها جرّ عظيم إنكاره وَطِيع عَْبه أيها الملك السّعيد لو 
كنت مالكي وحدّه؛ لأنفذتٌ من غير مُهله أمرك. وشرحتٌ بالامتثئال صَدْركء ولكنّك 


تملك ظاهري وحده. ولي من يَمْلكه وما بعده. وإذا أنْمَذت عهدكك, نكت عهده. وإذا 


زفق 


الفصل الثاني...المقاعات الأندلسية 


خرجتٌ من يدك؛ دخلتٌ في يده التي لا مّنع؛ فكيف أَصْنّع وله الأمر أجمع» وأنا لك في 
طاعته من شراك تَعْلك أَطْوّع فبكى الملك الجاهل لصدق حجّته وحمّل الرّجُلِين من 
العَفُو على أوضح محجّته. وهذا القدر كان لأولي الألباب في هذا الباب. 


الرّكن الثالث: فيما يحذره من تقدم الملك عليه في الأمر الذي اقة إليه. وجعل 


3 


زمامه في يديه واعلم أن من العار بارتياضكء؛ وسداد أَغْراضك أن بة يتقدَّمك الملكُ 
بخلق-هي أولى بك. وأدخلُ في حسابك؛ من الصّبر على الملاهيء والانقياد للآوامر 
الدّينية والتّواهي» وهجر الدّعة في الضّيق والسّعة» وشدَّة اليقظة» والذكر الذي يُعنى به 
الحمَظة من ذكر إقطاع, أو مقدار ارتفاع أواسم مُرتزق» أو حضر عمل مفترقء أو 
التفكير في مصاححة المملكة, فإنّهِ إن راض ذلك دوئّك وعلكهء ونهجه منفرداً وسَلكه. 
وتميزٌَ فيه بالكة. وساعحك في التفصير والباع القَصِير وسرّه سبقه ياك وتقدّمه عليك 
اواك يوه عد لدي انولقه وروكيي قد ويه ماوع وان لامؤازرك 
فيا نابّه» ولا كافي فيما عَرا بابه» وأمل مَنابه» واجتهد أن يراك نديد الحرصء آنفاً من 
التّقص»ء ولا يحسٌ منك ف وظيفتك بتقصير, ولا يشعر منك فيه برأي قَصِير 

فصل وَاخنن أن نشول لك قدرة الآمكان ودالة المُلَطاق الريادة في الاستكتار 
مسن الضياع والتقار» والجواهر التّفئيسة والأخجارء وغير ذلك من الاختيجان 
والاختكار» وما تدعو إليه جلالة المحلٌ ونباهة المقدار» فيتقسّم فكرّك وشغلك؛ ويضيع 
تعرس ات وميه سين تاقودر ره الاح الرويوولة ري ا نه 
الا-ختّراس» من حرم 0 أو كس معناه أو لفظّ ومُتطلّع إنى أوفى من ورَّانه متسام 
إلى ما وراء إمكالف انعد عيطي اند مقو تنكل اق المي كان وأذكى إواره» 
7 3 متعه واثارف وَيتَشوف إل متاعقعك من كان غنها متص رأ وهر مين كان 
مستتراء ويسْتدعي الأركانه ما خب لير إليك» والاستظهار به عليك. وطمع الحاييد 


شرق 


الفصل الثاني...العقامات الأندلسية 


فيها لديك» واحرز مع الملك السَّلغْة التي تَقِيكء وتُوسَّدك مهاد المضلة وتنمّيك» وترفع 
كَلّكء وتَشُمل أَهْلّكء حتى يعلم أنك بقليل ما يجريه لك العدلٌ لديه أَغْتَى منه بالكثير 
في يديه واجتذِب الانهماك في الاشتكثار من الوّلد والفننم أو العددء والأذيال التي 
بت في أقطار البلد» فإنَّ الحايسد يراهم بذخاً ونعمة» وإنما هم مؤونة ونقمة» وداعيةٌ إلى 
استهلاك عتاد؛ أو تدبير مُسْتفاد وإثارة ُساد لمم ورد جاهكء وعليك صدرٌه؛ وهم 
نفعٌ كَدّحكء وعليك ضررٌه والاقتتصاد في أمرك أدوم لسلامتك وأَرْفَع للامتك» 
وَأعقن فرقم الله وأصدقٌ لمّوائدك وأزوح لقأبك وأخيص فيا بينك وبين 
رناكوتو اع عفان داوسو ويدف نك التد اميم أن تقد سل امو ورا 
طويل عُمره؛ ناجحٌ أمرةُ مظفْر بأعدائه» وأضُداده» قريبُ من ال حال المُرْضيه في معاده. 
ولف قن لسريو راقم عمال الع راع رجاه ونا نكا ره وها علي كل 
جزء من أجزائهاء من سداد ثغورها ودفاع أعدائهاء ونقصان ارتفاعهاء واختلال 
أوضاعهاء أو تدبير مصلحة يَبّقى لك ذكرُها وخبرّهاء ويحسن بك أَتْرُهاء وخففٌ مصارع 
الدّالة» فهي أَدْوَأُ داتك؛ وأكبرٌ أعدائك. واعلم أنَّ الاقتصاد مع إمكان التّؤسسعة» والتنزل 
مع الرتبة المرتفعة ينبئ عن قوّة رأيك وصحَّة عزمكء واستقامة سَعْيكء والرّغبة في 
لوو وو التو دصقن اكه شرف عل ال قار ع قا ل اكه 
ورفعت شأنك. خدمة الشّريعة» وإحياء وسُومهاء وقَمُع البدعء وإزالة شُومهاء يذع لك 
اللتمن وتعكلد للف اللهن: وقول :ذلك أمكتك سف ولاكله إن غذرك من أبشاء 
جنسكء حتى إذا وقَقَت به على عَميرة يجب تغييرهاء ويتعين نكيرهاء فارفع إلى املك 
عَينهاء وقبّح عنده شَيّْنهاء ثم جل بينه وبينهاء وأظهر للناس أن قلقه بها أَهمّكء أكثرُ من 
قَلقِكء وخلّقه لإنكارها متقدّمة لخلقك. تبْدي إليه بذلك ما يزيد في مكانتدك ويُمُبظ 
بأمانتك» ويَشْهد بمؤازرتك وإعانتك وحسبنا ء الله ونعم الوكيل. 


الفصل الثاني...المظامات الأندنسية 


الرّكن الرابع: في تصنيف أخلاق الملوك» للسّير بمقتضاها والسَّلوكء واعلم أن 
لحار أكماقاناء رفظلكن لاقن نتن حدةامهانال فاه قاين أن للسانة 
وأحكامهاء وهي أن الملك لايخلو أن يكون سَجْياً وباذلأ» أو تْسكاً باخلاًء وقوياً عل 
تدبيره أو ضعيفاً يُلقي المقادة إلى وزيره أو سيّى الظن من الاسْترسال فيه أو حُسْن البشر 
عند الافتراض؛ أو منقبضاً عن الأغراضء وإذا تركّبت هذه الخلال تركيباً طبيعياً 
اسار ييا وتقابل امتزاجهاء بلغ إلى سنّة عشر ازدواجهاء وتَانّى للحكيم من 
الوزراء علاجها. وربها انحرفت هذه الخُلق أو توسّطتء ورب أَفْرَطت,. وعلى هذا 
المّتيك ارتيظك: بوإذ كان محا اذ زور الشكرعل تزقير قوافل المالتووكدان سين 
الذكر في جميع الأحوالء وإّن كان بخيلاء فبضدٌ هذه الحال» وإن غَلَبت عليه قوة التَّدبِي 
استذعاك إلى المشاركة في سَعْيكء وأخرز بذلك عليك الحجّة في رعيك وإن غلب عليه 
الضّعف رَكَن إلى تدبيرك» وفوّض إليك الأمر في قليلك وكثيرك» وخلاك ومالا يحمد 
من عواقب أُمورك. وإن كان حسن الظلّن تمكّنت من إحكام تَدْبيرك لدولقه» وبّغت 
منها أقاصي مَصْلحته» وإن كان سَيّى الظّن تفلك عن الإخلاص بكلّف الخلاص» 
وبإحراز الحجّة عليه عن التفرّغ الكثير ما يحتاج إليه. وإن كان البِشْرٌ عليه غالباًء كان 
انظ رات خالا فال عق الاخادق أمنولا و رشك نا شرسعة ادوس 2 
خلقه وعَقّْلهء واتقل مها بالتلطف ما قَدَرت على نَقْلهء واعطٍ صُورة من تخدمة ما يُنافس 
تأليفهاء ويرفع تَكْليفهاء وأنفق ما يُنفق عندها وجار أخلاقه؛ واجتتب ضدَّهاء يحسُن 
أبْرّكء ويعظّم شأنك» وينفذ لك سلطاك. 


الرّكن الخامس: في سيرته مع من يتطلّع لحضبته ومحسده على رُتبته. واعلم أنه لا 
كارا غل لك من علو القذووع ره الأمرع عق قرين يعاندف أو حتامك يكايدف أو 
مُتطلّع يمتّ إلى الملك بقربى» أو يمحّل إثافه في اللّطافة وأربى يتوهم أن وسيلته يُبلّه ما 


اين 
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يتطاول إليه من مَنْزلتك؛ وتُلْبسه لباس تجلّدكء أو ذي ممةٍ جامةٍ ولأَعْنان الشرف 
عق زوفن أن خطه متضويا و أ نوف هلاكو هر وسا واو ؤاك نينا مرا فيا 
أَئَرْت فيه رضى من حُكم يفضلك. وحُسْن الإبقا في المملكة يعدلك» واحتمل المدافعه 
حُسْن مَؤْقِعكء وجلالة تحلّكء فظن تراخيك لإخلالٍ في النَّدبِي وإساءة في التّقدِير 
وكلّهم ينظر إلى اكَلِك من أَضْغر جوانبه. ويخفي عنه أكثر ما يظهرٌ مَذاهبه. وأُطف 
المحل» والتقدّم في العلم وَالمَضْلء وان كان يغير من حلّ محلّك» وناهض قَضْلكء ليس 
من الاضطرار أن يكون لَنّرلته أسبابا» ولا لطلبه أبواباً والحقٌ أن تحاهّده الجاعة. وتَقْمَع 
منها الطّاعة بالرٌّيادة في فضّائلك الذَّاتيةه والتحرّز من مُلابّسة الدّنيّة والمناصحة لمن 
حَضَّك بالمزيّة ولا شف في المجادة وجهاء ولا بد فيهم غَيْية ولا نَجْهاء واكْسّر سُورة 
حَسَّدهم بإحسانك» وسوّغهم المعروف من وَجْهِك ولسانك» واصطنع أَضُدادهم من 
ضلع عليهم ومثل لديهم» تحرس منهم غيبك» وتدافع عيبك» وتجلو ريبك من غير أن 
يحسٌ منك لهذا الغرض بفاقة» ولا يشعر بإضاقة» فإنك تنشر معايبهم المطويّة وتَرْمِيهم 
من أشكاهم بالبليّة. ثم تتلقّى بعد ذلك قوارطهم بِحُسْن الإقالة وتتغمّد سقطاتهم 
بالجلالة» وتكرٌ بكرم العفو على سوآتهم السوالف. وتخليهم وما بقلويهم من الْحَسَايف 
فإن تسلّط الجاهل على نفسه قشر عنه من عَدل أو خط نيله من قَضْلء أعرّ على حجرمانه 
من ظفّر أعدائه. ولا تَركن إلى من وتَّزته. ولا إلى من حرّكت حسّده وأثرته؛ وذ 
حاشيتك بترك التّعاي» والتّضامن لذوي الشَّرف العالي» والإقصار من المطامع وإداتتك 
في الَسَامع» ولتتخط العَدْل في الناس إلى المَضْلء والبشز إلى البَذْلء والقول الصّالح إلى 
الفعل» واختر من تصطنعه خدمتك» وتُنصبه مَظهراً لنعمتك بنسبة ما شُرط في الاختيار 
في رُثبتك» فإن إحسان الصّنيعة يرد عنك» سوءً القالة» وقبح الإدالة» ويصُون عرضك 


من الإذالة. 
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نَ 


5 
ا 


الرُكن السادس: فيه تُساس به الخاصّة والبطانة» وذوٌو الدّالة والمكانة» واعلم 
من الخاصّة مربض لشدائد الدّولة ومهرّاتها» ومشَّسم من ألقاب الغنا بأَكْرَمِ بيسماتهاء فهو 
يرى لنفسه اليّدَ واليوم والعّدء وآخرٌ متعلقٌ بقرابة من الكَلِك وحرمة:, أو وكيد مَيْل وذمّة 
ولبست حظوظُهم من الك على حسّب قوّة أشبابهم, ووَّرْن ما في جسابهم؛ وإن عَدَلْت 
خالَفْت موافقة الملك» وباينت طُرٌقهاء والصّوابٍ التمسّك بِالئَّتِيبٍ على الإطلاق» 
ووّضع الناس من المملكة موضع الاسْتِحقاق» واستعمال إرضاءٍ املك في تفصيل من 
انز وبحي العتلية وبايةيين أكناف النفوفع ار الوم لمزيّة» واعلم أن مَيْل الأعلام 
إلى رفعة اكنرلةء أعظمٌ منها إلى الصّلة» وراع أَمْرَ الجماعة فتمم ما وقع بامّسْتحق من 
التقصير» بكرّم المواعيد وإلغاء المعاؤير» وأضلح قلوبهم للمُلك بكلّ ما يتكمّل بجَبر 
الكَسِيره واجٌذيها إلى طاعته بحُسْن أَوْصَافكء وصحّة رأيك في القليل والكثير» وانجِلُه 
فُضايلك من غير شَوْب باطنٍ ولا تَكْدِيرء تَصفُ لك سَريرةٌ صَدْره ويأتينك عل يكم 
أمْره واخذر انْصِبابٍ القوم عليك» وإخلالها بمراكزها من داره وانّصرافها إليك؛ 
والتحامها بك, وتمسّكها دون الملك بأسُبابك» اعتماداً على تُصرة نايك وقِيامك بأَمْرِها 
وحُسن منابك؛ وف وَضعها إياك من قُلُوبها وعيونهاء وكافّة شؤونما لايُؤثر املك 
رضاه ولا يخمد مُفُتضاه. فربما رّرع لك في قلبه سُوءٌ الطّوية» وأنْبّت لك الجفد وحبث 
اليّيّةه وخباً لك وأنت لاتعلّم أَعْظم البليّ» ولتمكّن النفوس أَنَّ رضاك برضاه مَعْقُود 
وأنّك لا تعمل إِلأَما رآه. ولا تُؤثر إلا ما ازتضاهء وأن لك منه مَنزلة محمُودة» ودرجة 
مَعْقودة» من زادك عليها ظلمكء وجَلَّبٍ أُلّكء وأَنَّ في قبولك لها وإيئارك؛ ما يُزْري على 
فضل اختبارك؛ وعامل الملك في وَلّده بحفظ العَيْبَء والسّلامة من الرّيبء واحفّظ له 
الرّسم وَاسْتبْقه. واجعل حقَّهِم دون حقّه وإذا دعَوْتَ لهم فاشرط السعادة بخدمته 
وطاعته» واجعل رضاه من الوّلّد رأسَ بضاعته. والحدّر من إهمال هذا العقعرض 


لضف 
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وإضاعته. وإياك أن تفضّل ولدك ولد ولاعدّتك عدده؛ ولا تُناقشه في شيءٍ قَصَدم 
ولا تظهر حاشيئّك على حاشيته ولا تنشبّه غاشيتّك بغاشيته؛ ولا تنازعه تله 
ولاتفْخر منزلتهء ولا تحل محل من جَيشه ولا تُفِر عليه في تّباهة بناية» وفَضْل عَيْشَ 
وتفقد نفسك. فانزل عن الزّقي اختياراً قبل أن ينزلك اضطراراً. 

فصل: وإذا انضَرفّت إليك من إحدى حُرمه» رغبة» أو تأكّدت في مهم قربة» أو 
بَدرَت إليك شّفاعة» أو توجّهت في حاجة طاعة. فلا تمع رسالتهاء ولا تغتبر مقالتهاء 
إلأَّمن لسان إنسان موصوف عند الَلِكِ بإحسان» حالٍ من يقنه بمكانء واحتّرز في 
مخاورتها من قلات اسان وهّفواته» وراجع خطابها مُراجعة الأخ إلى أكرّم أخواته؛ أو 
الوبن الأب أمّهاته ولا نُضْغْ في مخاطبتها إلى خضوع كلام ورقّق تحيّة وسلام» وانفر من 
ذلك نفرتك من السّموم الوّحيّة والمهالك الرديّة؛ واسدل دون الوّلد والحُرم جَناح 
التّقية» واكثّم سرّه عن أبناء جنسك لابل عن تّفسكء واجعل قَلِْك له قبراً» وأوسعه 
صيانة» وصبراً فإن تزاحم عليك تزاحماً تحاف عليه معرّة النّسيان وإغفال ؤكرها على 
الأحيان» فاتّحَذْ ها رمزاً يفردك بعلمهاء ولا تبح لسواك شيئاً من ُكمهاء ولا تُغْفل مع 


الأساهيا عرص روسل اده عدون كانه رارف أ كفن وانكد ان بريد امكل 


ع 
ا 


واشتأمره فبها َرَت به العوايده وإن حصّت لديه منزلئك؛ ولطّفت منه. محلّنّك؛ فلا 
ترك أنايي؟ ذللق غل سعد بعتن لوَغيف وأذته خلذوة الأتعداد مره و كوا كه 
له مَنْفذاً يحتج له بابه» عند مَغِيبك » كما تبه العَدُل من نصيبكء ولازم سدّته مع 
الأيان» وإياك أن تجتمع معه على فراغ» فيبقى الملك مضيّعاً بمقدار ذلك الزمان» وإذا 
عطقك ةلح تولك ناكل يدزالك وكتاباكة وذو الراى والتضيعة دن أسسابك؛ 
على إحكام حال الملك الذي ناطّها بكء فإذا أَمْسَيت» فاشغِل طائفة من ليلك بمدارّسَة 
شيء من حُكم الدين» وأخبار المُضلاء الهتدين» واج صَدا نفسك بالبراهين» ومجالسة 


اف 
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العلماء والصالحين» واختم سعيك ببعض صحف النبيين» وأدعية المرسلين والْمتَأَفّين 
لتخم يومّك بالطّهارة والعِمّة» والجلم والرأفة» واعتدال الكمّة » وليهونَ عليك التّصَّب 
والوّصّبء والعُمْر المغتّصّبء إنك مُهتدٍ ببدي ربّك الذي يرعاك, وينْجح مسعاكء 
ويُثيبك على ما إليه دَعاك. 

قال فلم| اسْتّوفى الثّمر مقاله» وأخْرّز الشّبل سُؤاله وقرّر حاله» انصرف متجهاً إلى 
خدمته؛ وَصَرف الثّمر إلى العبادة وَجْه همّته ثم سق بعد ذلك بجوار رَبّهِ ورحمته» وقيّد 
الحاكي ما أفادنه هذه المحاورة, لتُلْفَى رسا يُقتَضِى وجلا به يمتدى إذا ذَهَبٍ الأثر وعَفاء 
وحشْبنا الله ونعم الوكيل. 


رسم ابن الخطيب في هاتين المقامتين سياسة لمنصب الوزير ومهام الوزارة. وقد 
حوت هاتان المقامتان كل ما يتعلق مبذه الرتبه من مسؤوليات» وواجبات. 

أجرى ابن المخطيب الحوار في المقامة الأولى على ألسنة الحيوانات» ويظهر الراوية 
عفواً أثناء ذلك الحوار. وقد بدأ لسان الدين تلك المقامة بالدعاء» وطلب العون من الله 
عز وجل للذي يأخذ برتبة الوزير. 

وبعد أن عدّد ابن الخطيب وصاياه للوزير» التي جعلها صفاتٍ للنمر الذي 
استوزره الأسد. ختم مقامته بقول مهّد به لمقامته الثانية » فقال: «وأنا موصيك. والله 
يبعدك عن الخطر ويقصيك . ويبيّن لك قدر هذه الرتبة بين الأقدار. ثم جالت بعض 
شروط الاختيار» ثم خلص للوصاة بحسب الإمكان في ستة أركان...». 

وينتفل ابن الخطيب في المقامة الثانية إلى بيان صفات الوزير وقدراته» وبيان قدر 
رتبة الوزارة» فيقول: «اعلم ياولدي أن هذه الرتبة لمن فهم وعقل» مشتقة مسن الوزير» 


خرف 
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وهو التقل؛ لأنها تحمل عبء الملك وثقله» ما تعجز الجبال عن حمله... وإذا فسد المللك 
وصلح الوزير ربا نفعت السياسة واستقام التدبير؛ وموقعه من الملك موقع اليدين من 
الجسد. اللتين في القبض والبسط عليه يعتمد. وقالوا الملك طبيب» والرعية مرضى» 
والوزير تعرض عليه شكاياتهم عرضا....». 

والأرجح أن تكون هاتان المقامتان مقامة واحدة» لكن ابن الخطيب آثر فصلههماء 
فالأركان الستة التي جاءت مفصّلة في المقامة الثانية كان قد أشار إليها في نهاية المقامة 


الأولى. 


غرف 
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مقامخ تفظبيل التشلج عن اليه 000 
لأبى الحسن التّباهى المالقى 


وم صا مور ص 
بني أله ألم اليم 


صل الله على سينا ومَؤْلانا محمَدِ آله وَسَلَّمَ للزاوية الناضرةء حَنِظها الله في السَرٌ 
والعلانية؛ آمين: 
قلت أخاطب مَنْ أجرى من السَّراةٍ '"ذكرٌ العراق» فأّهاجٌ للنَّْسِ الشّعَاع” لواعج 
الأشواق. يا أيّها الأخلاءٌ الذين ُمْ الصّنائع التي تحسُدُّها الغمائمٌ» والبدائع التي تَودّها 
21 1 عن اقلق ,بعلن و م راق اكير مقا بر 2 
بدلا أزهارها الكائم» بقيتم وشملكم جميع» ورّوض أمَلِكُمْ مَرِيع » وكل واحدٍ منكم 
للغريب الْحَنّى مِنْ حَديثٍ الْمحِبٌّ سميع: 
بارض تفل تبي متام تكَيفَيَطيِبُيعنهائقم 
لِناكَإذارأيتُلمائَبِيهًا . أقولومايصاءبني ملام: 
«الايانخلةًمنذات عِرْق*2 عليكِ-ورحم ةلله السَّلام»” 


)١(‏ اعتمدنا النص المنشور بحوليات الجامعة التونسية (العدد /1948/8271» ص 2718-1017 تحقيق حسناء الطرابلسي). 

(0) السرات والسراة: جمع سري : السيد الشريف السخي . 

(*) الشعاع: المتفرق من كل شيء. يقال: طارت نفسه شعاعاً أي تبددت من الخوف ونحوه. 

(5) جميع بمحنى مجتمع , ومريع بمعنى ممع أي عُخُصِبء يقال أمْرِعَ المكانٌ ومُرعٌ فهو ممرِعٌ ومريح . 

(0) ذات عرق موضع بالحجازء وهو في الحج ميقات أهل العراق وفارس وخراسان. 

5١‏ البيت الذي وطأ عليه منشئ المقامة بيتيه المذكورين في القطعة وهو : ألا يا نخلة من ذات عرق ...لعربي هو الأحوص 
[ت ١5١١‏ أو 1660 ه ) وقول الأحوص ' نخلة» كناية عن المرأة وأصل هذه الكناية أن عمر بن الخطاب كان نبى 
الشعراء عن ذكر النساء في أشعارهم لما في ذلك من الفضيحة وكان الشعراء يكنون عن النساء بالشجر وغيره. 

م 
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فسلّمتٌ يومًا تسليمَ اكَبرّة على هذه الشّجرةٍ الكريمّة البرّة» جارة حَائْطٍ الدّار 
الواقفة للخدمةٍ كال منار. على سّدَّة" الجدارء بّياض النهار وسواة اللّيل » المتلقّعة"' بشعار” 
الوقار الطاهرة الذَّيْله أنيسة مَشْيجْة الجماعة؛ القاطنة من الحمراء السامية بباب ابن 


دا ةف وة ره . ا -. 00 شعة 
سّياعة .فحين عطفتٌ عليهاء وصرفتٌ زمامٌَ راحلتي إليهاء ووقفتٌ بازاءٍ فنائها وقوفٌ 


م 


المشفقٍ من قتّائي وقَنَائِهاء وقلثُ لها كيف هُوّ حالكِ ينها الجسارة» الساكنة بجوو" 
الحجارة» الواعظةٌ للقريب والبعيد» بمقَامها وان كانت صامتةً على الصّعيد: 


سَفَاكِ من الع الحّوادي ” مَطيرُها ولا زِلْتِ في خضراء غَضَ نَظِيدُها 
فا أَوْلاكِ ورَحماتٍ السميع المجيبه مِنْ باسقةٍ بالتكريم والمرّجِيب". 


خِلتُها امَْرْتُ عند النداءِ اهتزازٌ الشّرورء وتَايلتْ أَكْامُها" تايل الشَّملٍ للَسْرورء 
ثم قالتُ لسائلهاء بلسانٍ وسائلهاء عند مشاهدة مِثلي: 


)١(‏ السدة: المكان القريب من المنزل. 

(؟) التلفع في اللغة : الاشتمال. 

(؟) الشعار: كل مايلي الجسد من الثياب فهو شعار. وشعار الله ما جعله الله تعالى علا لطاعته » واحدتها شعيرة. 

(4) ياب ابن سماعة هو الباب الكائن بالجانب الغربي من قلعة دار الخلافة بالاندلس....وسراعة رجل من مواليهاء كانت 
ولَّدهِ عبد الله خدمة بذلك الباب قكان يكثر من ملازمته فَأُضيف اليه من أجل ذلك وهر به. والحمراء اسم قد بيس 
لتلك الجية كلها. 

(0) النجوة المكان المرتفع الذي تظنه نجاءك. 

(5) الغوادي: المرَكاثٌ بالمطر من السحابء أي التي تأت غدوة. 

(0) الترجيب : في أصل اللغة: التعظيم وترجيب النخلة هو أن يبتنى لما دكان يرفدها من شق الميّل إذا كرّمت على أهلها 
وخافوا أن تقع وذلك البناء هو الترجيب واسمه الرّجبة . 

() أكمامها : الأكمام في النخل موجودة في موضعين ؛ فروع النخلة في أكمام من ليفهاء وطلع النخلةٍ . والكّمَ من النبات: 
كل ما النف على شيء وستره ومنه كائم الزهر وبه سّبّه كُمْ الثوب. 

يضرف 


الفصل الثاني...العقامات الأندلئسية 


0 5 ذا بي 

تقول العربٌ: «عَيْنْها فِرَارُها»» ” وآية وجّدها للناظرين اصْفرارٌها. وجملة 

3 جيني ” بَعْدَ إتمام تحيسّي أن الدهرٌ عَم قََاق” ومس اكب مَنْمَ سِنّاي» وها عمق أن 
أَبْتْ مِنْ شَّكَات وجل علأي. لَعَمْرّكَ في تركيب ذاتيء وأَجِدُ مع ذلك أَنَ وَقاري» حَسّنَ 


لَدَى الحَيّ اختقاريء وكثرةً قناعتي أَثْمَرَتَ إضاعتيء وكَالَ قدي أؤْجَبَ قَذدَّي" فا 


ان 


ا 000 ا 8 مه ا تن 
نس م " الأشياءٍ لا أنْسَ عبث منحوس. مِنْ أخبوش" اليهود أو المجوس. يفحص 
وه 0 اتير 8 هه بين وسموعة 02 0 ع 
بِمَديتِهِ عن وَرِيِدِيء ويحخرص على جَيْرِ " جريديء وَيجْدَعَ كل عام بخنجره أنفي» وكل| 
ى# 
0 00 عر 72 .5م اهم لس هس 4 7 86و م »© 
فت كف إذايَتة على كشحخ”" كفي» فلو رايتم صعصعة"افناني» وسيعتم عند جذم 
1 اداه 0 . ٠.‏ 6ه م اه 501 
بناني» قعقعةً جناني» والدّمْعٌ يا جفاني يفيض مِنْ أجفاني» والعابث الَذكورٌ قد سَّدٌ ماجَدٌ 


2 


10 


000 


٠‏ رين عا 0 2 ٠.‏ 50000 َه سه 6ق و 
أيه وومةه لى رأسه"'هذا بعد الذي ورة من وضع عل أي لور 


(1) فِرَارُها: الم في أصل اللغة: الاختبارٌ التامُ الدالّ على المتوصل به لحقيقة بواطن الأشياء ومنه امثل المشهور وهو قوهم : 
«عينةُ فرارةٌ ‏ بضم الفاء وكسرها ومعناه: إذا رأيته تفرّسْت فيه الجود. 

. نجيّبي: يقال نجي ونجيتي بكسر الجيم ومُشْدَّدٍ الياء أي : مُسَاررة ويقال ذلك للواحد والاثنين والجميع‎ )١( 

(") قناتي: يقال: ععجم القناة وصدعها ووصفها بالقوة والضعف: كل ذلك استعارة جارية مجري المشل والغرض بها على 
الجملة تقرير حالة لخر عنه في نفس السامع بأمر جسمي يتنزل به الصحيحٌ منزلة العليل والناقص منزلة الكامل. 

(5) القد المسمى أولا في السجع المراد به القامة والقّد المذكور ثانياً المراد به القطع طولا. 

(5) لاخلاف في جواز حَذف نون«من» في مثل الموضوع المذكور» وقد نص على ذلك غير واحد من النحاة في كتبهم منهم 
ابن مالك (5501ه). 

(5) الأحبوش: الجماعة. 

70) الجبر : القطع . 

(0) كشح: قطع. 

(9) الصعصعة: الاضطراب 

(١9)الجذم:‏ القطع. 

)١١(‏ البيعة بكسر الباء هي محل اجتماع اليهود... والبيمُ كنائسٌ النصارى واحدثها بيعة. 
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ليث اديت اوور يا بني سام وام "» على الغيرة وَشائجُ" 
الأرحام؛ فقد علمثّم الأمر* الذي نَصّه: أكْرمُوا عَمَّتَكُمْ وهَبُوها أَنْتّمْ الآن- أعرَّكمُ 
الله- أمَتَكُمْ”. وإ من حيث الشَّكْل وإن أَصْبِحتُ لكم بمثاية وَصيفّة نظيرة الحُذْيقٍ* 
المضروب به المثل , يَوْمَ السقيفة» يِنْ رامً مِنْ أشرافٍ الأنصار أن يكونً إِذَاكَ خليفة: 
وجَدَّةٌ أبي كانت الفيدانة” الكبيرة» التي حادثها الأميدُ بالؤّصافةٍ الغرييّة مِنْ كُورَةٍ 


)١(‏ عذاب القبور ثابت بالكتاب والسنة....و [الحديث ] مذكور في الصحاح ومتداول على ألسنة الجمهور قفي الحديث؛ 
قال: مر النبي ( يَلذ) بقبرين يغذبان» إنها يعذبان في كثبرى أما أحدهما فكان لا يستبري من البول أما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقيل : يارسول الله لم صنعت هذا؟ فقال : لعّله 
أن يفف عنها مالم ييبسا. 

(1) سام وحام: ولدا نوح » سام أبو العرب وحام أبو الحيش. 

(") الوشائج : الأرحام المشتبكة: المتصلة. 

(5) يشير بذلك إلى الحديث الثابت ... عن النبي ( يَلِْ) وقد اختلف في سبب تسمية النخلة بالعمة [ومن الأسباب أغها] لا 
تحمل حتى تلقح كنساء بني آدم . ثبت في صحيح مسلم عن موسى بن طلحة عن أبيهء قال: مررت مع رسول الله (346) 
بقرم على رؤوس النخل . فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه فيجعلون الذكر في الأنثى فتلقح . 

(6) المقصود هنا... إنها هو تنبيه السامع على ما يجب لمن هو بمنزلة الجارية من الرحمة والرعاية على أقل الحالات» فكيف 
بمن هو مع ذلك من ذوي الأرحام؟. 

5 العذق بكسر العين: العنقود الكبير من النخل أو العنب وقيل: غصن له شعب والعذيق هو تصغير عَذق بالفتح وهو 
النخلة نفسها. 

(7) تاريخ الفيدانة المنبّه عليه نقلهُ غيرُ واحد منهم: أبو القاسم بن بشكوال في صلته فقال ما نصه: قال أبو بكر بن موسى 
ابن فتح» دخلت يوما على أبي عثمان وهو يُعَلَنُ فقلت له : رأيثُ الساعة في توجّهي إليك القاضي والوزراءً والحكام 
والعُدول بأجمعهم إلى حيازة الجنة المعروفة بدنبالس وهبها هشام للمُظفر بن أبي عامر قال لي : إِنّ هشامنا لضعيف » هذه 
ا ا ل 
باعل فوض امه لسري ني مسال 
لحكمو انيج ا تكننيدى إذن لمتكت مل2ةالفراتٍ ومني تش الل 
لكنهاذهل ثش وأذهلتي بعص بني البّاس عن أصل 
... والفيدانةٌ التي حادثها الأمير هي النخلة. 


الفصل الثاني...المعقاهات الأندنسية 


ألبيرة"» فكيف يَسْهُلُ عليكمٌ إهمالي » وحمل لَدَيَكُمْ إالي, وتَرّْكُ احتهالي» والأيامٌ 
بِحَمَدِ الله مُساعِدَة وَاخّلْكُ مُلْكُ د ني سَاعِدة". 

فلا سمعتٌ عِتابّهاء وعلمتٌ أنهاء قد شدَّتٌ للمُساجلة” أقتابها“. قلت لها: أَمْلا 
بكِ وَسَهْلاَ ومَهُلاً عليكِ ثم مَهْلهَ لقد وَهْمَجَ “ بعيك: وعادت بالخيبة عِِرُك فليستٍ 
الحقيقةٌ كالمجازء والفَزْقٌ حاصلٌ بين الصّدور والأعجازء ولغةٍ بني تميم والحجاز. هنا 
جنةٌ مِنْ أَغناب» مُرْسلةٌ الذيول مُدْلّلةٌ الأطناب”, قد طاب إِشْتِيارٌها” وحُيِدَ اتَارُهاء 
وعَذَبَتْ عِيونُ أخمارهاء وتفتَّحَتْ كائم أزهارهاء عنْ وَرُدِها وتَرْجسها ويبارهاء وسَّرَتْ 
بِطرَفٍ محاسيها الرّفاق» حتىّ قَلقَّتْ منها الشَّامُ واليّمَنُ والعِرّاق. قُطُوفُها” دانية» 


وأززاقها مُتواليَةٌ لا مُتوَانية. 


)١(‏ ألبيرة اسم أعجمي للقاعدة المنسوبة إليها الكورة وهي البلدة التي اتتقلت عمارتها إلى غرناطة بعد وفاة الدصور بن أبي 
عامر أيام ابتداء الفتئة البربرية... وألبيرة أيضاً قلعة منيعة على ريف الفرات من ناحية العراق» كريمة البقعة وبينها وبين 


)1١(‏ ينو ساعدة: ل إلى الآن بالمدينة الشريفة معروفة؛ وهو جد الملوك » ملوك الأندلس 
من بني نصر. 
(") المساجلة: مقابلة المستقي الماء على البثر في الاستقاء بالدلو ومنه قولهم: الحرب سجال - بالكسر- أي مرة هؤلاء ومرة 


() أقتامها: : جمع قتب بكسر القاف وهي حواشي البطن ومصارينه وأمعاؤه» وعادةٌ من عبياأ لأمر مهم أن يجمع له نفسه 
ويستبدل لباسه ويحترم برا أمكنه , والقصد بتلك الكليات الكناية عن بعض ما لدى النخلة المذكورة من الاتفعال 
والمسارعة للجدال على جهة الاستعارة. 

(5) دهمج بعيرك : قال أبو علي في أماليه: يقال للبعير إذا قارب الخطو وأسرع: بعيرك دهابج ودهامج» وقد دهج يدهمج 
دهمجة . والبعير : الجمل والناقة . 

(5) مذللة الأطناب: التذليل في الأشجار هو أن تطبيب الثمرة فتنزل وتنعكس نحو الأرض 

(0) الاشتيار : الاستتخراج من ن أَشَرِتٌ العسل وشرنّه وشرّت الدابة إذا استخرجت جريها. 

(8) القطوف : جمع قطف وهو العنقود من النخل والعنب ونحوه. 

حرفا 
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ددن كد ختزهان فو بالعرورة عدفاروانت تِ لا كُنْتِ ياحَشّبة") وقد صِرّت 

من الكبر" عَسّبة” لا يجتتى بَلْحْكِ ولا طَلْعْكء ولا يُرتجى نفعُّكِ فالأؤلى قطعك أو 
نك وإلا فأينَ قِنُوك أو صنْوٌك". وتمرك أو شرك هلاً أْقَيتِ يا قّسيلة» على تَفُسك» 
ورَّعيتٍ ما بَقِيتِ مَصْلَّحَةَ جِنْسكء فلقد الْتَهتْ بكِ الْمحَاجّة إلى ازتكاب مالا يتجوز وفي 
عِلِمِكَ أنَّ مِنْ أمثال الكاءء «أَهْوَنُ هالكِ عَجوز»؛ حَسْبْكِ السّمحُ لكِ بالُقام» ما شمْتٍِ 


- 


ُُ حية في هذا المقَام. 


فائقطمٌ كلامُهاء وارتفمَ بحُكم العجز مَلامُهاء وما كان الا أن تقل مقاليه 
فقال المتكلم بلسان القالي": أنا أتَطوعٌ بالجواب؛ وعلى الله جَزٍ يلّالشواب». 
ا ل 000 سَعْ فِبِهَا 
جَحْدٌ جاجد وإِنْ كانا أخوين شَقِيا بماءِ وَاحِد ": ل 
بن يدي عُمَرٍ بن الخطّابء فقال لأَبي حَسّمّة": ينها أطيَبُ» الرُطَبٍ أم الِتّب؛ 


)١(‏ خشبة: مفرد الخشب: والخشب: الشّجر المقطوع , وهو مثل يتمثل به في معرض التوبيخ للمخاطب والتجهيل له. 

(1) من الحزال. 

(؟) غشبة : لفظ منقول من أثمة اللغة. ففي الأمالي ما نصه: ‏ يقال للرجل إذا يبس من الهزال: ما هو إلأعشبة وكذلك 
يقال للكبير الذي ذهب لحمه». 

(4) القنو: العِذى - بكسر العين- الذي يقال له الكناسة والعرجون عُوده الذي ينتظم فيه التمر وهو القِنى أيضا مقصور 

(0) الفسيلة: النخلة الصغيرة والفسيل أيضاً : صغار الشجر. 

(") القالي: هو أبوعلي البغدادي» ولد سنة 184ه وترفي سنة 05اه. 

(0) قوله: وَإِنْ كانا أخوين سقيا بباء واحد: إشارة الى الاعتبار بقوله تعالى : + وَفِ اَلأَرضٍ قَطْعْ مُتَبور وك وَجتتُ من فى 
نَع َكل صِنْانٌ وَعَيْدُ صِنْوَانٍ مقن بِمَلو وبر وَمْفَضَلُ بَنْسَا تك بَنْضٍ فى الكل إِنّ في ذلك لَأينكٍ لْمَوَمِ 
يَتَقَلْرت * [الرعد ؛ ]. 

(8) أبو حشمة ولعلها حثمة: اختلف الناس في اسمه فقيل: عبيد الله بن ساعدة وعبد الله بن ساعدة بن عامر بن عدي. 
وحكاية سؤال أبي حشمة عن الرطب وردت بألفاظ مختلفة» ونص ما في النوادر منها عن الربيع قال: ذكروا عن عمر بن 
المخطاب أيهها أفضل الرطب أم العنب فقال: ليس كالصّفّر في رؤؤس الرقُل والراسخات في الوّحَل ....ونزلٍ مريم بنت 
عمران» وينضج ولا يُعنى طابخه ويحترش به الضب من الصلعاء: ليس كالزييب إن أكلته ضرست» وإن تركته غرئت.. 
يحترش: يصاده والصلعاء: الأرض التي لا نبات فيها. 

يخرفا 
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فقال: ليس كالصَّفْرِ في رُؤُوس الرَفْل” الراسخاتٍ في الوّخلء الْملْصِاتٍ في 
امخدل» ننه النشاموتعلة + الع القادم: وتتزل »هري بق عِنوان: 
وَالنْخَلهُ هي الشجرة التي مكل ا المؤمنٌ مدن الإتسافءتيس #الرينس الللق إذا 
أكأنه ضَرسْت. واذا ئَرَكقَهُ غَرِنتء ولِفانِدة الرُوايةٍ حُججة لْنْ أراة شلوك 
الَحَجَّة" وعلى كل تَقَديرٍ فقد لَرِمٌَ التفضيلٌ للنَخلَةٍ على الكزمة لَرُومَ الصَّلةٍ 
للمَؤْصولء وَالنَّصْب للْمُتَادى الممطّول”. والفَخْر لِكِتَانيْ «المحصّل» و 
«المحصول»” وكمْ على تَرّجيح ذلك مِنْ قياس صَحِيح» وتَقَلٍ ثابتٍ صَريح. 
قال: وَاعِْذَارُكُمْ بالمهرّمة؛ عَنْ فِهْلٍ الكُرّمة, لآَمَةٌ في الطّباع كاينةً وشامَةٌ 
للتّدف لالِلْخَلّف ضاينة”. وَذْكَرْتُم النّمْرَّة والّسْرة والوقتُ ليس بِوَّقَتٍ 
عَضْرَّة فإذا ذكرتّم قول القائل» في بعض المسائل: دَعْنَّا مِنْ تمرتانٍ وبسرتان: أو 
ريِينْ وبُسْرتين. وفي الَحدَث بذلك أوِلةٌ صذقٍ على تطلّع النفس الفقيرة 


)١(‏ الصّمْر: الدبس بلغة أهل الحجاز: قال الحريري في تفسيره. الصَّقر : الدّبس وهو عسل بالتمر. وقال أبو علي في أماليه: 
ويقولون: رُطب صقر مُقر» والصّقر : الكثير الصّمَر وصقره: عسله. والمقر: لمنقور في العسل وكل شيء أنقعته في شيء 
فقد مَقَرتهُ....قال: والرّقل : الطوال من النخل واحدعبا رَقَلة. 

(1) تعِلّة الصبيّ القادم أي قدر ما يعلل به نفسه: يُشير الى تحنيك المولود بالتمر عند ولادته وفيه دليل على تفضيل التمر. 

(*) اليل : ما بنساغ من الطعام وقيل : طعام قليل الل إذا كان لا ينساغ ولا يُنال: التّرول أيضا: الربع: يقال: أخذ القوم 
نهم أي ما تجري عاداتهم بأخذه تما ينزلون به ويصلح عيشهم به وهو مأخوذ من النزول. 

(4) الممحجة عند أئمة اللغة : الطريق المسلوكة قريبة كانت أو بعيدة وكذلك البلاطً. 

(6)تفضيل النخل على العنب صحيح بنص الكتاب » وإجماع فضلاء الأئمة...ونصب الممطول وهو الُطَوَّلَ لمشابهته 
بالمضاف. 

(5) الفخر لكتابي «المحصّل»؛ واالمحصول»؛ يريد فخر الدين الرازي (ت505ه) ومن مصتفاته: #اللحصّل» و 
«المحصول», وله الفخر با وما به. 

(7) قوله: واعتذاركم بالمهرمة ..... لا للخَّلّف ضامنة». يشير بذلك إلى ما ثبت في الصحيح من حديث سعد بن يسار عن 
أبي هريرة أن رسول الله (يقِ) قال: ما من يوْمٍ يصبح العبادٌ فيه الأ مَلَكانِ ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط مُْفَقًا خلا 
ويقول الآخر: اللهم أَعْطٍ تمْسِكًا تَلَفا. والَهرّمَة : بلوعٌ أقصى العُمرء مِنْ هَرِعًا يهرمٌ . 

كرفا 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


لأغواهن التافهئة المقيرة واختلاقة الساميةٌ العظمى» الفى تعلقت :هده التكلة 
منها بالجناب الأخمى. أَجْمَلُ من أن تَلْحَظ بعَينْ كَالمَا تلك الملاحظ: ولو أصّلها 
لديه ياه" عمْرو بن بحر الجاحظ ء إِذْ هِي - شَكَرَ الله تعالى فضلهاء ولا قلّْصَ 
ظلَّها- كالسّحاب تجو دٌُبِعَيْئها حتى على الآكام والشّراب”» وليس يَضيعٌ مع 
جيل تَظرها ذُو حَسّبء ولا يهل في أياِها السعيدة مِفُدارٌ مُكَسِبٍ إلى جُرْنُومَةٍ 
نَسَبء والمطلوبٌ منها” ذو الشّجرةٍ الشََّاء التي أَضْلْها ثابتُ وفَرْعُهًَا في 
السسّماء» إنهما هو يسيرُ بنآء؛ وظهيرٌ اغِْنَاءء وج دِيرٌماء“» لعل عَبَاصَةً كيم 
دَوٌّها أَنْ تَذُهب. وأكْيَامَ كبَاسةٍ قِنُوها أن تقض بتعيمٍ النَّضَارةَ نّم تُذَهّبى 
فيعود إليها شر شبابهاء وتَسْتَحْكِمَ حمرَةٌ 5ُقايهاء وذَلِكَ كُلَّهِ, بِمَنّ العليم اتير 


5 
م ع2 


ور احور لس عر كم أت رتدع روي لا عسل بَيَنَةَمِنْ أن 
الإحسان لْقَاحٌ والككة نتاجه» والمغروف ل للسعادة ل تقذ رناية 


)١(‏ المقصود كتاب البيان والتبيين للجاحظ. 

(؟) الأكام دون الجبال وأعلى من الرّابية. والضُْراب : الرَّوابي الصَغار واحدها صَرْبٍ. 

(") الضمير في منها يعود على الإمامة العظمى. 

(5) الشجرة الشماء هي النخلة . وهذا الفصل كله ماعو بن كول ندال :أل ربتعي للملا اطي كصسرو 
طَيْبّةِ أَصْلْهًا نابت وَقَرَعْهًا فى آلكَمَاء (2) توي أكُلَهَا كن حين بِإِذْنِ رَيَهًا ري لَهُ آلأمَبَالَ لاس لََلَهَرَ 
يَتَدَكُرُوتَ ©) وَمَثلُ كلِمَةِ حبية سجر خريئة آجِكت من فرق الأرض ما لها مِن قَرَارٍ ()" [ 12-76 سورة 
ابراهيم ] الشجرة الطيبة هي النخلة في قول أكثر المتأولين. 

(5) الخنمجدير : الماء الذي ليس بعذب خاصة. قال ابن الأعرابي . وفي النوادر : الخنجدير : بالنون بعد الخاء إذا كان ثقيلا 
أيضا. 

(5) الأديم: الجلد المدبوغ ويُستعار فيقال في وجه الأرض وغيرها. وعبس » يعبس عبوسا إذا غضب. وأما الدّوٌ فالمستوي 
من الأرض. والكّبس بفتح الكاف نوع الثمر طيُّب. 

(0) الرّتاج في اللغة هو الباب نفسه. 

خرف 


الفصل الثاني...العقاهات الأندلسية 


قال المحدث: ومن يا إِخْوّتيٍ لِعَلّ » بمُعارضةٍ الحافظ أبي عَلنَّ”. ولو أن أمسيتُ 
بمنزلة النّصر بَنِ شْمَيْل*» وأصبحتٌ أَقْصحَ من عاير بْنِ طُقَيل”» وكنت أخطبّ من 

شبيب"» وأشعرٌ من حبيب”» وأحكمّ مِنْ أكثم” وعَمْرو بن الأفتم"» وعلى أنه ما قال 
جاةا لد رشنن واف انه ملك بم ار فاه رات : وي 
نجوم القَلّكء ياصّيّابَة الأغراب, وَأْصَيْحَابَ الإغُراب» وأربابٌ قُنونٍ الإغراب؛ إلآما 
امم فصول هذه اقل يع ب يرجم بها من إجازة أو قال ذنم عل اكلام 
ورُعماءٌ كتائب الأقلام والمراجعة بين الإخوان شِنْشْنَة فتعنة» محروفة » وطريقة إلبها الدجيوة 
في كثير من الممخاطباتٍ مَضْروفة: الم مذكورينبالقم في مل ابيانة مشكونين على 
بذَلٍ المَضْلٍ دف الاخادووا تبعانه دل التوفيقٌ حاديكُمْ ونورٌ العِلْم مَادِيكُمُ 
ومنه جَلَّ امه تَسأَلُ لي ولَكُّم التطهير من كُلّ مَعَابَ» والسَّمْحَ فيها تخلّلَ هذو المقامّة مِنْ 
ُعَابَة والتَحيّةُ الكريمةٌ مع السلام الطيّب امُعاد. على من يَقَففٌ عليها من الآن إلى يوم 
ا معاد وال رحماتٌ والبركاث. 


)١(‏ علي الأول : هو صاحب المقامة. وأبو علي: القالي وقد تقدم التعريف به. 
(7) النضر بن شميل: هو النضر بن شميل بن َرّسة : أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة. 
(”) عامر بن طفيل : أحد فنّاك العرب وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية. 
(4) شبيب: هو ابن شيبة (ت ١1٠١‏ ه), أحد المخطباء والبلغاء. كان يقال له الخطيب لفصاحته. 
(6) حبيب : هو حبيب بن أوس الطائي المعروف بأبي تمام (194١ه‏ - 171ه ) من فحول الشعراء العباسيين.. 
(1) أكثم : هو أكثم بن صيفي (ات4 ه ) أحكم حكاء العرب في الجاهلية. 
(1) عمرو بن الأهتم (ت 01 ه ) هو الرجل الذي قال فيه الرسول (يليدِ) 9 إِنَ من البيان لْسِخْرا» في خيره المشهور مع 
الزبرِقان بن بدر. وكان عمر بن الأهتم هذا شاعر مفلقا له قصائد عديدة . 
(8) الصّيابة: صميم القوم وخالصهم. 
(9) الشّنشنة: املق والطبيعة. 
بلقا 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


هه امه 
نعشببا: 
.9 


إن الذي حدا بنا إلى إثباتٍ نصّ هذه المقامة يتلخص في أسباب ثلاثة: 

أوها: أنها غير معروفة رغم أن نضّها مطبوع. وذلك أن الطبعة لم تذكر فيها كلمة 
المقامة» فقد أوردها لسان الدين بن الخطيب في كتاب «الإحاطة» دون عنوان أو تنبيه على 
أنها مقامة» مكتفياً بالتقديم ها بقوله: «من أمثل ما صدر عنه في غعرض غريب» وهو 
وصف نخلة بإزاء باب الحمراء».' ويبدو أن الدارسين لم ينتبهوا إلى أن هذا الفصل هو 
المقامة التي كتبها النباهي في تفضيل النخلة على الكرمة» فلذلك بقيت في عداد 
المخطوطات. ولا أتبح لنصّ المقامة هذا التحقيق العلمي الدقيق الذي نشر في حوليات 
الجامعة التونسية» رأيت أنه من الأفضل إثبات نصّ هذه المقامة ضمن نصوص المقامات 
الأندلسية الأخرى» كي يفيد مها الباحثون والدارسون. الذين قد لا يتيسّر هم العودة إلى 
ذلك العدد من الحوليات الذي نشرت فيه المقامة. 

وثانيها: أن الكثيرين تمن درسوا التشر الأندلسي بعامة» ودارمي المقامات 
الأندلسية بخاصة اكتفوا بذكر اسمهاء دون إيراد نضَّهاء أو ذكر شىء عن مضمونبا. 

أمَا ثالئها فهو أنه وقع خلط عند الباحثين في اسمها وموضوعهاء فالدكتور إحسان 
عباس سًّاها «المقامات النخلية»". والصواب أنها مقامة واحدة. وذكر أحد الدراسين 
أن اسمها ١‏ الإكليل في تفضيل النخيل»"» وهذا هو عنوان الشرح الملحق بالمقامة وليس 
عنوان المقامة”"» أمّا ليفي بروفنسال فقد ذهب إلى أنْ موضوع المقامة مفاخرة بين نخلة 
وشجرة تين*» وفي هذا وهم واضح. فلا نجد ذكراً لشجرة التين في هذه المقامة. 


.,.1١١ الإحاطة: 85/ ص 45. وانظر نص المقامة فيه ص4860-‎ )١( 
.5017/ (؟) تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) : ص‎ 
.4 ١ص‎ : (؟)د. قصى الحسينى : فن المقامات بالألدلس‎ 
.*04 حوليات الجامعة التونسية؛ العدد 717 148ص‎ )4( 
.) تاريخ قضاة الأندلس : (مقدمة المحقق: ط‎ )0( 

لمق 
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الفصل الثاني...المنامات الأندنسية 


تحليل المقامت:27 

استهل المؤلف مقامته بمقدمة ذكر فيها الدافع النفسي الذي دفعه إلى كتابتهاء وهو 
الحنين إلى العراق والتعلق الروحي به. ثم انتقل إلى مخاطبة النخلة مسلَّما عليهاء تمجّدالهاء 
وعقب بنقل جواب النخلة كا تخيّلهء ثم ردّ عليها بتعديد محاسن الكرمة؛ وجاء بعد 
ذلك جواب الكاتب على لسان أبي علي القالي في الدفاع عن النخلة.» وختم بالتصريح 
بعجزه عن معارضة القالي» وإقراره بفضل النخلة على الكرمة. 

وقد تميّت هذه المقامة بطرافة موضوعهاء إذ تضمّنت تشخيصاً للنخلة ومناجاتها 
ومحاورتها مما جعل الحديث عن تفضيل النخلة على الكرمة لا يرد في أسلوب تقريري 
جافء بل في أسلوب أدبي يؤدي فيه الرمز دورا مُها. فالنخلة رمز المشرق والكرمة رمز 
المغربء والنخلة رمز الإسلام والكرمة رمز سواه من الأديان. ومن أجل ذلك كانت 
الحجج التي اعتمدها الكاتب في تفضيل النخلة على الكرمة حججاً دينية فقهية؛ كا أنه 
ربط تاريخ دخول النخلة إلى الأندلس بتاريخ دخول بني أمية إليها. 

ولقد غلب التفكير الفقهي على النزعة الأدبية في هذا النصء لآن ذلك يعود إلى 
غلبة التكوين الفقهي على المؤلف, فهو أديب ومؤرخ» ولكنه أيضاً فقيه وقاض» لذلك 
كانت لغة المقامة لغة فقيه في مستوى المفردات والمفاهيم؛ وفي مستوى الآدلة والحجج 
وحتى في أسلوب الكتابه» الذي يذكرنا بالخطب الدينية التقليدية. 

والمقامة تخضع للسجع من أول فقرة إلى آخر فقرة فيهاء وكثيراً ما نجد اختلافاً في 
طول الفقرات» وقد غلبت النزعة الذهنية على أسلوب الكاتب فيها فقلّ حظها من 
الجمال الفني. 


(١)لزيد‏ من التفصيل انظر : حوليات الجامعة التونسية» العدد /اا ص ه 67١109-5١‏ 1988ء تونس. 
حقن 


الفغصل الثاني...الهقامات الأندلئسية 

وإذالم يسم الكاتب بمقامته إلى مستوى فني رفيعء فإنه يبقى لهذا النص المقاميّ 
قيمة من ناحية وثائقية» فقد أبرز الكاتب أهمية النخلة في الإسلام؛ محتجّاً ببعض ما أثر 
عن الرسول (يَلكِية) من أقوال, وما قاله العرب فيها من أمثال» كا أبرز قيمتها بالنسبة إلى 
أهل الأندلسء إذ هي رمز صلتهم الروحية بالمشرق؛ وعامل من عوامل ذلك الحنين 
المتواصل في نفوسهم إليه. فهذه المقامة تبقى ذات طابع أندلسي؛ رغم أن الدافع إلى 
كتابتها لا يخرج عن التعلق بالمشرق والحنين إليه. 

ولا بأس في الإشارة هنا إلى أن صاحب هذه المقامة أتبع مقامته بشرح لا وسمه ب 
«الإكليل في فضل النخيل»؛ وهو شرح يقوم على منهج لغوي فقهي". 


'() انظر وصفاً هذا الشرح في حوليات الجامعة التونسية: العدد/ا؟ 219484 ص 707. 
ارخين 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


مقامتان للفقيه عمر الزجال 


-١‏ مقامة تسريح النصال إلى مقاتل الفصال”' 

يا عمادَ السّالكينء وَمخَطٌ رحال المستفيدين والمتبرّكين» وَيِالٌ الضعفاء والمساكين 
والمتروكين» في طريقتك يتنافس المتنافس» وعلى أعطافك تُزهى العباءاتٌ وتروقٌ 
الدّلافس”" وبكتابك تحيا جوامدٌ الأفهام» ويمذبّتك تشرد دياب الأوهام؛ وفي زنبيلك” 
يُدسٌ التالدٌ والطارفٌ. وبعصاك يهش على بدائع المعارفء اللهَ الله في سالِك» ضاقت 
عليه المسالك. وشاد. رُمي بالبعاد» أدركته متاعب الحرفة”» وأقيم من صف أهل 
صفق قاذ عد نفناطاً عل ما يتعاطى» ولا يلقى اغتباطاء وَإِنْ حل زاوية أونزك رباطاء 
فى عق اهل القرت والتخصيض وابكل بقل تعالة يرصيمن تأحيل عليك» 
4 ف ىن و ا لما دو و 
ليسير عل ها سويت» ويتيحمل عنك أشتات :ها رُوَيْتْء فيلقى الأكفاء الظرفاء عزيرا 
ويباهي بك كلّ من خاطبك مُستجيزأًء فاصرف إل ميا الرّضاء وأعِد من إيناسك العهدَ 


الذي مغىء ولا تلقني مُغْرضاً ولا مُعرّضاًء وأضغ إِنّ سمعك كما قذّر الله تعالى وقضى: 
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.45- 5 ٠١ص‎ /6 ونم الطّيب:‎ 114-١17 ص‎ /١ انظر نص المقامة في أزهار الرياض:‎ )١( 

(؟) الدلافس: جمع ولفاسء نوع من اللباس خشن كالعباءة إلا أنه قصيرء يلبسه الصوفية والفقراء. 

() الزنبيل: القمّة » الجمع زنابيل. 

(4) الخرفة: (بالضم والكسر) : الحرمان. وأهل الضّفة: قوم من فقراء المهاجرين كانوا يأوون إلى صمّة المسجد في عهد 
الرسول عليه السلام, لأنه لا مأوى هم غيرها. 

)2 بر صيص: كان من عباد بني إسرائيل» ثم فتنه الشيطان» وقصته مشهورة تذكر عند تفسير قوله تعالى +كمثل الشيطان 
إذ قال للانسان اكفر" 
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تعالٌ نجددها طريقة ساسان"”" 
ونصرف إليها من مُثارعَزائم 
ونعقذ على حكم الوفاء هواءنا 
ونقسغ على الأنصدّقٌ واشياً 
يطوف حوالينا ليفسد بيننا 
غللل انتج مو عا كلج )يكنا 
وحاشاك أن تُلفى عن الصلح مُعرضاً 


و 54 7 7 8 
وإفي أهمتني شتون كثيرة 


فأنت إمامي إن كَلِفْتٌ بمذهبٍ 
سأرعاك في أهل العباءات كلما 
ويالابسي تلك العباءات إتها 
فقت الألوانُ منهاإشارةٌ 
ويا بابي الفصَّال شيخ طريقة 
[الجساراي لصوي اك رانس 
فنا تاب الأبتدان آقة لبشيها 
سأدعوك في حالات كيدي وكُذيتي” 


الفصل الثاني...المقاعات الأندلسية 


نَعَضٌ عليها ما تولى الجديدانٍ 
وتحلف عليهامن مؤكّد يان 
لنأمنَ من أقوال زور وبمتان 
يروح ويغدوبينإثم وعدوان 
بمنطق إنسان وخدعة شيطان 
تعرّذمنهعاةالإنس والمجان 
إلى الصلح آلت حرب عبس وذبيان 
وصلحك أولى ما أقدّم من شاني 
وأنت دليلٍ إِنْ صدعتٌ ببُرهان 
رأيتك في أهل الطيالس ترعاني 
لباسٌ إمام في الطريقة دهقان 
بأنك تأتي من جلاك بألوان 
تحلوبٌ لألباب لعوبٌ بأذهان 
زُتَيبِيرةٌ* قدمّدَ منهاجناحان 
وإِنْ أقبلث في سابغات” وأدان 


بشيخي ساسان وعميّ هامان 


)١(‏ طريقة ساسان: أي طريقة أهل الكدبة. وقد يريد بطريقة ساسان علم اليل الساسانية. قال حاجي خليفة في كشف 
الظنون: «علم يعرف به طريق الاحتيال في جلب المنافع وتحصيل الأموال. والذي يباشره يتزيا في كل بلده بزي ينامسب 
تلك البلدة. فتارة يختارون زي الفقهاء. وتارة يختارون زي الوعاظ إلى غير ذلك. إنهم يحتالون في خداع العوالم بأمور 
تعجز العقرل عن ضبطها». أزهار الرياض: /١‏ ص8١١‏ (الحاشية). وذكر النويري أن طريقة "ساسان" نسبة إلى 
ساسان بن أردشيره الذي لحق بإصطخر وتزمّد؛ وخترج عن حلية الملوك؛ واتحذ غنً يرعاهاء وكان يتولآها بنشسه 
فاستشنع الناس ذلك من فعله؛ وقالوا: صار ساسان راعياً (نباية الأرب: 8/ .)١3‏ 

(5) الكذية: شدّة الدهر. 

(7) زنيبيرة: تصغير زنبورة» وأصله زنيبيرة؛ وهي من الذباب اللسّاع. 

(5) السابغات والأبدان: الذروع. 

ا 


الفصل الثاني...السقامات الأندلسية 

وإن كان في الأنساب منا تباينٌ 
ألآفادعٌ لي في بجنح ليلك دعوة 
لك الطائر الميمون في كل وجهة 
فَكمْ من فقير بائس قدعرفته 
وكممن رفيعالجاه والَيِتْ أنسه 
فلو كنت للفتح بن خاقان صاحبا 
ولو كنت للصَّابِي صديقاً ملاطِفاً 
ولوكنت من عبد الحميد مُقربًا 
ولوكنت قدأرسلتها دعوة على 
ولو كنت في أرض الغبيط مراسلا 
ولو كنت في حرب الأمين لطاهر 


فه تنكرالآداب أنائسيبان 
لِمَنْجَحَ آمالي ويرجح ميزاني 
سريت إليها غير نكس ولا واني”" 
فرت عليه يِعمةٌ ذاتٌ أفنان 
فعاش قريرٌ العينٍ مرتفمٌ الشان 
لما خانهالمقدارٌ في ليلةالخان” 
لماهَرَّمالسفاح أشياع مَروان”" 
أبي مسلم ما حاز أرض خراسان 
لبسطام لم هزم به آل شسيبان” 
لماهان في يوم اللقاء ابن ماهان” 


- 3 #اء. 
رماآه بغذر عيله قي تلمسان” 


)١(‏ النتكس: الضعيف الجحبان, والواني: الممَضّر. 

(؟) يشير إلى مقتل الفتعح بن خاقان في الفندق الذي نزل به بمدينة مراكش سنة 9 07ه . 

(*) الصابي: هو أبو إسحق إبراهيم بن هلال كاتب ديوان الإنشاء في دولة بني بويه. ويشير الشاعر هنا إلى ما ناله من 
اضطهاد وإبعاد من عضد الدولة بن بويه لمقالة نقلت إليه عنه فأغضبته. 

(4) يشير الى ما نال مروان بن محمد وكاتبه عبد الحميد بن يحيى من هزيمة على يد السفاح. 

(0) الغبيط: مكان قرب الكوفة كانت به وقعة بين بني تيم وشيبان؛ غلبت فيه تميم شيبان وفيه أسر عتيبة بن الحارث بن 
شهاب بسطام بن قيس ففدى نفسه بأربع مئة ناقة. مراسلاً: معاوناء ومتابعاً. 

(5) يشير إلى الوقعة التي كانت بين طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون وعلي بن عيسى بن ماهان قائد جيش الأمين 
وانتهت بانتصار طاهر وقتل ابن ماهان. 

(0) لعله يريد السلطان يوسف بن يعقوب المريني في غزوة تلمسان وإقامته على حصارها مئة شهر وقد قتله عبده (سعادة] 
في أثناء ذلك الحصار. 
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ولو أن كتسرق يدر ةاعرفته 


فد بدنانير ولاتكنالتي 
فجودك فينا الغيث في رممل عالج 
ومازلت من قبل السؤال مقابلا 
ولأفسن أيايا تتدفيت كروجكة 


وتأليغنا في هالة بض إتاوة 


الفصل الثاني...المقامات الأندنئسية 


لماطاح مُقتولا على يد طخحان"" 
لما أكرت فيهمكيلة نان 3 
غنيّ لديناعن بيانٍ وتبيان 
رأى ما ابتغى من عِرْ ملك وسّلطان 
أخاف الليالي أن تطول فتنساني 
كفاء ابن درّاجٍ على مدح يران" 
41 با الكتدي في شعب يوان" 
وفضِلّك فينا الخبرٌ في دار حُثان” 
مُرادي بإحساب وقصدي بإحسان” 
بزاويةالمحروق أودار مدان 


وإغرام مسنون وقسمة محلوان 


)١(‏ يشير إلى هرب يزدجرد آخر ملوك الفرس: من أعدائه. والتجائه إلى طاحونة لم يحسن الطحّان ستره فيها حتى أدركه 


طالبوه وقتلوه. 


(؟ ) يشير إلى تمكين أليان (أمير المغرب من قبل لذريق ملك القوط بالأندلس) العرب من دخول الأندلس انتقاماً لشرفه 


من لذريى. 


(*) هو خيران الصقلٍ أمير المرية؛ مدحه ابن دراج القسطل. ولعلى خيران لم يحسن جائزة الشاعر كى] يمهم من السباق هنا . 


(4) الكندي : هو أحمد بن الحسين المتنبي؛ ونسبه الى محلة كندة بالكوفة. وشعب بوان: متنزه بفارس يشير إلى بيت المتنبي: 
وألقى الشرق منها في ثيابي دنانيراً تفرّ من البنان 
(4) عالج: موضع بالبادية يصل الى الدهناء, والدهناء فيه| بين اليهامة والبصرة يقول : نحن متعطشون إلى جردك كتعطش 
رمال عالج الى الغيث محتاجون إلى فضلك. احتياج المحصورين في دار عممان بن عفان إلى الطعام والشراب وقد 
حر موهما. 
(0) زاوية المحروق: متعبد بفاس: ودار همدان بفاس أيضاً. 


١ 7/ 


انفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


وممجلصن الط كوة اله مطرفي 
عريفي يلحاني إذا ما أنيتٌه 
وقد جمعت تلك الطريقة عندنا 
إذا استنزلوا الأرواح باشم تبادرث 
وإن بخروا عند الحلول تأرّجَتْ 
وإن فتحواالدارات في رد آبق 
فيحسب أن الأرض حيث ارتمت به 
وقدعاشرتناأسرة كيموية 
فللهمن أعيان قوم تالفوا 
ونحن على ما يغفر الله إن| 
مع الصيّح تُضفيها عباءة صفَّة 
أتذكر في سفح العقاب مبيتكم 
لديكم من الألوان مالم يجئبه 


يقول نصيبي أو أبوح بكتان”" 
ولم أنصرف عنكم بواجب الحان 
أئمة مُحسَابٍ وأعلام كُهان” 
طوائف ميمون وأشياع يرقان" 
مجامرهم عن زعفران وَنُوبان* 
ثنت عزمه أوهام خوف وخذلان» 
ركاتبه سّرعان وجل ورُكبان 
أقامت لدينا في مكان وإمكان” 
على عقد 55 أو على قلب أعيان 
نروح ونغدو من رباط إلى حان” 
وبالليل تُدليها زنانير زُهبان” 
انك كتخصا من إناف وذكوان" 


و 5 
طهورٌ ابن ذنون ولا عرس بيُوران”" 


)١(‏ الطرقون(كلمة مغربية مولّدة): من ببده قبالة اللهو وقبض ضرائب الأعراس ونحوهاء مما تستعمل فيه الدنوف وآلات الملاهي. 


(؟) الحسّاب: المشتخلون بمحساب الطوالع للناس. 


(؟) ميمون وبرقان: من أسماء ملوك الجن التي تدور على ألسئة المشعبذين 


(5)لوبان: لمظة مغربية محرفة عن اللبان. 


(6)الدارات: حلقات يعقدها شيوخ المشعبذين ومريدوهم عند استطلاع أم خحفيّ كإظهار مسروق. ونحو ذلك. 


(7) كيموية : يراد به النسب إلى الكيمياء. 
(0) في نفح الطيب: [ ين اليكات ا 


(8) عباءة صمَة: بريد بها زيّ الفقراء النشاك. والزنائير: جمع زنار» وهو ما يشد به الراهب وسطه. يريد به أنه يعمل في الليل 


مالا يعمل في النهار. 


(4) العقاب: موضع بالأندلسء كانت فيها رقعة مشهورة. 


(2) ابن ذنُون: هو المأمون: أحد ملوك الطوائف في طليطلة» من بني ذي النون» وقد بلغوا في البذخ والترف إلى الغاية. 
بوران: هي بنت الحسن بن سهلء وقد زفت إلى الخليفة المأمون بن هارون الرشيد في إعراس مشهور مذكور في كتب 


التاريخ. 


ثم ذكر خمسة أبيات أقذع فيهاء فلذا تركتهاء 


فأقسم بالأيان لولا تعففي 
كَعُذالذي كتاعليهفإنَلي 
فمنيوم إذ صبرت وُدَي جانباً 
ولاروت الكُتَابٌ بعد نفارنا 
وماهو قصدي من ك إلا إجازةٌ 
وإنك إن سخرت لي وأجزتني 
ول لاترويني وأنتٌ أجل من 
ألافأجزنييياإمامي بكلما 
ولاتنس للدّباغ نض عرفقه 
ومزدّوّ جات ينسبون نظامها 
وَأَلِمْ بشيىء من خرافات عنتر 
وإن كنت طالعتٌ اليتيمة وايسني 
أجزني بكشف الدَّكُ أرضى وسيلةٍ 
وناولني المصباح فهو لعُربتي 


الفصل الثاني...العظامات الأندنسية 
ثم قال0: 5 


عن السوء لانْحَلَتْ عقيدة إيماني 
على الغير إن صاحبته حِقَدَ غَيْرْانٍ 
وأعرضتٌ عني ما تناطمٌ عَنْرَانٍ 
محاورة من ثعلَمانٍ لسرحان 
لنعم وَليَاًصان ودي وجنزاني 
سقاني من قبل الرحيق فروانٍ 
رويت لمدغَلّيس أو لابن قُزمان” 
فإنكّا ني ذلك النظم سيان 
إلى ابن شجاع في مديح ابن بطان 
وألمع ببعض من حكايات سُّوسان 
بلاميّة في الفحش من نظم واساني" 
وعم جلشن ةق نتاط ردكانة 


مسر أغراضى ورائدٌ سلواني” 


.5 حذف المقّري في أزهار الرياض ثلاثة أبيات لأن الشاعر أقذع فيهاء ولكنه أوردها في نفح الطيب: 6/ ص‎ )١( 
أبو بكر بن قزمان ومدغليس من أوائل الزججالين بالأندلس.‎ )7( 
)هو أبو القاسم الحسين بن الحسين بن محمد المعروف بالواساني» وقصيدته اللامية هجا بها أبا الفضل يوسف بن علي.‎ 
كشف الدك: أراد به كتاب (كشف الدك وإيضاح الشك) وهو كتاب مشهور في اليل والشعوذة.‎ )5( 


(6) في الفهارس كتب كثيرة في علوم مختلفة كل منها اسمه (المصباح) ولا ندري أها يريد ولعله في الروحانيات؛ كما يفهم 


لحا 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


ولق به شمس المعارف إنني 
وقدكنتٌ قبل اليوم عرفتي به 
ولابديا أستادذٌ من أنه تميزني 
وكُتب ابن أخلى كيف كانت فإنها 
ولاتنس ديوانَ الصبّابة” والصفا 
وزَّهْرَ راض" في صنوف أضاحك 
كذاك فناولني كتساب حُباجب 
ولي أمل في أن أَرَوّى رسالة 
وحبّس علّ الكاسّ والكورٌ والعصا 
وصسي بي الدُّلفاس أرفع لِيسسةٍ 
وقد رقٌ طبعي واغْتَرئُني خصشية 
وخلّ مفاتيح الطريقة في يدي 
فإنيلم أحدمك اإلأبيّة 
فكن لي بالأسرار أفصحع مُعْلن 


امال سن إسة كلل إمساةة 
ولكنتي أنسيئه بعدعرفان 
ببدء ابن سبعينٍ وفصل ابن رضوان” 
لوزن رقيسق القسول أكسرمٌ ميسزان 
لإخوان صدق في الصفا خير إخوان 
وَجبِدّ كساء في مكايدنسوان 
وزدني تعريفاً بها وببرر جان 
مضمنة أخبار حي بن يقظان 
فإنك مُث رمن عصيٌ وكيزان 
فقد جل قَدْري عن حرير وكتان 
يكاد بهاروحي يفارق مجثاني 
وسشوغ لهم فيها مزيدي ونقصاني 
وإنفيلم أتبعك إلا بإاحسان 
فإ قد أخلصَتٌُ يري وإعلاني 


)١١‏ يريد كتاب شمس المعارف ولطائف العوارف وهو كتاب مشهور في التعاويذ ونحوها من الروحانيات. 


من أهل ماهة. 


(1) يريد ديوان الصبابة لابن أبي حجلة أحمد ين يحبى التلمساني المتوفى سنة 5/الاه . 


(؛) ني الفهارس كتب كثيرة باسم. (زهر الرياض). 


امنا 


الفصل التانيم...الصقامات الأندلسية 


؟- مقامة في أمر الوباء ') 


إلى حمراء الملك وََلّعته ومَمّر العز وَمنعته» ومطلّع كلّ قمر نَضْرِيٌ يخجل الأقمارٌ 
بطلعته. أبقاها الله على تعاب الأزمان» منزلٌ أمان ودار إيمان» وأمتعها بحياة الملِكِ 
المَرَرَجي اليمان» من موجبة إجلالها ى] يجب المعترفة بفضلها وشرفها وأنوار الشمس 
لاتحتجب. والواقفة عند إشارتها وطاعتهاء فإن تأمز أمتشل وإِنْ تذُعٌ أسْتَجِبْء مالقة» 
المستمسكة بذمتها الوثيقة» المتشوّفة» إلى أخبارها تشوف المحبة الشفيقة» إلى ريحانة قلبها 
في ا حقيقة» والى هذا ياسيدتي ويا عَدَّتيء ويا ذخيرتي ويا عمدتيء أمتعنا الله وإياك بحياة 
من استنقذنا من الوّرّطات» وردنا إلى الصواب مما كان منا من الغلطات» مولانا الغالب 
بالله وحده. الموعود بعزيز النصر وقريب الفتح والله ميسّر وعده. 

سلام عليك يتعطّر بذكر مولانا أمير المسلمين فَوْحهء وينشق كالمسك الفتيت 
روحهء ورحمة الله تعالى وبركاته. 


05 


أما بعد. فإني أَحْمَدٌ إليك الله الذي إذا استكفِيّ بعزّته كمّىء وإذا استّشْفِي بكلمته 
شفىء وإذا سئل بواسع رحمته عفاء وأصَلٍ على رسول محمد الكريم المصطفى. وعلى آله 
وأصحابه؛ أكرم من نصح له وأخلّصٌ ووف. كبن إليكِ يا سيّدي عن نفس قَلقَه ساهرة 
أرقة» حاذرة مشفقة» مُلّْهَبة بل محترقة؛ وإِنّ أقسِمٌ عليك بالرب الذي كرّمك بالعز 
وشرّفكء وعرّفك من لطائف الفرج بعد الشدة ما عرّفكء أن تسعديني على تسكين 
لوعتي» وتأمين روعتي» وتراجع رقادي بعد سُهاديء وقضاء حاجة جلت في فؤادي» 
وتَفْهِمَي مراد إشارتي» وإشادة مرادي» وتتركي هوى النفس الذي هو للحق معاند 


وللرشد معادي. 


.45-15١ص‎ /5 ص 175- 21757 ونفح الطيب:‎ /١ : ورد نص المقامة في أزهار الرياض‎ )١( 
للك‎ 


الفصل الثاني...المقامات الأندلسية 


ومبنى هذه الرسالة إليك على قولهم: الشفيق مولع بسوء الظن» ومن مِئْن الله على 

عبده الوقاية من المتالف جل الله العظيم المن؛ وعلى قول المتنبي: 
ربها ضر عاشق معشوقاً ومن البر مايكون عقوقاً 

والمشل الأول لي» والآخر لك,. والله يُيسر في حفظ مولانا أملي وأملك. وإني 
أتعجب من مساعدتك على إقامة مولانا بمنزل» هذا المرض به فاشء وهذا الهواء الفاسد 
بين دياره جاءِ وماش» وسمعتٌ أن حديث السفر مالقة أثقلُ عليك من حديث رقيب 
وعاذل وواش؛ وأنَّ الآراء في ذلك اختلفت: ولم يُرجيع فيها إلى شن تقدمت وعوائد 
سلفت» والأوائل» من المؤمنين رحمهم الله ما تركوا شيئاً سُدىء. بل نصبوا على كل طريق 
إلى النجاة علم هدى» وسمعت ياسيدتي أن القضية عُوّك فيها على المّقام والاستسلام» 
وخولف فيها رأي الخليفة الرشيد لما تحول في مثلها عن سكنى دار السلام بمحضر 
أركان الدين وأعلام الإسلام؛ وقد سمعتٌ في الأجوبة الظريفة» ما صدر من قوله: 
أخشى أن أكون أول خليفة» وقد كنت يا سيدتي أرتجي أن يكون لهذا المرض ارتفاعء أو 
يحصل بدخول فصل البرد انتفاع» فتركت الككّتب منتظرة لذلك. إلى أن تزايدات الحال 
وأنت على حالكء لايمر الترحال بخاطرك ولاببالك» وأنا أقوك: أمّا واجب التسليم. 
لتقدير العزيز العليم» فمتأكد شرعاً» لايضيق به المؤمن ذرعاً» لكن ما يفعل المستسلم 
بالروح والجسدء إذا قيل له اهربٌ من الأسد وقد أبصره مقبلاً إليه. أو مُنْقَضَاً عليه. 
أيأخذ في تحفظه واحتراسه. أم يصبر لافتراسه؟ ومن قيل له في ظلم الليل: ارتفع عن 
هذا المكان تنج من السّيل» أينام في مكانه؛ أم يبادر إلى السلامة بجهد إمكانه؟ ومن 
نودي: هذه الخيل قد طلعت مغيرة» والرعاة بالحبال مستجيرة؛ فارفع غنمك قبل 
الاكتساح» فالوقت في انفساح, أيتركها تسرحء ولا يبرحء أم يرفعها لتسلم, ا تدرب 
وتعلم؟ وكذلك إذا قامت الرماة صفوفاً» وأصابت سهامهم من الخلق ألوفاً أير ججح 
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الحقٌ تباعدا أم وقوفآ؟ وكذلك أيضاً المنازل» التي تدوم بها الزلازل» فأرضها في كل يوم 
تميد, وَدَهش القلوب بها حاضر عتيد» والخسف بها في يوم ينقص وفي يوميزيده لا 
تسمع فيها إلا سقوط جداره على ركن داره وانفكاك الأركان» على السكانء وإخراج 
ميت» من تحت بيت» وسقوط سارية على جارية: أيُعزم على السكنى والاستيطان» تحت 
هذه الحيطان, أم يؤخذ في الاحتيال» بالخروج بالأطفال والعيال؟ يا سيّدي الحمراءء 
سألتك فأخبريني, وإن تحير فهمي فاعذريني. ووصل إل الكتاب الشريف. من جنان 
العريف”". يذكر أن السلامة كانت به مستصحبة لمولانا ولناسه» وأن العافية كانت بهبم 
منتشقة مع أنفاس رَنده وآسه. ما عرضتٌ به على طبيب حاجة:؛ ولا استدعى فيه المعاور 
للنظر في زجاجة. ولا لقول ولالعملء ولابلغ من الجساوة والقساوة أقل أملء ولم 
ينتتقص من السّاكنين مبذا البستان» من عبيد مولانا السلطان غير فتى من الخّصيان» 
لايساوي عشرة دراهم في سوق الفتيان» والجميع بحمد الله استمرت عافيتهم على 
استقامه» بطول أيام الإقامة» وعرفني أيضاً جنان العريف في وافد كتابه ووراد خطابه. 
أن رغبته كانت في انتقال مولانا نصره الله من صحيح هوائه» وسلسبيل مائه» ونفحة 
جنانه. وتلاعب النسيم العاطر بين قبابه» إلى مالقة حيث الحو الصقيل» والرّوض الذي 
يطيب به المقيل» والراحة التي تمتزج بالأرواح كما قيل» حيث العرف الأرجء والوادي 
المنعرج» والساحل الذي ينشرح به الصدر الحرج» حيث البنفسج يدير كثوس البّهار, 
والياسمين نجوم طالعة بالنهار» حيث يتماوج طيب الزَّهَرِ بِعَرْف الأتوج ونفجات 
السَّحَره حيث يشبه أنين السواني» حنين المتعشقات من الغواني» إذا ُيدَ الصباح» وانفلق 
الإصباح» وعمرت صغار القوارب» ونادت بُخرية الشباك: إلى المضارب”"» وسالت 


.)١ حاشية‎ ١١ ص8‎ /١ : ص70 (أزهار الرياض‎ /١ بستان في خخارج غرناطة» ذكره لسان الدين في الإحاطة‎ )١( 
(؟) المضارب: الخيام التي تضرب على ساحل البحرء ليباع فيها ما يصاد من السمك.‎ 
ونا‎ 
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أنوار المشارق على جوانب المغارب. ونادى محرك الجيش: ظهور الخيل» وصباح الخيرء 
واستقبلوا الوادي الكبير لمصيد الأرنب والحوت والطير» شكر الله جنان العريف على ما 
قصد ونوىء وعلى ما أظهر من اتباع حق ومخالفة هوىء اعتماداً من أخبار الدول القديمة 
على ما حفظ وروى. وقال لي ياسيدتي إنك وقفت مع الحديث المنصوص"”» الوارد في 
مثال هذا المرض على الخنصوص. وفيه النهي عن الخروج من منازل هذا المرض 
ومواضعه؛ وعن القدوم على معتركاته ومصارعه. والحديث صحيح. والرشدٌ فيه قول 
صربح» ولكن للعلاء فيه أقوال طويلة التفصيلء وقد لخصها وبينها الإمام ابن رشد في 
كتابه الجامع من البيان والتحصيل”» والاتفاقٌ من الجميع أن النهي في هذا الحديث ليس 
بنهي تحريم. وإنها هو على سبيل إرشاد وأدب وتعليم؛ فلا إثم ولاحرج؛ على من أقام 
ولاعلى من خرجء وقال عمرو بن العاص: الأفضل الخروج لأهل الفطنة. اتقاء من 
اعتقاد يؤدي إلى فتنة» وكفى بعمرو بن العاص حُجّة لمن أراد انتتصاراًء والكلام كشيرء 
ولكني اختصرته نظا وإنّ اختصاراء قدّمه كثير من الصحابة ورججحهء لخليق بأن يقال 
فيه ماأسعده وما أنجحه! ياليت تفقهي كله يكون من هذا القبيل وجارياً على هذا 
السبيل» مستنداً إلى قول صحابيّ جليل؛ ومستدلاً بأرشد عِلم ودليل» ولو كان على 
خلاف المشهور من قول خليل”» وهنا يقال: ما في هذه القّلة غير هذا الإغريل". 
ياسيدتي الحمراء» أراك في هذه القضية تفقّهت وتَوقَمُتٍِ فيا بيّنهِ عام وذو عِلّم؛ ومنعت 
ما ليس فيه حرج ولا إثم» ولو كنت حاضرة لكان لي معك حديث طويل» واحتجاج 


)١(‏ ورد الحديث المشار إليه في صحيح مسلم؛ ونصّه: «الطاعون رجز أرسل على من كان قبلكم, فإذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فراراً منهه. 
(؟) اسم الكتاب جامع البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل. 
() هو خخليل بن إسحق المالكي. صاحب المختصر في فقه المالكية. 
(8) العبارة قد يكون فيها تحريف. 
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بنصره نص وتأويل. وسمعتٌ أننك أشفقتٍ من عظيم النفقة» وليس هذا موضع 
النطقة واللأم لشي الولو تقترى كل لهي روسل تال والا ول ملام كد 
يفضّل شيئاً على السلامة. القمح يأكله السوس»ء والذهب تغني عنه الفلوسء فكيف 
يُستعظمان فيها تؤمّن به النفوس. وبلغني أنكِ قلت: مالّقة ليس بها زرع؛ وبقليل الّقام 
يضيق لها صدر وذرعء وفلاحتها وحرثها ليس هما أصل ولافرع؛ وعرّ عليّ هذا الكلام» 
ولكنني سلمتٌ والسَّلام فإن سعري عن سعر غرناطة منحطء وفي لمحة بصر يضيق 
مني بالطعام في كثير من الأيام ساحل وشطء ولا يُعلم أنه دامت لي شدة قط. لي في 
الاعتصام بالتوكل على الله ما يزيد على السبع مئة عام» ما أشغلت فيها فكراً ولاقلباً 
بادخار قوت ولا باحتكار طعام, أثق في اليوم والغد. بالرزق الرّغد تأي به الرياح على 
الأعناق» وفيض سيله على جوانب الدواوين وأكناف الأسواقء وتجلبه الأحباب 
والأعداء بإذن اللطيف الخبير الومّاب الرزاق. قالت النملة: افتخاري بادّخاري» قالت 
العصفورة: توسّلِيء بتوكلي» قالت النملة: أعتمد على الْحَبّ» قالت العصفورة: أتوكل 
على الرّبء فلما جَنَ الليل» أقبل السيل» فخرجت النملة بالعّوم» وبقيت الحبوب بين 
الدّوم؛ فنزلت العصفورة وسجدت,. والتقطت من مدّخر النملة كل ماوجدت. 
وقالت: خير المحتكر, وربح طالب الرزق البتكر» الكريم لا يفتخر با يدّخر. 

وصمٌ عندي أن الوزير أعزّه الله ليس عنده في هذا كله كلام ولا قولء وأن الأمر 
عنده مفرّض على الرب الذي له القوة والحول. وسمعتٌ ياسيدتي أنْ هذا السقم؛ أعظمٌ 
تأثيره إِنَّا هو قطع الأكباد. من صغار الأولاد الذين من فوق السبع ودون العشرء وهم 
في هذه السنين رياحين القلوب العاطرة النشر؛ وهذا إلى كَتَبِي لك أعظم داع؛ فإن 
الأولاد سوائم؛ والوالد راع» والراعي لا يترك غنمه في طريق سَبّع ضارء ولا قريباً من 
حريق نار ونحن نشاهد الطير ينقل أفراخه من وكر إلى وكرء ويسترها بملدتف الشجر 
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إذا خاف عليها عادية جارح أو صاحب مكرء فكيف لا نقتدي في تتأمين روعتنا بمن 
تقدّم من الأكابر» ونفق في حامل السيل"" بأولادنا الأصاغر» فا عندك في هذا كله من 
القول ومن الجواب؟ وما يظهر لك من وجه الرأي والصواب؟ اكتبي بذلك كتاباً أعتمد 
عليه» وأستند إليه» وقبّلٍ عني يد مولانا تقبيلاء ويا ليتني وججدت إلى ذلك سبيلاء 
وأخبريه أن في خدمته على نيتي الأولى» عاكفةً على شكر مِسَّّه الطولى» أدام الله حياطة 
البلاد والنفوس بحفظة وحياطته؛ وأسمعني البشارة بقدومه على مُحَدَثْ مالّقة من حمراء 
غرناطته» ويحفظه في النفس والأولادء والملك والبلاد» بمنه وفضله. 


تعقيب على مقامتي الفقيه عمر الزجال 

صاحب هاتين المقامتين هو الفقيه عمر الزجالء الذي وصفه المقري بأنه «أشهر 
من نار على علم » وأزجاله ومنظوماته ومقاماته عند العامة محفوظة: وعند الخاصة 
مرفوضة, إلآ القليل الذي يُسمَحٌ في مثله لصاحب القلمء كمقامته التي ممأها «تسريح 
النضّال إلى مقاتل الفضّال».” 

ولعل السبب في رفض الخاصة لمقامات الزجال هو غلبة الهزل عليهاء ويبرّر 
المقّري نزعة الزجال إلى الهزل بأن ذلك مما يقع لكثير من الأئمة على سبيل الإحماض". 
ولم تكن للزجال غاية سوى إظهار البلاغة والاقتدار ". 


. حامل السيل : السيل الجارف‎ )١( 
.١ ١2ص‎ /١ (؟) أزهار الرياض‎ 
الإحماض: الانتقال من حال إلى حال» مأخوذ من إحماض الإبل والمواشيى؛ وهو نقلها من‎ ١١9 ص‎ /١ : المصدر نفسه‎ )'( 
رعي الخلة إذا سئمتها إلى رعي الحمضء والتمض: ما ملح وأمرٍّ من النبات» وهو للماشية كالفاكهة للإنسان.‎ 
ص172.‎ /١ : أزهار الرياض‎ ):( 
لزنا‎ 


الفغصل الثاني...المقامات الأندلسية 

والمقامة الأولى مقامة شعرية في ثلاثة وثمانين بينأء وطأها بتوطئة نثرية وسيّاها 
ااتسريح التصال إلى مقابل الفصّال». وهذه المقامة تَعَدٌ آخر حكاية من حكايات الكدية 
بالأندلس من حيث تاريخ التأليف, فقد كتبها صاحبها سنة 4 4ه وحفظها الممري في 
كتابيه «أزهار الرياض» و «نفح الطيب». والمؤلف لا ينتمي إلى صنف المكدين ولا إلى 
الزجَالين ىا يوحي بذلك اسمه؛ بل كان قاضياً ومع ذلك فهو ينتسب في مقاماته إلى 
هؤلاء وهؤلاء. 

والفقيه عمر لا هيدف من وراء مقامته إلى نيل العطايا للتخلص من الفقره فقد 
«كانت المقامة بالنسبة له تمريناً أدبياً مجانيًا»"". وربها من أجل ذلك فقد أنكرت النخبة 
المثقفة هذا النوع الأدبي في عصره؛ وأعجبت به العامة حسب عبارة المقري, الذي يذكر 
أن مؤلفات الفقيه عمر كانت في جملتها هزلية. 

أمَا مقامته الثانية «في أمر الوباء» فقد أثبتها المقري -كما يقول - لغرابة منزعهاء 
وإن كان بعض فصوا لايجري على المشهورء وعدها من أبدع ما صدر عنه من مذاهب 
العلماء'". والمقامة كلّها احتجاج على إبقاء السلطان في مكان قد فشا فيه الوباء» وتزيّن له 
الرحلة إلى مالقة» المدينة التي ينتسب إليها الفقيه عمر. 

وتتشابه هاتان المقامتان في طرافة موضوعيهماء وإن كانت أولاهما تعتمد على 
جانب الهزل؛ الذي عرف به الفقيه عمر. 


)١(‏ محمود طرشونة: فن المقامة في الأندلس» حوليات الجامعة التونسية» عدد 78, ص1517. 
(7) أزهار الرياض: /١‏ ص60؟7١.‏ 
ينا 
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أؤلاً: موضوعات المقامات الأندلسية وأغراضها 


من التأمل في النماذج والنصوص المتوافرة لدينا من المقامات الأندلسية يتبين لنا 
أنا تتاوله أغراضا غتلفة:ودارت حول غناو تعمدةة: وأبنرة اللوضبوعات التن 
تناولتها مقامات الأندلسيين: 

عرضت بعض المقامات الأندلسية لجانب من أبجديات النقد الأدبي» أو المفاضلة 
بين الشعراء . ومن ذلك مقامة أ بي المطرف عبد الر حمن بن فتوح' '» النبي قامت أساساً 
موضوع النقد الأدبي» فقد عرض صاحبها لنقد أربعة من شعراء عسصره الأندلسيينء 
وحاول أن يميز كل أديب منهم عمن سواه بصفة غالبة عليه. 

والنقد في هذه المقامة يقوم على التعلق بالألفاظ والنواحى ي البيانية والبديعية؛ 

وغيرها نما يتعلق بالأسلوب. "قال الفتى: من أعذيهم لفظأء وأرجحهم وزنا؟ قلت: 
الرقيق حاشية الظرفه الأنيق ديباجة اللطف, أبو حفص بن بردء قال: فمن أقواهم 
استعارات» وأصحّهم تشبيهات؟ قلت البحر العجاج؛ والسراج الوهاج»أبو عامر بن 
شهيد. قال: يو للأشعار. اك قلت» م 0 


إبراهيم الطبني». 


)١(‏ انظر ترجمة ابن فتوح في الفصل الأول من دراستنا هذه. وانظر نصّ مقامته ص 50 من هذه الدراسة. 
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وقد سمّى أحد الدارسين مقامة ابن فتوح باسم «المقامة الأدبية»”, لأنها تدور 
كلّها على الشعر والسؤال عن الأدباء» والخصائص التي تميّروا بها عن غيرهم. 

ومن المقامات التي عرض فيها صاحبها لشيء من النقد. أو الرأي الأدبي» مقامة 
فوؤين العييله الى أوروا نوتخم سوا مهاد 

بدأ ابن الشهيد مقامته بنبذة عن صنعة الكتابة وأصوطاء ووصف حاطا فى عصره. 
وقد فقدت رونقها ومهاءهاء وعن ذلك يقول: إن صنعة الكتابة محنة من المحن. ومهنة 
من المهن. والسعيد من خدمت دولة إقباله» والشقي من كانت رأس ماله والعاقل من 
إذا أخرجها من مثالبه» لم يدخلها في مناقبه» ولاسيّا وقد تناوها يد كثير من السّرّقء 
وباعوها بيع الخَلّقَء فسلبوها تاج بهائها ورداء كبريائهاء وصيّروها صناعة يكاد الكريم 
لا يعيرها لحظه. ولا يفرغ في قالبها لفظه...2". وهو هنا يتحدث عن الكتابة الديوانية 
وحال صاحبهاء وكيف أن تقلّب الأيام جعل كثيراً من السوقة والضعاف يتبوأون هذا 
المنصب. فزال عن الصنعة رونقهاء وفقد أصحابها احترامهم. 

وعرض في فقرة أخرى إلى ما تتطلبه صناعة الكتابة إذا ما أريد إحكامهاء ووصف 
ما يعانيه الكاتب» وما يجده من تعب وعناء في مهنته» فيشبهه بالجوهري مرّةء وبالصائغ 
مرّة أخرىء وبالعغقاب مرّة ثالثة» فيقول: «والبليغ كالجوهري واجد التعب, في نظم الدر 
أو المخَشْلَبء وكالصائغ واجد العناء في سبّْك الصّفر أو الفضّة البيضاءء, وكالعُقاب 
واجد الانمواء على الصقر أو المكّاء. والعاقل من برز يوم الشسّرور في زيّ الأعياد. ويوم 
الحزن في ثياب الحداد»).” 


(١)د.‏ علي بن محمد: النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس: ص0/8. 
(؟) انظر دراستنا هذه ص هل 


زهرف انظر دراستنا هذه ص 07 


الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


ولأبي الطاهر السّرقسطي مقامتان نقديتان» عرض في الأولى لبعض الشعراء,» منذ 
جاهليتهم إلى عصره؛ وعلّق على تاريخهم أو شعرهم بملاحظات سريعة؛ فقدبداً 
الحديث بامرئ القسيس «فقلت: مارأيك با لمك الضليل؟ قال: ذو التاج 
والإكليل...حسبك من حامل لواءء وقائد أقيال وأذواء» وقائل غير محتاج» وفاتح رتق 
من القول ورتاج. وقد قيل: بدئ الشعر بكندة وختم بكندة» وكل يقول ماعنده).”' 
ومعروف تلقيب امرئ القيس بالملك الضليل» وقوله حسبك من حامل لواء إشارة إلى 
الحديث المنسوب إلى الرسول يله عن امرئ القيس بأنه «قائد الشعراء في النار » أو امعه 
لواء الشعراء إلى النار». وقوله :«فاتح رتق من القول ورتاج» مسبوق إلى. معناه» قال ابن 
قتيبة: «وقد سبق امرؤ القيس إلى أشياء ابتدعهاء واستحسنها العرب. واتبعته عليها 
الشعراء من استيقافه صحبه في الديار» ورقة النسيب» وقرب المأخذ:". 

وعلى هذا النحو يمغي السّرقسطي في بيان آرائه في كشرة غامرة من الشعراء 
المشارقة. ويرى د. محمد رضوان الداية أن السرقسطي مسبوق إلى المقامة النقدية, وأنّ 
الجديد في الأحكام النقدية» التي ساقها نزر يسير؛ لأن الكثير ما جاء به ما ثبت في كتب 
الأدب العامة» واحتوته كتب التراجم والمختارات» وتُنوقِل في أخبار الشعراء وشروح 
دواوينهم". وبرغم ذلك فقد كانت هذه المقامة أطول مقامة عند السّر قسطي”» وهي 
تدل على سعة اطلاعه» ومتابعته لحركة الشعر في المشرق» ومعرفته بحركة النقد المواكبة 
هاء ومن المؤسف أنه لم يجر للأندلسيين في مقامته ذكراًء فلم يعرض لأي شاعر أندلسي. 


(١)انظر‏ المقامات اللزومية: ص 701-765 
)١(‏ الشعر والشعراء: ص ١/-١1ل9.‏ 

(؟) النقد الأدبي في الأندلس : ص708. 

(5) المقامات اللزومية: ص 41-707 


ارحض 


الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


والمقامة النقدية الأخرى للسر قسطيء هي المقامة الخمسون في النظم والنثر”" التي 
ختم بها مقاماته اللزومية. وتعرض هذه المقامة لقضيّة أخذت باب الجدل والخلاف في 
كتب النقد. وهى أفضلية الشعر أو النثر”" أيه| أسبق؟ وأيها أفضل؟ . 


لقد نسّق السرقسطي محاورة طويلة بين أنصار الشعر وأنصار النشرء وجعل كل 
فريق منه يُذْلي بدلوه» وينتصر لما يوافق هواه وميله؛ فالذين يفضلُون الشعر يعللّون له 
بأنه أصعب مرتقى من النثر» وأقرب إلى الحفظء وبه يظهر جمال الكلام من لفظ 
ومعنى'”, أمّا القائلون بتفضيل النثر فإنهم يحتجّون له بيسر مسلكه المطلق من القوافي» 
وببلاغة ألفاظه التي تين بها المواثيق والعهود والأخبار» وبأثره الذي تسكن له القلوب 
وتستعطف ..... وبأنه معيار البلاغة والفصاحة» ومسبار الركانة والرجاحة". 


وحاول السرقسطي - في مقامته - التقريب بين وجهة نظر الفريقين» فدفع عن 
الشعر مايدار حوله من الكذبء وتصريفه في الأغراض المرذولة» فقال:«وإن شابوه 
كذبا وميناء فقد أغضوا عليه عيناء وإن) حمده أوفر من ذمّه» وشهده أكثر من سمّه...2.. 
ودافع عن النثر بأن افتقاره النظم والوزن لا يضيره؛ ما دام رائقاً في لفظه وتعبيره» فقال: 
الهو الدرٌ منظوماً أو منثوراً والحكمة متروكاً أو مأثوراًء ومايضرٌ الدرّ إن لم تنظمه 
النواظم» وقد فضله الأكابر والأعاظم... »”. 


.556- 0 انظر نصّ المقامة في المقامات اللزومية: ص/47‎ )١( 

(5)لمزيد من التفصيل حول موضوع المفاضلة بين الشعر والنشر في التراث النقدي الأندلسي انظر كتاباً لصاحب هذه 
الدراسة بعنوان : النقد الأدبي في الأندلس(عصر المرابطين والموخدين: ص١8‏ --28) وانظر أيضا بحئأ محىأً له في هذا 
الموضوع نشرته مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية. العدد /ا", المجلد 14., حزيران 7٠١5‏ 

(") المقامات اللزومية: ص8ة؛ 0. 

(؟) المصدر نفسه: ص 0684. 

(5) المصدر نفسه : ص/021 

(5) المصدر نفسه: ص 6608 
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الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


وينتهي السّرقسطي في مقامته إلى ضرورة تجنب المفاضلة بين الشعر والنشر على 
سبيل العموم. ما دام كل منهم| فن قولّ له وظيفة وغاية» وتجري عليه معايير القبح 
والجمال» فلكل منهما فضله في مجاله. ويخاطب أنصار الفنَّين بقوله:«فلا تفضّلا قائلاً على 
قائلء إلآبفضل فاضل وطَول طائلء والإحسان ضروبء والشمس طلوع 
وغروبء..... وخذا في كل الأحوال بالأغدّل الأقسطء وَمِيلا إلى السَهْل والأبسطء ولا 
تغدلا عن السواء اللأوسط» ". 

ودعوة السّرقسطي إلى الأخذ بالسهل والأبسط دعوة غريبة» وهو الذي ملا 
مقاماته تعقيداً وإغراباً قصد إليه قصداً» ىا أنه التزم - في مقاماته - مالا يلزم وقد 
يكون التزامه السجع في مقاماته» هو الذي ألجأه إلى استخدام عبارة «وميلا إلى السهل 
والأبسط»». ولعله لم يكن يقصدها حقيقة. 

ويرى أحد الباحثين أن السّرقسطي قد أظهر - في مقامته هذه - الماجس اكذي 
كان يلاحقه طيلة كتابة هذه المقامة» وهو دفاعه عن فن المقامات» الذي يجمع بين فني 
الشعر والنثرء هذين الفئين اللذين استمر النقد العربي يجول في المفاضلة بينهما » ومن جمع 
بينهم| فهو المبرّز.” وقد دلّل السّرقسطي على أنه جمع في مقاماته بين فنّي النشر والشعر 


بكفاءة واقتدار. 


.0 المقامات اللزومية: ص08‎ )١( 
ص197”.‎ 7٠١ (1)د. محمد سعيد محمد: دراسات في الأدب الأندلسى» منشورات جامعة سبها (ليبيا) ط ؟‎ 


>»”330 


الفصل: الثالث...الدراسة الفنبة 
القانات النياسشية: 

رقنا واي العانات قم ولاتانظيور اريك ايسان طق ا بيو وار ور 
ويُعدَ لسان الدين بن الخطيب حامل لواء هذا النوع من المقامات» كم أن مقامته في 
السياسة أوّل أثر مقاميّ في السياسة بهذا الاسم الصريح. وقد رسم في تلك المقامة 
سياسة واضحة لكل شريحة من شرائح المجتمع مبتدثاً بالملك» فالوزير» فالجند, فالعّال» 
ثم الولد والخدم...". 

ورسم ابن الخطيب لمنصب الوزير ومهام الوزارة سياسة أودعها في مقامتين: 
الأولى بعنوان «الإشارة إلى أدب الوزارة في السياسة».” والثانية«بيان قدررتبة 
الوزارة»”» وقد اشتملتا على كل ما يتعلق بهذا المنصب من مسؤوليات وواجبات. 
ويستهل ابن الخطيب مقامته بالدعاء» وطلب العون من الله عز وجلء أن يأخذ برتبة 
الوزير 0 ثم يقول لمن يحاوره: «وإِنُ لا رأيت برّك ديْنا يجب علّ قضاؤه؛ ولا يجمل 
بي إلقاؤه» تخيرّت لك من الهدايا ما يملا اليد ويصاحب الأمدء وينجب العقب والولد 
فلم أَجِدْ أجدى من حديث الحكمة» التي من أوتيهاء فقد أوتي خيراً كثيراًء ومن أَصلّ 
لرتبتها السامية» فقد أَحِل ححَلاً كبيراً» و الوصاة التي تنفعك من حيث كنت وزيرأ...). 

وقد أولى ابن المخطيب رتبة الوزارة اهت|ماً كبيرء وتحدث عنها حديث مجرّبء فقد 
كان وزيراً للأمير أبي الحجاج يوسف بن نصر أمير غرناطة. ٠‏ 

وبعد أن أبى وصاياه للوزير في المقامة الأولى» انتقل إلى المقامة الثانية ليبين قدر 
هذه الرتبة» فقال: «إذا فسد المللك وصلح الوزير» ربعا نفعت السياسة» واستقام 


)١([‏ انظر نص المقامة وتحليلها ص 7٠١8-١914‏ من دراستنا هذه. 
)١([‏ انظر نص المقامة ص 71١5-17١1‏ من دراستنا هذه . 
[(7)انظر نصّ المقامة ص7١ 771١-١‏ من دراستنا هذه . 


[(5) انظر ص 7١5‏ من دراستنا هذه. 


الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


س 
التدبير»... وموقعه من الملك موقع اليدين من الجسدءاللتين في القبض والبسط عليهم 
يغتمد» وقالوا: الملك طبيبء والرعيّة مرضىء والوزير تعرض عليه شكاياتهم عَرضاء 
والنجاح مرتبط بسداد عقله» وصحة نقله. فإن اختل المقين طن التدبير)". 
ولا تخلو مقامات السّرقسطي مما يمت إلى إدارة الحكم وسياسة القضاة؛ فهو يبرز 

شخصية القاضي» ويجعلها حور بعض مقاماته. ومن هذه المقامات المقامة الثالشة 
عشرة”» التي رسم فيها صورة للقاضي العالم بفنون البلاغة» وألوان البديع والبيان» 
وكان مضموا يجري حول اتهام السائب بن تمام بشيء من المال والأثاث الذي تعود 
ملكيته للشيخ أبي حبيب. فيمثل الجميع أمام القاضي» ويتحدث الشيخ أبو حبيب بنظمه 
ونثره البديع الذي استمال به القاضيء فمن ذلك قوله": 

والبتحة القسبباء والتححوران 

أ - التقي زان «هالإي ان 

كاين رين نظ ه الح من 

هالي ع ل دهمرعدا ضاكنُ 

أم دون ذاكت183:1-- ‏ هد والمرم ماك 


)١(‏ انظر ص 7١7‏ من دراستنا هذه. 
(؟) انظر المقامات اللزومية ص ديا - ما 


(*) المصدر نفسه : ص 109/4 . 


الفصل الثالث ...اتلد راسة الفنية 


وبعد أن ينتهي من نظمه يأ بحجته نثراً فيقول:أيها الْحَكَمْ العَذْلء والمحَكّم 
الجذلء وأخا الرأي الفاصلء والمُسام القاصلء والله ما أنا بالظلّوم؛ ولابالمليم ولا 
الملوم» لكل باطن وظاهرء وَدَنَسٌ من الأمر وطاهر...)”. 

وفي المقامة السادسة والثلاثين نجد صورة للقاضي العادل الذي يستمع لأقوال 
الطرفين» ويحكم للمتهم. وهو «السائب بن تمام»". 

وفي المقامة السابعة والعشرين» وهي «مقامة القاضي»» يرسم السّرقسطي صورة 
للقضاة المرتشين؛ ومساعديهم» وينقد القضاة نقداً حاداًء ويستخدم ألفاظاً تنبو عن 
الذوق» والأخلاق الفاضلة» يقول على لسان القاضي: ... وأمًا نمرةً الدّنانء فلثمرة 
الجنان» وأمًا إتاوة الخصوم والأعوان, فلإخصاب المجلس والخوان. وما كان من رشوة» 
فلواحة وتشواة وأما اللهزا و اعون دكي سوق و آنا نذية القذ ووه فمدر اك الكرناء 
عن الجدود ....ويوم الأربعاء» فقد أَخَلَصْئُه للدعاء؛ وربم| ختمتٌ آخره بالسّماع» 
والمباشرة واللجاع» وكنلت إل البَهٌ والزيرء وبقيت أي حِلم وزير» أصغي إلى خرير الماع 
وأستغفر الله عا أبحث من الفروج والدّماء...)". 

ولا ندري لماذا وجه السّرقسطي نقده الحاد إلى القضاة؟ هل لأنه كان يرى أن 
فسادهم يشكل خطرا كبيراً على المجتمع لأنهم يُعوّل عليهم في إرشاد الأمة ونصح 
الناس» وينبغي أن يكونوا القدوة في مسلكهم؟ أم أنه كان يحسدهم على مكانتهم؟ 
فالقضاة والفقهاء كانوا أعلى مرتبة من الأدباء في عهد المرابطين. 


(١)المقامات‏ اللرومية: صا79؟١.‏ 


() المصدرئفسه : ص١833795-751,‏ . 


الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


صرّرت المقامات الأندلسية جوانب مختلفة من المجتمع الأندلسي وطبقاته؛ 
وعالجت الأحداث الاجتاعية المختلفة» والعلاقات بين الأفراد» كا أنها انتقدت العيوب 
الاجتماعية» التى تفسّت في المجتمعات الإسلامية في المشرق والمغرب على السّواء. 

ونبدأ أوّلاً بالمقامات التى استوحت الحريري في مقاماته السّاسانية القائمة على 
الكدية والحيلة في جمع المال» وأوّل ما يلقانا من ذلك مقامات السّرقسطيء الذي قلّد. 
مقامات الحريري بعدد ممائل» وزاد عليه فيها التزام ما لا يلزم في سجعها ونثرها. 

تقوم العقدة ني أكثر مقامات السّر قسطي على تفي بطلهاء وعلى مهارته في 
الوعظء فقد بنى أكثر مقاماته على فكرة الوعظ. التي يتخذها البطل وسيلة لخداع 
الناس» ونيل عطاياهم» ومن مقامات الكدية عند السّرقسطي على سبيل المثال لا 
الحصر» المقامة النجومية”. والمقامة الىامية”. 

ولابن أبي الخصال مقامة ساسانية”: عارض بها الحريري في مقاماته القائمة على 
الكدية والاحتيال» وهي تقوم على الكدية والاحتيال على طريقة أبي زيد السّروجي في 
مقامات الخريري. 

وذهب أحد الباحثين إلى أن غرض الكدية كان نادراً بل معدوماً في المقامات 
الأندلسية في عصر الطواتف والمرابطين» وأن خلو المقامة من الكدية ظاهرة إيجابية في 
المجتمع الأندلسي» تدل على رفضه للاستجداء والتذلل”. ويبدو أنه م يطلع على قدر 


750-7٠0 انظر المقامات اللزومية : ص5‎ )١١ 
58١ - (؟) انظر المصدر نفسه : ص1/7اغ‎ 
من دراستنا هذه.‎ ١١١ وانظر تحليلنا نا ص‎ »5 55-- 55١ (؟) انظر نصّ المقامة في رسائل ابن أبي الخصال : ص‎ 
." د. حازم عبد الله الأخضر: النثر الأندلبي في عصر إلطوائف والمرابطين : ص47‎ )5( 
كلض‎ 


الفصل الثالث ...الدراسة الفنية 


تمق بعامااك انميق اق للف المتوي ها عله طرق ىك عبن ساس إل دسل 
فمقامات السّرقسطي من نتاج عصر الطوائف المرابطين» وابن أبي الخصال كان من 
الكتّاب في بلاط علي بن يوسف بن تاشفين (ت /61ه ). وكلاهما -كما ذكرنا- له 
مقامات في الكدية :بجت نبج مقامات الحريري. كما أن المقامات التي وقف عندها 
الباحث وحذّلها كمقامة ابن مالك القرطبي» ومقامة عمر بن الشهيد. ومقامة ابن 
المعلم'"» فهي وإن كانت تخلو من معاني الكدية والإلحاح في الطلب والتوسلء إلا أنها 
تخلو منها في الظاهر فقطء فمقامة ابن مالك القرطبي كلّها مدح من أجل العطاءء ومقامة 
ابن الشهيد فيها وصف للفقيه ابن أبي الحديد هذه العبارات:١‏ حثت نفس الفقيه 
بسيادتها إلى كرم عادتهاء من الإحسان إلى الأتباع والتسلية لتفوس الألآف والأشياع»: 
فيا معنى إحسان الفقيه إلى الأتباع؟ وما معنى تسليته للألآف؟ أليس في هذا ما قد يدل 
على طلب عطاء واستجداء؟ ومقامة ابن المعلم إنها هي بحث عن الأمراء» الذين يجزلون 
العطاء» و يكثرون العطايا والجوائز. ومقامة ابن برد من أشد المقامات صلة بالكدية» 
وهي تشبه تماماً كدية أبي الفتح الإسكندري: أو أبي زيد السروجي". 

والأقرب إلى الصواب - في رأينا - هو ما ذكره د. إحسان عباس عن طبيعة المقامة 
الأندلسية في عصر الطواتف والمرابطين من أنْ قصّة الكدية وا حيلة المقترنة بالمقامة قد اتتفت 
من بعضها”» ولكن مقامات تلك الفترة لم تخل خلوًا تام من الكدية والحيل المتعلقة مبا. 

وإذا كانت طريق الكدية التي شقّها الّرقسطي لم تستقطب اهتتام أصحاب 
القامائق الألدالسيك و1 شاعها الدلسيرة اغرود عن فضلوا تزظيفة :ون الثقامة لطرق 


)١‏ انظر نصوص هذه المقامات في الفصل الثاني من دراستنا هذه. 

(؟) انظر نصّ المقامة وتحليلها ص ٠١7-417‏ من دراستنا هذه. 71 

(1) تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين ): ص8١‏ 7. 
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أغراض الشعر القديمة والنقد الأدبي» فإن عودة موضوع الكدية إلى الأدب الأندلسي 
نجدها في مقامة العيد لابن المرابع الأزديء وهي واحدة من المقامات الأندلسية التي 
حافظت على رشاقة مقامات الكدية. 

وآخحر حكاية من حكايات الكدية بالأندلس من حيث تاريخ التأليف هي المقامة 
التي كتبها عمر الزجّال بعنوان «مقامة تسريح النصال إلى مقاتل الفصال».”" 

لجأ السّرقسطي في بعض مقاماته إلى تصوير العيوب الاجتاعية ونقدهاء ومن أهم 
مقاماته في تصوير هذا الجانب مقامة «الدب»”) وفيها يقوم الشيخ المحتال بالتكسب من 
والعرافة» وفيها يصور بطله وقد انتحل مهنة الطب والعرافة معاًء فإذا به الطبييب 
النطامي يعالج فتىّ أصابه المرض ففعل به الأفاعيل فشقه مائل والزيد من فمه سائل» 
ويلجاً إلى عالم الجن يستعين بهم في تخفيف الام مريضه. فيقول:(يا مارد سهمسك صارد» 
ويا مريد ماذا تريد» ما أطغاك ما أعصاك. ما أبعدك عن الخير وأقصاكك ايخرج يا واغل» 
فإنك شاغل» أبعد ياخاتل» فإنك قاتل).5 

وبعد أن يسخحْر الحن لحيلة من حيله ينادي الناس قائلاً: «أيها الناس عندي في هذا 
الشأن سراير» وخبايا من الحكمة وضراير» أخذتها عن العلماء» ولقنتها من الحكماء؛ أين 


من شكا من هذه الأعراض؟ أين من رمي من هذه الأغراض.... أين من خامرته 


)١(‏ انظر نصّ المقامة صغ 5 7501-1 من دراستنا هذه. 
(7) انظر المقامات اللزومية : ص40 -47/1. 
(؟") المقامات"اللزومية : ص 657/8 
(١)المقامات‏ اللزومية : صه ٠١‏ 
ا" 


ووأ 


الفصل الثالث ...الدراسة الغنية 


الأشواق والوساوسء ولعبت به الأجراس والوساوس.ء أين من سحره ساحر؟ أو 
دحره داحر؟ أين من لقعته عين؛ أو رهقه دين؟ علّ الضمان وأنا الزعيم وله النعيم».”" 

ويظهر من المقامة الأولى”" عند السّرقسطي أن كبار رجال الدولة آنذاك قد 
ابمكوا في الملذات» وأسرفوا في اللهو؛ وكان مستشاروهم يبون إليهم البطالة واللهو 
وإنفاق الأموال مما يثقل كاهل الرعيّة» ويجعلهم يغفلون عن مصالح الشعوب. وبععض 
رجال الدين الذين يُعَوَّل عليهم في الإرشاد والنصح. أخذوا يظهرون أمام الناس بلباس 
التقوى» وحين يسدل الظلام ستاره يخلعون عنهم ذلك اللباس» ويلبسون لباس اللهو 
وطلب المتعة» وهو بذلك ينتقد ظاهرة النفاق التي يعيشها هؤلاء» ويظهر ذلك من قول 
السَائب للسّدومي الككور إلى الحَوْرء أين منك الوعد والوعيد, والمبدئ والمعيد”». وقد 
أخفى السّرقسطي اسم البلد الذي يحدث فيه هذا الفساد, وكأنه قفد كل البلاد 
الإسلامية» التي رحل إليها بقلمه. 

وانسحبت هذه الحياة اللاهية على العامة أيضاًء فتفشى الفقر. وكثر الجياع. وفي 
ظل هذا الوضع المتردّيء اختار السّرقسطي لبطله أن يكون متشرداً يتتقل من بلد 
إسلامي إلى بلد آخرء بل رحل إلى الصينء التي لم تكن بلدا إسلامياًء وإن كان فيها 
مسلمون. ويدل تنقله المستمر على شعوره بعدم الاستقرار» وإحساسه بالغربة في بلده. 
ما جعله يختار لبطله التشرد والانتقام من المجتمع عن طريق أسلوب الخداع الذي اتبعه 
معهم. وهو الوعظ عن طريق الحديث الليّنءالذي يجعلهم يسارعون إلى جيوبهم 
لاعطائه المال. 


)١(‏ المقامات اللزومية : هلا. 
()لمقامات اللزومية: ص .١6-‏ 
(١؟)‏ المقامات اللزومية: ص4 .١7‏ 


فق 
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ويبرّر السّرقسطي تفن ظاهرة حب المال؛ الذي أصبح كل شيء في حياة الناس 
من خلال تعبيره على لسان بطل مقاماته الذي يقول شعر": 
جوت ذا الدهر وأبنائه 2 منزيدوطراًومن عمرو 
فلمآرَ المججدسوى درهم تحويه كفاكعل قمر 
وأصبح النسب لا يعني شيئاً أمام المال": 
الحسبالمالفدععنكما | قدقيل من عسس وذبيان 
وانعدمت الروابط الاجتماعية» وتفككّت العلاقات الأسرية. وأصبح المال كل 
شيء؛ كما يظهر من قول السَدوسي": 
وال اانأخ ناخ خان أو عاقك من دهر عقب 
ولال يش الملجدكا يشدبعاملهالعقب 


وأفرز اختلال العلاقات الاجتماعية وحب المال ظاهرة البخل» فقد أصبح ظاهرة 
انعدمت معها العطايا من الأغنياء» قال السَّدوسي يذم ذلك»: 


وإنن ا اليخل بإ دء ول يس متن هئ فاء 


ويبرّر بطل مقامات السّرقسطي احتياله بسبب انعدام العطفء. والبخل بالمال. 
ويبين أنه لم يكن مجحب ولا على الغّدرء فيقول": 
عندي الوفاء وعندي البر واللطصف لوأنَّأبناء هذا الدهر قدعطفوا 


(١)المقامات‏ اللزومية: ص19 ”. 

.6 المصدر نفسه ص40‎ )١( 

(7) المصدر نفسه ص/67 5 . 

(:) و 02)المقامات اللزومية: ص590-589. 
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ولا ججبلتُ على غذر ولا ملل لكنها شيم ماعابهانطف 
وإنما بخلواعنابوفرهم فحسينا خلس في الدهر تختطف 
ويقول أيضاً": 
فاخذر الخ لفي الزمان وَّحَفُه 2 خيفةالقوم سطروةالحبجاج 
واحترس من خداع قومذئاب 2 وس موا بالوع اظوالحجاج 
لجأ السّدوسي بطل مقامات الحريريء إلى الحيلة والخداع عن طريق الوعظ. 
لينتقد عدة ظواهر اجتتماعية منها: لجوء بعض الناس إلى الكسب المادي» ولو عن طريق 
الاحتيال والنتصب: 
فاخكَل لعيشك واجهد بال سلم أو باليان” 
وبالإضافة إلى ما ذكرناه فقد عالجت مقامات السّرقسطي عدداً من القضايا: 
أبرزها مقته لتفنّى ظاهرة الخمرة؛ التي يرى فيها شاربوها هروباً من الواقع. وحارب 
السذاجة والخرافات. كما استهعجن فساد القضاء نما أذّى إلى تمزيق الأندلس. وشكا 
الدهرء وشكا الغربة» ى| شكا الشيخوخة, وتغيّر الناس» والانحلال الخلقي. 
وفي مقامة ابن المعلم' نجد حديثاً حول أوصاف الصديقء وأحوال الصداقة» 
وألوان العلاقات بين المتحابين والمتآلفين» مما يصح أن يكون أقرب إلى الرسالة الإخوانية 
منه إلى المقامة العادية. 


(1) المقامات اللزومية؛ ص”477. 
(1) المصدر نفسه ص44. 
(") انظر ص 41 دراستنا هذه. 
ْ 14 


الفصل الثالث...الدراسة الفنية 

وصوّرت المقامة الأندلسية أيضاً بعض المشكلات اليومية المتعلقة بحرفة الإنسان 
ومهنته» ومن أمثلة ذلك مقامة ابن الشهيد» التي تطرّق فيها إلى صنعة الكتابة وحال 
الكاتب» 5-7 هذه الحال واعتمادها على إتقانه أو عدم إتقانه لفنونها وأساليبهاء فهي 
«ممنة من المحن» ومهنة من المهن» والسعيد من خدمت دولة إقباله» والشقي من كانت 
رأس ماله... 6. 

ومن النواحي الاجتماعية التي اعتمدتها المقامة الأندلسية الفكاهة والنادرة 
والترفيه عن النفسء ونقرأ ذلك أيضاً في مقامة ابن الشهيد التي تحدّث في مستهلّها عن 
صنعة الكتابة» ثم انتقل إلى وصف رحلة له مع جمع من أصحابه؛ ووصف ما كان في 
هذه الرحلة من مواقف فكاهية تمتعة يجري فيها حوار بينهم وبين رجل استضافوه؛ 
وأراد أن يذبح هم ديكاً هرماًء فاعترض الديك» ودافع عن نفسه؛ وحاول أن يخلص 
نفسه من الموت» فلفت نظر صاحبه وضيوفه إلى فراريج أطيب لحا وأسرع طبخاً..*. 

ومن الأغراض التي عرضت له المقامة الأندلسية تصوير المناسبات السياسية 
والحربية» وبخاضة مناسبات النصرء والتوجه إلى الأمير أو السلطان بتلك المناسبة» ومن 
هذا النوع مقامة أي غتمدبن مالك القرطبيء التي تونجهها إل المعتضم بن ضيادح» وأفرد 
صدرها للحديث عن معركة عاد الأمير منهاء وتوجيه التهاني إليه «بشرى لنا ولدولته 
الغرّاءء وهنيئاً لنا ولحضرته الزهراء....". 

ومقامة العيد لابن المرابع الأزدي من مقامات الكدية التي تصوّر جوانب كثيرة 
من المجتمع الغرناطي؛ تضوّر ربّة البيت وما تكلف به زوجها من مطالب فوق طاقته؛ 


)١(‏ انظر ص 70 من دراستنا هذه. 
(9) انظر ص ١‏ من دراستنا هذه. 
(*) انظر ص47 من دراستنا هذه 
نمف 
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وتصوّر القصّاب في زيّه وقد شد في وسطه منزره» وقصّر ثوبه» وكشف عن ساقيه. 
وشمّر ساعديه» وتصوّر جشعه في البيع. وترينا نظام التوثيق وكتابة العقود في الأندلس» 
وما كان يشيع هناك من صناعة الفخار, والمحتسب ومن يساعده من الأمناء ورجال 
لاوقاو اانه ماين والار لدو تافو جل كل ايروك 0 
الكقامات الوصمية: 

نجد فيا بين أيدينا من مقامات الأندلسيين مقامات تدور حول موضوعات 
وصفية» ومن ذلك مقامة عمر بن الشهيدء التي هي أشبه بوصف رحلة له وصفاً أدبياً 
طريفاً فيه غير قليل من الدعابة» ففي أحد فصوها يصف ابن الشهيد يوماً ربيعياً جميلاً 
كانت فيه رحلة مع صحبه؛ وفي فصل ثان يصف منزل بدوي دخله مع صحبه. 
ويتحدث عن أثاث بيته حديثاً فَكِهاً. وتختلف الصورة في أحد فصول المقامة. إذ تبلغ 
الرحلة بالكاتب إلى "دار البطاريق» وملعب الكأس والإبريق» في قرية من قرى 
النصارىء فيتلفت إلى الناحية الجمالية في الطبيعة والناس» فيصفها بكل روعة ”". 

وتمضي فصول المقامة تسوّق الوصفء وتنمق الفكاهة من خلال المشاهدات 
الكثيرة» يقول: «..... ولئن مرّت بك كلمات محاليات» تنظمها سلوك هزليات. فإنما هي 
أوصاف طابقت موصوفاتهاء وخُلى قَذْر محلياتها»". 

وعلى هذا النحو من الوصف والاستقصاء يمضي ابن الشهيد في مقامته. حتى 


لتبدو أشبه بلوحة تصويرية تَعج بالحركة وال حياة. 


.0717 تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات: الأندلس) ص‎ )١( 
. انظر نص المقامة ص 9/6- 87 من دراستنا هذه‎ )١( 
من دراستنا هذه.‎ 70١0-1 44 انظر ص‎ )"( 


00 


الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


أمَا ابن مالك القرطبي فقد أطال في وصف فتوح ابن صَمادح وانتصاراته في 
الحروب» ووصف جيشه وأسلحته من دروع وسيوف ورماح وخيل» وصور عودة 
الجيش المنتصرء مظهراً براعته في الوصف. وقدرته على التصوير والإبداع. ” 

ومقامة الفتح بن خاقان» وإن كانت في اللهجاء أصلاً» إلآ أنَ صاحبها يستهلها 
بوصف بلنسبة» «فهي في ثغر الجزيرة ابتسام» فأنختٌ بها الجمل» وقد وافت الشمس على 
الحمّل» وصدح القمريّ وهدلءوقام وزن النهار فاعتدل؛ فرأين أرضاً عليلة الأرواح» 
ظليلة الأدواح» صقيلة الجوانبء مترعة المذانب.....» تذهل بتاثيلهاء ذوات الأطواق 
عن هديلها...)”, 

ومقامة الوادي آشي وإن كان الغرض منها مدح القائد ابن ميمون فإن الجانب 
الوصفي غالب عليهاء فهي تقوم على تعدد المشاهد. وانتقال الحدث من مكان إلى آأخرء 
يقول: «وصلت إلى مدينة وادي آش» وجسمي لا يتبيّن نحولاً في فراش» وفراشي فوق 
أجنحة الفراشء فمثلت في حيطاهاء وحصلت بين رباها وغيطانهاء فرأيت للحسن مقر 
إيراد وإصدارء وجمال قطر لا يجري على مقدار... ». ومنها قوله : «ولما قرب حينٌ 
السّفر وحان؛ وتعرّض في الأفق ذَنّبٍ السّرحان. بعث الله النسيم عليلاً وهو يجرٌ ذيله 
بليلاء والظلام مُولَياً عليلاء والبرق يصدع جلباب الظلام والرياح تقتاد أزمّة الغمام 
وسُل سيف البرق من غمده؛ وسبّح الرعد #وَإِن ين َوْءِ إِلَامْجحُ بر # . فأهملت 


الساء دموعهاء وأروت الأرض معاهدها وربوعها...1, 


)١(‏ انظر المقامة ص 44-417 من دراستنا هذه. 
)١(‏ انظر ص ٠١‏ من دراستنا هذله. 
(*) انظر ص ١57‏ من دراستنا هذه. 
()نظر ص ١8١‏ من دراستنا هذه. 


يفف 


الفصل الثالت ...الدراسة الفنية 


والمقاطع الوصفية في مقامات السّر قسطي طويلة وكشيرة» لا يتسع المقام 
لاستقصائهاء ولكننا سنشير إلى بعض المقاطع الوصفية التي تعكس طابع التميّز 
والتجديد في مقاماته؛ ففي المقامة السادسة يصف ميناء «عدن» وصفاً دقيقً»ويكشف 
عن المغامرة في ركوب البحرء والآخطار التي تلاحق السفن آثناء تجوالها في البحار".وفي 
المقامة السابعة» وهي البحرية - ومكانها مرف الشحر-, يقوم بينهم خطيباء ويهول 
عليهم أمر السفر في البحر"1. 

وبلغت مقامات وصف البلدان - إن صححت تسميتها بالمقامات - ذروتها عند 
لسان الدين بن الخطيب» فهي أقرب- في نظر الدراسين- إلى أدب الرحلات والرسائل 
منها إلى المقامات» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في موضع آخر من هذه الدراسة. 

ومن مقامات الوصف ا خالص. التي وصلت إليناء قطعة من مقامة ابن غالب 
الرصافي في وصف القلم”» وهذه المقامة وصلت إلينا مبتورة» ممافوّت علينا فرصة 
الوقرف على نموذج مكتمل من مقامات الوصف. 

والذي نلاحظه أن أغلب القطع الوصفية في المقامات الأندلسية» لم تأت مقامات 
مستقلة بذاتهاء وإنها جاءت فصولا أو قطعاً من المقامات. وقد تفئّن المقاميون في 
الوصف. وكان التشبيه هو العنصر الأساميء الذي اعتمدوا عليه؛ في تكوين صورهم 
وتشكيلهاء فجاءت هذه القطع الوصفية أشبه بلوحات فنية بسيطة الآلوان» لا غموض 
فيها ولا تعقيد» كى| أننا نجد فيها مقدرة عالية على الوصفه وبراعة في استقصاء 


الجزئيات» ومهارة في التشبيه والتصوير. 


)١(‏ المقامات اللزومية (المقامة السادسة) : ص 58 -5ل., 
(؟) المقامات اللزومية (المقامة السابعة): صللا - .١١7‏ 
(”) انظر ص7١‏ من دراستنا هذه. 
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بتأمل ما بين أيدينا من المقامات الأندلسية» يمكننا القول: إن المقامات -وهي من 
فنون النثر - قد زاحمت الشعر في أخص أغراضه. أعني المدح, والهجاء والغزل. 

ويبدو أن بعض الممدوحين قد ستموا المدائح الشعرية » فها هو ابن المعلم » يذكر 
في مقامته أن رسول ممدوحه طلب إليه أن يقول في ممدوحه نثراً بدلاً من الشعرء يقول: 
(وأَقَضُنا في وصف معاليه» واستنشدني فأنشدته ما قلته فيه. فقال: دعني من زخرف 
شعرك» وصفه في بمنصفي نثرك » فقلت : على الخبير سقطّت » وأنا الكفيل بها سألت 
وخوظت : وأسمعحه سجها انل وضرا لاف 

_ وقد اشتدت المفاضلة بين الشعر والنثر عند النقاد والأدباء الأندلسيين » وكان 
لكل من هذين الفنيين مؤيدوه وأنصاره» وقد يكون لارتباط الشعر بالمبالغة والكذب في 
أذهان الكثيرين أثر في أن يتناول النثر موضوعات الشعرء وهذا واضح من عبارة ابن 
المعلم السابقة " فالشعر زخرف . والنثر منصف " وقد عرفنا شيئاً من ذلك في مقامة 
السّرقسطي » ومن أجل هذا نجد أن بسام في كتابه « الذخيرة» يقدم الكتاب على 
الشعراء» ويبدأ بذكرهم,؛ لأنهم - كما يقول - صدور في أهل الآداب”» فهو يعتبر 
الكتّاب أرفع شأناء وأجل منزلة من الشعراء . وعندما كان يترجم للأدباء » الذين كانت 
شهرتهم في مجال الشعر كابن زيدون » وابن خفاجة وغيرهما ء كان يبدأ الحديث عن 
نثرهم أَوّلآه ويورد فصولا منه » ثم ينتقل إلى مختاراتمهم الشعرية . ونجد مثل هذا الاتجاه 
أيضا عند ناقد أندلسي آخر هو ابن عبد الغفور الكلاعي الذي مال إلى تفضيل النثر على 
الشعرء لأسباب دينية وخلقية» لا يتسع المقام لذكرها”. 


(١)انظر‏ ص 48 من دراستنا هذه. 
(؟) الذخيرة : ق١‏ مااص3”9, 
(1)انظر كتابه : إحكام صنعة الكلام » ص 4 ؟ وما بعدها. 


الحيض 
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لقد جاءت نسبة كبيرة من النصوص المعدودة في المقامات متصلة بموضوع المدح. 
فمقامة ابن المعلم التي رواها ابن بسام في " الذخيرة" من مقامات المدح الخالص » وهي 
تغرق في وصف الممدوح » ورصد مناقبه » وإظهار الحاجة إلى عطائه. وهذه المقامة 
تزاحم الشعر في موضوع المدح؛ فهي تبتعد عن النمط التقليدي للمقامة» وتكاد تلتزم 
بناء القصيدة» والبكاء على الأطلال من خلال موضوع المدح,» فها هو يفتتح الكلام بع| 
يشبه بكاء الأطلال» ويذكر به فيقول: «سقى عهدك أيتها الدمنة الزهراء كل عهد. 
وجاد قطرك أيتها الروضة الغناء كل قطرء وسال عليك من أدمعي كل مُلِتْ هطال...”" 

وعلى الرغم من أن هذه المقامة تعرض لنظرات نقدية في الحياة والناس. إلا أتها 
تدور في الأساس حول المدح» الذي كان شعراً منشوراء كقوله:« هو الإمام الطاهر 
والكوكب الزاهر والأسد الخادرء والبحر الزاخر أوهب الملوك للذخائر» وأعفاهم 
عن الجرائر. وأرفعهم قذراء وأوسعهم صدرا...". 

وتنتهي المقامة بطلب العطاء من الممدوح. فكأنها - كما يرى د. محمد رضوان 
الداية - قصيدة مدح طويلة»' وإلى مثل هذا كان قد ذهب د شوقي ضيف من قبل 
عندما قال: "وهي أشبه بقصيدة مدح طويلة دبّجها في المعتصم بن صَمادح)*". وكان 
أحد الدراسين قد رأى في نصّ ابن المعلم موضوعاً ذا شقين اثنين: أحدهما يتتصل 
بالسعي الدائم الذي عرف لدى الأدباء بالتجوّل بين بلاطات الملوكء والتنقل بين 


الحواضر بحثاً عمن يمنح الأوفر» ويقري أكثر. والثاني هو أن القيم الأدبية الجديدة 


(١)انظر‏ ص 947 من دراستنا هذه. 

(١)انظر‏ ص 59 من دراستنا هذه. 

(5) في الأدب الأندلسي: ص 97 7. 

(؟ )تاريخ الأدب العربي (عصر الدول و الإمارات : الأندلسي) : ص9 .0١‏ 
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التي جحت كفة النثرء حين غزا الشعر في عقر داره؛ ولم يترك له مجالاً يختص به. فصار 
المدح بالنثر ما يقبل الملوك عليه» ويرغبون فيه". 
ويظهر الاتجاه الشعري في المدح في مقامة ابن مالك القرطبيء التي خصّص أكثر 
فصوطا لمدح المعتصم بن صّمادح» يقول فيه:«فلله يومنا بالأمس»ء ما أجلبه لألطاف 
الأنس» حين طلع علينا من كان طلوعه أذ إلى الأعين من وتينهاء وأوقَمَ في القلوب من 
سكنهاء طّلع طلوعٌَ الصباح المتهلل» وجاء مجيء العارض المشبلء وَلّفنا إليه كالقطا 
الأمرات فبهرنا الأمو الكحان» ركالك] الأفده عا وعنت:والانات عا حبك ألا 
يرجع نافرهاء ولا يقع طائرها". 
وخلاصة موضوع هذه المقامة أنها مجموعة من القِطع في مَدْح ابن صمادح» 
ووصف حروبه؛ وإشهار محامده وفضائله. ولذلك أساها بعض الدارسين «المقامة 
المعتصمية).'" 
ومن مقامات المدح أيضاً مقامتان لمحارب بن محمد الوادي آشي» إحداهها 
وصل إلينا اسمهاء دون نضّهاء وهي المقامة العياضية في مَدْح القاضي عياضء أمّا الثانية 
فقد أوردنا نصّها'"» وهي في مدح القائد ابن ميمون» وذكر شجاعته في الحروب البحرية. 
أمّا لسان الدين بن الخطيب فقد كتب مقامته «السّينية» في مدح السلطان أبي 
عبان امرض دوهن مق بنتانا ف لد لالض »يكوك شها1 مدر الكيد يانه 
وسدد سهامه» سيف السّنة السمحاء» سحابة سماء السخاء؛ أسد المراسء. مُلبس 


22 


.01/ علي بن محمد: النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس : ص‎ )١( 
انظر ص 87 من دراستنا هذه.‎ )( 

(؟) علي بن محمد: النثر الأدبي الأندلسي في لقرن الخامس : ص0177. 
(:)انظر ص ١47-176‏ من دراستنا هذه. 


م58 


الفصل الثالث ...الدراسة الشنية 


سكت الاسلام جش » واشنت لسعادة المسلهين مما ترس لسن مخاسهه الليين؛ 
ودقعن إلحشانه احيتان اللصوين هنع علتجه وسفة تلشومه) وتيستت سدلامتة: 
وتحرست اسيل التئة اسعف ام يو 

ومقامة «قسطاس البيان في مراتب الأعيان» من مقامات المدح"» كتبها يحيى 
الأركشي في مدح الفقيه علي بن خلف. وقد أورد ابن عبدالملك المراكشي قطعة موجزة 
من هذه المقامة» ولو أوردها كاملة لأمكننا استجلاء معاني المدح فيها. 

وم يقتصر المدح في المقامات الأندلسية على مديح الأفراد والأشخاص. بل تجاوز 
ذلك إلى مدح المدن» ومن أمثلة ذلك مقامة الوزير الكاتب أبي عامر بن أرقم, التي مدح 
مها مدينة غرناطة. ويدور الحوار في هذه المقامة» التي وصلت إلينا مبتورة» بين شخصين 
أحدهما يدعى «فلان بن فلان» وهو الراوي» والآخر: من أبناء الجاه والخواص» وهو 
البطل. وتبدأ المحاورة» وأوّل سؤال يدور فيها حول غرناطة نفسهاء فيسأل الفتى: أيبن 
أمَك؟ وما همك؟ قلت: غرناطة» فقال: حيث اللّمة المشفقّة المحتاطة» والسّدى والتدى. 
والأمجاد والأنجاد والإصراخ والإنجاد؛ والغور والنجادء أَكْرِمْتَ فاورتطوقلتة نوها 
عِلْمُك بها؟ قال: هي المطلع» وإليها بحول الله المرجع..... قلت: فسطاطها؟ فقال: 
قصور ثُقِرٌ لها إرم بالقصور, وسور أعين السوادث عنه صوره كأنه الثغر المببتتسم. 
والسّلك المنتظم 0 

ومن مقامات مدح البلدان وأهلها أيضاً مقامة لمحمد بن خلف الهمذاني الغرناطي. 
الذي كتب مقامة في أهل غرناطة» وصفها السيوطي -كا ذكرنا- بأنها حسنة." 


(١)انظر‏ نصّ المقامة في دراستنا هذه ص .511١-7١9‏ 
(؟) انظر ص ١75‏ من دراستنا هذه. 
(") قلائد العقيان: ص 7,7" وانظر دراستنا هذه ص 57 .1١5/-1١‏ 
(؟) انظر ص 70 من بحثنا هذا. 
نلكنا 


الفصل الثالث...الدراسة الفنية 
مقامات الهجاء 


كما سخّر الأندلسيون المقامة في المديح فقد استخدموها في المجاء أيضاًء وهم بذلك - 
كا أسلفنا- يوظفون الثثر في أغراض الشعر. . 

وتناولت مقامات المجاء هجاء الأشخاصء أو هجاء مدينة وأعيانها. فمن مقامات 
هجاء الأشخاص المقامة البلنسية للفتح بن خاقان في هجاء شيخه ابن السيّد البطليوسي. 
وقد بلغت هذه المقامة مبلغاً كبيراً من الفحش والسّب والتهكم والاستهزاء". 

ما هجاء المدن وسكَّانها فمنه المقامة القرطبية”» التي تدور أحدائها في مدينة قرطبة 
في القرن السادس الهجريء وتتناول أعياها من قضاة وعلماء وأدباء وفقهاء بالسّب ٠‏ الطعن 
والتجريح. 

ومن مقامات هجاء المدن وأهلها أيضاً المقامة الشَّلبِيّة” التي سار صاحبها على نج 
إلعاقة الفوطية فوتفها عر جاء أعتان بذينة اشلت امن قضأة وادباء وعلياء. 

وتذكر المصادر مقامة صُنعت في هجاء أعيان مالقة ونُسبث إلى علّ بن جامع 


الأومي"» ولكنّ نصّ هذه المقامة قد ضاع -فيا يبدو- ولم يصل إلينا. 


)١(‏ انظر نصّ المقامة وتحليلها ص ١١7-1١7‏ من دراستنا هذه. 
() انظر نص المقامة وتحليلها ص ١١9-1١6٠‏ من دراستنا هذه. 
(*)انظر نص المقامة وتحليلها ص 180-117١‏ من دراستنا هذه. 
(4) كتاب أدباء مالقة: ص ؟777. وانظر ترجمته ص 7١‏ من دراستنا هذه. 
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مقامات الوعظ والدعاء: 

سوف نزيد هذا الأمر توضيحاً في حديثنا عن علاقة المقامة بالخطبة. ولكدّنا نقول هنا: 
إن بعض مقامات" السّرقسطي قد قامت أساساً على الوعظء الذي هدف إلى نبذ الدنيا 
ومغرياتهاء والاستغفار من الذنوب» والتقرس إلى الله عر وجلء وابتغاء مرضاته. 

فنقرأ في المقامة العشرين قوله على لسان البطل: «فبينا أنا ألاحظ الأهرام: وأعاين 
الأشخاص منها والأجراء فأحقَرٌ نفسي وأذللُهاء وأَرَجَيها بالصفح وأَعَلَلهاء والدمع قد 
انتثرت ذُرَرُه وانسكبت َرَرُه فإذا بصوت عالء والناس بين أسراب إليه ورعال؛ وهو 
قل أبن مق شكد وأظال#وعللكة فامتتطال» وكفر وقرت وكب عن السيل وعرة أي 
فرعون ذو الأوتاد» وكنعان أخو العدد والعتاد...هذه الآثار والرسوم؛ فأين الأجساد 
والجسوم. ترون على القبور والأجداث, ولا تفكرون في النوائب والأحداث...2”. 

والمقامات اللزومية تقوم في أغلبها على الرحلة من الغرب إلى الشرق» من الفرع إلى 
الأصل» من بلاد الإسلام الحديثة البعيدة إلى مهده القديم. رحلة الغذاء الروحي بالنسبة إلى 
السائب. ورحلة الكدية بالنسبة إلى الشيخ أبي حبيب. ولم يجر السّرقسطي إلا مقامة واحدة” 
في الأندلس وطنه الخاصء بين جرت أحداث مقاماته الأخرى في بلدان العالم الإسلامي. 
وهذه نزعة تندرج في إطار الحنين إلى المشرق بالروح والفكمر والأدب. وقد أدحل 
السّرقسطي هذا الحنين إلى مقامة الوعظ فيقول في المقامة الثامنة»؛ وهو يخاطب المذنبين: 
اركبتم الجرائر» ولم تخلصوا السرائر, وقَصَرنُم في اللوازم» ومَرأتم بالعوازم؛ كلكم إلى منزله 


,3١ منها المقامات ذوات الأرقام: 4 مات لاو 4ك‎ )١( 
.5206-7 82 (؟) المقامات اللزومية: صغ‎ 
)نحي المقاقه القامةوالاازيموت (القاناقه اللروملة امن 480-641) رعرئ التداتاق طزية وس زاند ةيعطق‎ 
البحر في أقصى جنوب الأندلس. وذكر السرقسطي الأندلس عرضاً في المقامة البربرية؛ وهي السادسة والأربعون»‎ 
وأحداثها ندور في مدينة طنجة من المغرب الأقصى.‎ 
>34: 
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5 
راجع» فطاعم أو هاجع. يفترش الحشاياء وينتهز الغدايا والعشايا. ولا يفكر في غريب 
كلت وطس ورك كترع و وططته:ولذيق اسيل وانضيك التزد جوف الكشات 

والتنزيل...”. 

ما المقامات التي تضمئت الدعاء فمنها المقامة اللزومية الرابعة والعشرونء التي 
يقول فيها السّرقسطي على لسان شيخ يدعو: «اللّهُم إليك المآبء وأنتّ أَعْلَّمُ ما الناس وما 
الذئاب. بيدك المتاب» ومنك الإعتاب...فاجعل لهم من رحمتك نصبباًء ولا ترهم يوماً 
ديا الهم اسلبهم ثوب الرياء» والْبِسُهم ثوب الحياة والحياء. وَأَلِنْ قلوبهم القاسية» ١‏ 
واعطف نفوسهم العاصية!.”” 

وهناك مقامتان لابن قزمان الزجال تضمنتا الدعاء أيضاء الأولى في استهلال شهر 
رمضان. والثانية في استهلال شهر شوال» وردتا في كتاب «الإحاطة» لابن الخطيب» وقد 


أوردنا نضّها فى دراستنا هذه. ” 


.1١1-11ص المقامات اللزومية:‎ )١( 
.796 المصدر نفسه: ص‎ )١( 
من دراستنا هذه.‎ ١١94-1154 انظر نصّ المقامتين ص‎ )*( 


هم 
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المقامات الغزلية: 
الغزل من الموضوعات الشعرية التي تناولتها المقامة الأندلسية» فقد اتجهت 

بعض المقامات إلى التغزل بالجواري الحسان. وذكر الأوصاف الّسية» كما أنهم أنشأوا 
مقامات خاصة بموضوع الغزل, مثل” العياضية الغزلية» لابن عياض القرطبي التي لم 
تصل إلينا كاملة» وإنما وصلتنا قطعة منهاء أوردها ابن سعيد في كتابه المغرب.."» ونعتها 
بأنها «ترحمث عن لطافته ومعرفته وانطباعه"". وقد اشتمل الجزء الذي وصل إلينا من 
هذه المقامة على تعابير غزلية حسّية من مشل قوله:«من خصور القيعان إلى روادف 
الرعان»؛ وقوله:«ولا أمل إلا اعتلاق خل ظريف» ” 

وبالإضافة إلى الموضوعات المتعدّدة» التي تناولتها مقامات السّرقسطيء فإننا نجد 
ون مقاماته» تحدثت عن لواعج اللين:وآثازه؛ ومعاتاة العاشق الوطان) ووصف 
ما يعانيه عند رؤية الأطلال» فيقول:« دخلت أصبهان» ومعي صاحب من بني 
تبهان...كانت له علاقة وَجْدية» وصَبابة نجدية, تُذْهِبُ عليه تَفْسَّه ذهاباء ويروح في يد 
الحب سَلْباً ونهاباء فبينا أنا ذات يوم إذ دخل عل بتأوّه عن حسرات» رسن عن 
زفرات» وجوانحه تطوي على جمرات» ترمي من الشوق بشررّات... " 

وتحدّث الس رقسطي في مقامة أخرى عن المرأة الجارية التي تباع وتنشترى؛ وذكر محاسنها 
الحسّية» فقال:«ودخل بنا إلى مثل القمر التمام» مفدّاة بالأخوال والأعمام تَْيَرَ عن شنيب كالبرده 
وتهتر عن قوام كسيف الصيقل القَرّد ...... فإذا تهدٌ كالتفاح» قد ميم بالعنبر النشاح» وحضر 
بتيل» كا لوي الفتيل» وكَفْل رداح» كما اداح من الرمل مُنداح.... ". 
)١(‏ انظر ص 17١‏ من دراستنا هذه . 
(1) المغرب: /١‏ ص44 7. 
(") انظر ص 1*٠‏ من دراستنا هذه . 
(5) المقامات اللزومية: ص75 (المقامة الخامسة والعشرون). 


(5) المقامات اللزومية : ص”57١.‏ 


كم" 


الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


وهي المقامات التي تطرق موضوعاً مكشوفاًء أوما يُسمّى ب«الأحماض») حيث 
ينتقل المقامي فيه من الْحَد إلى الهزل للترويح عن النفس. 

ومن هذه المقامات ثلاث مقامات للسّرقسطي ضمن مقاماته الخمسين» وهي 
القامة الثانية عشرة(المقامة الفارسية)"" » وتشتمل على غزل مكشوف. والمقامة التاسعة 
عشرة(المقامة الخمرية)*". والمقامة الحادية والثلاثون”» وهي من المقامات غير المسّاقه 
وجزء من المقامة العاشرة» وفيه غزل بالمذكر» ل يشغل المقامة بأكملها كما في المقامات 
السابقة. ْ 
وكا يكون المجون في الغزل المكشوف. وفي الغزل بالمذكر» وإدمان الخمرة» فإنه 
يكون ني المجاء الفاحشء الذي رأيناه في مقامة الفتح بن خاقان؛ التي شكل الجانب 
الماجن جزءاً منهاء حيث استخدم فيها كثيراً من الألفاظ الفاضحة المكشوفة؛ التي ما 
كان ينبغي أن يصرّح بهاء ولكن ما ساد ذلك العصر من مجون ولو أباح هذه الألفاظ 
النابية المكشوفة أن تظهر في كتابة الكْتَابء ونظم الشعراء 

ومن المقامات التي ورد فيها فحش ومجون مقامة «تسريح النصال إلى مقاتل 
الفصّال» للفقيه عمر الزجالء التي أوردها المقري في «نفح الطيب» كاملة”“ ولكنه 


عندما أوردها في «أزهار الرياض»”" » حذف منها أبياتاً أن صاحبها - كما يقول المقري 


(١)المقامات‏ اللرومية: ص .159-1١5١‏ 
() المصدر نفسه : ص١8؟-‏ 760178 
(؟) المصدر نقسه: ص 795-7884 
(4)المصدر نفسه: ص٠8١-1817,‏ 
(0) نفخ الطيب: ©/ ص .45-4١‏ 
)١(‏ أزهار الرياض: .175-119/١‏ 
لام" 


الفصل الثائنت...الدراسة الفنية 


- «أقذع فيهاء فلذا تركتّها"'» . ويبدو أن الناس كانوا يتساهلون في إيراد الفحش في 
المقامات» يدلنا على ذلك قول المقري: «وقد اغتفر الناس المقامات مع مافيها من 
سخيف المقاللات والأعمال بالنيّات0". 

وبعد أن تناو نا موضوعات المتامات الأندلسيق نين أن قن المقانة ف الأندلسن 
كان في نفس الوقت امتداداً لهذا الفن الأدبي كى) ظهر في المشرقء ومحاولة لتجاوزه. فقد 
تبئى شكله الأصلي عدد من أصحاب المقامات. لكنّ إنتاجهم -- أو على الأقل ما تبقى 
منه- لا يكفي لتقييم مكانته في تاريخ هذا الفن. 

وتحويل وجهة المقامة من الكدية إلى الرحلة والنقد الأدبي؛ والمدح لا يقل من 
شأن المقامين الأندلسيين وإنما يدل على قدرتهم على التفئن والإبداع. وهذا ليس من 
ابتداع الأتدلسيين» فمن المؤلفين المشارقة من ركز على موضوعات لم ترد أصلاً في 
المقامات الأولى» ونخصٌ بالذكر مقامات الزمخشري التعليمية» ومقامات ابن الجوزي 
الوعظية» ومقامات الشاب الظريف الغرامية» وغيرها. 


)١(‏ أزهار الرياض: /١‏ ص؟17. 
0( المصدر نفسه: / ص”١١.‏ 
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الفصل الثالث...الدراسة الغنية 


ثانياً: الخصائص الفنية للمقامات الأندلسية 

بنية المقامم (الإطار الشكلي): 

كان بديع الزمان ال همذاني يصذر مقاماته بقوله: (حدثنا عيسى بن هشام قال»؛ ولم 
يحد عن هذا الافتتاح إلا في مقامتين» فقد استهل المقامة الغيلانية بقوله: «حدثني عيسى 
ابن هشام قال...2”"» وصذر مقامته الأذربيجانية بعبارة «قال عيسى بن هشام... »". 

أمّا الحريري فقد نوع افتتاحه لمقاماته» فقد استهل أكثر من نصف مقاماته بقوله: 
«حكى الحارث بن همام قال...2: أما بقية المقامات فكان يُصَدَّرها بقوله:« أخبر الجارث 
ابن همام... » و «حدّث الحارث بن همام»» وروى الحارث بن همّام....» واستهل مقامة 
واحدة هي المقامة «الإسكندرانية» بقوله: قال الحارث بن همّام...)”. 

وبعد عبارة الافتتاح يعرض الراوي حدث المقامة» الذي يدور ني الأغلب حول 
الكدية والحيل التي يلجأ إليها البطل لنيل رزقه؛ وكانت أغلب مقامات البديع 
والحريري تختم بأبيات قصار من الشعر يجيء بعدها تعليق الراوي على الحدث. 

وإذا ما انتقلنا إلى المقامات الأندلسية فإننا نجد أغلب كتاب المقامات الأندلسيين 
لم يلتزموا البناء المع عند البديع والحريري» فقد استهل ابن الشهيد مقامته بمقدمة في 
أصول صناعة الكتابة"» بين) افتتح محمد بن مالك القرطبي مقامته بمدح ابن صمادح 


(١)انظر:‏ مقامات الهمذاني: ص 8". 

)١(‏ المصدر نفسه: ص”7غ. 

()انظر شرح مقامات الحريري : ص؟515١1-‏ 180 (المقامة التاسعة). 

( : )انظر نص المقامة ص هل - 47 من دراستنا هذه ْ 
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الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


والثناء عليه" أمّا بن المعلم فقد اختار وصف الطبيعة وحنيئه إلى إخوانه مقدمة لمقامته". 
وتباينت خواتم هذة المقامات فكان كل كاتب ينهي مقامته نهاية لا تتفق في بنائها مع 
غيرها من خواتم المقامات الأخرى. 

ما السّرقسطي فقد راعى عند افتتاحه لمقاماته- التي عارض فيها الحريري- ما 
رأيناه عند البذيع والحريري» فقد استهل أكثر من ثلشي مقاماته بقوله:«قال......4).”" 
ويقصد الراوي السائب بن تمام. أما بقية المقامات فكان يصدرها بقوله :«حدث المنذر 
ابن حمام قال: حدّث السائب بن تمام... 0 وقد التزم السّرقسطي في مقاماته البناء 
نفسه الذي بنى بديع الزمان والحريري مقاماتي]| عليه» فبعد أن يفتتح مقامته بواحدة من 
تلك العبارات يعرض لبسط حدث المقامة الذي يدور في أغلب الأحيان حول الكدية 
والحيلة» ثم يختم بأبيات كثيرة من الشعر إذا قورنت بتلك الأبيات التي كانت تختم بها 
أكثر مقامات البديع والحريريء يلحقها بتعليق الراوي على الحدث. 


الراوي والبطل: 

يجدر بنا هنا أن نتحدث عن نوعين من المقامات الأندلسية» أوهما: المقامات التي 
نبج فيه أصحابها بج بديع الزمان والحريري؛ ومن ذلك المقامات اللزومية للسرقسطي» 
ومقامة عارض بها ابن الخصال مقامات الحريري. وثانيها: اللقامات التي لم تقم على 
معارضة المقامات المشرقية» ولم ينهج فيها أصحابها نبج بديع الزمان والحريري. 


0 انظر نص المقامة ص /417- 45 من دراستنا هذه. 

(؟) انظر نص المقامة ص ٠١١-47‏ من دراستنا هذه. 

(7)منها المقامات ذوات الأرقام : 15405011217 /01401 415 1ل الل لل لل ]ل ملل لالاء وغيرها 
(4) منها المقامات ذوات الأرقام: ١‏ لل 4 0ل لاح 4 "037 19 


ل 


الفصل الثالث...الدراسة الشئية . 


فمقامات النوع الأول سارت على نسق المقامات المشرقية في وجود راو للمقامة 
وبطل لاء وتعدٌ مقامات السرقسطي النموذج الأفضل لهذا النوع من المقامات؛ لكثرتها 
من ناحية» وثبات شخصياتها من ناحية أخرى. 

والشخصيتان الرئيسيّتان في مقامات السر قسطي هما السائت بن تام والشيخ أبو 
حبيب» وهو رجل سدومي محتال أصله من عمان. وأحياناً يذكر في بعض المقامات 
شخص ثالث اسمه «المنذر بن حمام» لا دخل له في أحداث المقامة» وإنم|ا هو راوية يتلقى 
حديث المقامة عن السائب بن تمام الذي يكنى بأبي الغمرء ويتدخل في قصة المقامة أحياناً 
فتيان هما ابئا الشيخ السدوسي -أو أحدهما- والأول منهما حبيب» والثاني غريبء اللذين 
استخدمها في بعض الأحيان للتحايل والكدية» ولكن ذلك لم يكن كثيراًء فلم يرد إلا في 
خمس مقامات”. 

وشخصية المنذر بن حمام - في مقامات السرقسطي- تنقل الحديث ولا تتدخل 
فيه» حيث نجد عبارة ١حدّث‏ المنذر بن حمام» قال: حدثنا السائب بن تمام»”, وأحياناً 
يقول «حكى المنذر بن حمام» قال: حدثني السائب بن تام قال...» ©. 

وأما السائب بن تمام فله دوران في مقامات السرقسطيء فهو راوي الحديث. 
وأحد البطلين الرئيسين» ومن أهدافه الرئيسية البحث عن العلمء يقول: لاوهجرت 
الأخدان واللأصحابء وأضمرت الانقياد والإصحاب» وجعلت أتطلب أندية الكتاب» 
ومشاهد ذوي العلم والكتاب»". ومن أهدافه أيضاً ابتغاء صلحاء الناس وخيارهم 
ليزداد خبرة بالحياة» يقول بعد أَنْ حل بالإسكندرية: «وقد خلضتٌ إليها بالوفر الوافر 


.15 57 07714 المقامات ذوات الأرقام : م‎ )١( 
.١ 28 (؟) انظر المقامات: اكءة-ق”‎ 
انظر المقامة الثالئة.‎ )"( 


(5) المصدر نفسه : ص ١514‏ 


الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


والحال السّرية؛ وكنتٌ إذا حللْتٌ مثلها من حضرة التمسثٌ ما فيها من سن ونضرة» 
يي صلحاءها وزمّادهاء وطالعتٌ نجادها و وهادها....)"2 يبتغي الوعاظ 
والقصاص والعلماء والشعراءء» ففي غرمان يلتقي بقائم 'يقصٌ القصص والأنباء» ويحمل 
من الحديث الكل والأعباء» ينظم تارة وينثر» ويمر هوناً في حديئه ولا يعثر»"". 


وهو شخصية تسيطر عليها حالات الاضطراب فيغرق في اللهوء ويشكو الفقر 
والغربة» وهو شخصية ضعيفة تقع عليه الاحتيالات» أو تقع أمامه ولا يحرك ساكناًء ولا 
يحتج» و تتكرر عليه مرات ومرات. 

وهو رحالة لايكاد يستقر في مكانه» فيوماً فارق جر جان إلى أرجان”» وآخر 
انحدر فيه إلي أرض خلوان"» وقد تطرحه طوارح الزمن إلى أرض اليمن”» وقد يحل 
دمياط”2» أو سنجار”» أوظفار”» أو الييامة. 


وهكذا فهو في ترحال دائم يتقلب من بلد إلى بلد"" ينجد في سيره ويتّهم”" فم| 
يزال يركب «الدهر حالاً على حال» من خصب و إمحال» وحلٌ وترحال”".. ». وكان 


.٠١ المقامات اللزومية: ص‎ )١( 
(؟) المقامات الزومية: صةث, 7ه"‎ 
. ١2ص المصدر نفسه:‎ )7( 
.7 المصدر نفسه ص9‎ )5( 
."4 المصدر نفسه ص‎ )0( 
.54 المصدر نقسه:‎ )1( 
.١ المصدر نفسه: ص84‎ )0( 
.15٠6 المصدر نقسه:‎ )8( 
. ١79١ المصدر نفسه ص‎ )5( 
.١75ص المقامات اللزومية‎ )٠١١ 
.١٠١؟ص نفسه:‎ ردصملا)١١(‎ 
. نفسه: ص/ا7‎ ردصملا)١6(‎ 
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الفصل الثالث...الدراسة الغنية 


ينبغي من هذا التجوال الرزق حيث يقول:«أتتبّع الرزق وأستشيره. فيأبى عل قليله 
وكثيرة» أقاربه فيباعد, وأطالبه فلا يساعد)". 

وقد تجرّه ملذات الحياة إلى اللهو في تلك الرحلات» يقول:امازلت أذهب مع 
الجنوب والشَّمال» وأرمي باليمين وبالشّمال... ولم يزل المال ينقاد عِنانُه. ويدنو عَنانّه... 
فتسامت #ممي, وتجلّت غُممي... وجاريثُ كل لحوق في البطالة وسّبوق. أصب و إلى 
النغم والملاهي. وأنا عن رشدي ساو أو لاو...". لكنه لايستمر على هذا اللهوء بل 
يثوب إلى رشده؛ ويندم عن تأخر متابه» يقول:” وأنا أتذمّم من تأخر المتاب. و أتلوم على 


تعذر الإعتاب)",. 


أمّا البطل فهو الشيخ أبو حبيب السّدوميء الذي يظهر في صور مختلفة» ولكنه في 
أغلبها يبدو شيخاً كبير السن فيكون واعظاً في كثير من الأحيان. أو قاضياً أو سيّد قوم 
أو اناقداء أواذاعنا لليظالة؛ أوطيباء أو اهز ال تلعتت الوجال» أوافقتيراء أو ماعنا أو 
محتالاً يتفرّن في ضروب الاحتيال. 


وهو شخصية رخالة لا يستقر في مكان, بل ينتقل من بلد إلى بد ومن جهة إلى 
أخرىء وهو أديب له قدرة بيانية فائقة تخلب الألباب» وكل من يستمع إلى حديثه يقترب 
منه» وقد استغل بلاغته لخدمة أهداف عامة» وهي تصوير مجتمع الأندلس ونقده. ولم 
يكن احتياله على الناس باستدرار عطفهم, وأخذ الأموال منهم إلا طريقة أخرى لنقده 


لظاهرة حب الناس للمالء الذي يسعون للحصول عليه بشتى الطرق المشروعة.» وغبير 


(١)المقامات‏ اللزومية: صلالا. 
(؟) المقامات اللزومية: ص 815/". 
” المصدر نننسه: ص 777 
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الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


المشروعة؛ وقد تبيّن أن المال في حياة الناس أصبح كل شيءٍ يقول للسائب:« الحب المال 


والكرم بالأعمال”1. وهو شخصية متقلبة المزاج» ويسخر أبناءه للخداع» ونجده يرّر في 


بعض الأحيان انصرافه إلى الاحتيال» ومن ذلك قوله للسائب: 
اعذر أخاك اليوم في فعله فربها ضر أخٌ نافع" 

فهو لم يكنء يتحايل على صديقه بدافع الشر» لكنه مضطر إلى ذلكء لأنه؛ يعاني 
من امهموم المادية» ويحمل شعوراً مأساوياً العف والفقر فنجده شاكياً من صروف 
الزمان وتقلب الأيام. يقول عن نفسه : «أنحى عليه دهره» وتساوى يومه وشهره؛ ونبت 
به أعطانه» وشطّت عنه أوطانه؛ و نفض الزمان أغصائه» وسلب حصانه وحصانه”». 

وقد يعترف البطل للراويى بآثامه»فيقول:١‏ فحدر عن لثامه. واعترف بآثامه). 
وبرغم شعوره بالذنب فإنه لا يتوب,. وقد صرّح بذلك الرواية الذي يئس من متاب 
البطل» الذي يكرّر معه التحايل برغم المال الذي يعطيه له وبرغم معرفته لهء وكل ما 
يصدر عنه هو الاعتذار في بعض الأحيان." 

ويرى أحد الباحثين أن السّرقسطي لم يتخذ للبطلين الرئيسين في مقاماته اسمي 
السائب وأبي حبيب اعتباطياء ويعلل اسم السائب بقوله: «السائب ليس سائب الاسم 


فقطء بل سائب الجسم أيضاً؛ لأنه رخالة لا يكاد يستقر في مكانه ولكنه حبيس 


.١ المقامات اللزومية: ص95‎ )١( 
77٠١ المصدر نفسه: ص‎ )1( 
4١ص المقامات اللزومية:‎ )( 
١/١ المصدر نفسه : ص‎ ):( 


(60) المصدر نفسه: ١8؟7‏ 


الفصل الثالت ...الدراسة الفنية 


الموقف»". وكذلك أبو حبيب فيبدو أنه سميّ بهذا الاسم لأن ما يصدر عنه من أدب 
بقوله: «أبو حبيب لا در درّه من بغيض إِلّ حبيب»”. 

ومن المقامات التي نبج فيها أصحابها نبج الحريري مقامة لأبي عبد الله بن أبي 
الخصالء والجدير بالملاحظة أن ابن أبي الخصال لم يبتدع شخصيّتيه الخياليتين» بل اتكاً 
على الحريري» واختار الحارث بن همام راوية» والسّروجي بطلاً. 
شخصية متخيلة» وإنم) أعلن عن شخصّيته في صراحة ووضوح. ونصّب نفسه بطلاً 
للمقامة» ولم يتخذ ححديثه راوية. 

ومقامة ابن الشهيد التى نضّب فيه نفسه بطلاً لا تتخذ ذلك الشكل الذي وجدناه 
عند البديع والحريري» فهي مجرد مشاهدات وملاحظات لم تصل إلينا كاملة» ولا نعتقد 
أن الجزء المفقود منها مختلف كثيراً في تكوينه عن الجزء الذي وصل إلينا. ونجد في مشهد 
منها الديك الذي أنطقه ابن الشهيد يقوم بدور أشبه بدور بطل المقامة» وعرف الطريق 
إلى خلاص نفسه من هذا المأزق المتأزم. 

ومقامة ابن المعلم من مقامات المدح الخالصء ساقها في ألفاظ سهلة» وتراكيب مقبولة» ى) 


أدخل غليها شيئاً من الحيوية خين أدارها غل نقسه؛ وكأته ثم ٍ نفسه بطلاً لما". 


.١١56ص محمود اهادي الطرابلسى: مدخل إلى تحليل المقامات اللزوميّة» حوليات الجامعة التونسية» عدد 48؟»‎ )١( 
." ١ (؟) د. محمد سعيد محمد: دراسات في الأدب الأندلسي. صه‎ 
.78١ص المقامة الثانية والعشرون (القيروانية):‎ )*( 


(4)انظر نص المقامة ص ٠١١-47‏ من دراستنا هذه 


الفصل الثالت...الدراسة الفنية 


ما مقامة ابن مالك القرطبيء فإنها لا تكاد تحيد عن ذلكء إذ ليس لما عنوان» ولا 
يتبيّن فيها بطل ولا راو ولا عقدة ولا كدية نما تعرفه المقامة". 

وكان ابن المرابع الأزدي هو البطل والراوي معاً في مقامة العيدء وهذا ظاهر من 
مطلع المقامة حيث قال: « يقول شاكر الأيادي» وذاكر فخر كل ناديء ونائر الغرر 


للعاكف والبادي. والرائح والغادي....0”. 


طول المقامة: 

تباينت المقامات الأندلسية في طولاء فهناك مقامات غاية في الطول. وأخرى غاية 
في القصر مما يدلّ على تفدّن المقاميين الأندلسيين في كتابة مقاماتهم. 

ومن المقامات الطويلة مقامة أبي محمد القرطبىي» وهى مقامة مفرطة في طولها 
بمقاييس صاحب «الذخيرة»- فلذلك اجتزأهاء واكتفى من حملتها بفصول منهاء 
جاءت بعد الحذف والاقتضاب في اثنتي عشرة صفحة من مطبوع كتابه.'" 

ومقامة ابن الشهيد» أورد ابن بسام فصولاً منهاء وذكر أنها طويلة» ولذلك حذف 
بعض فصوها. والظاهر أنها طويلة فعلآ. ذلك أن الفصول التى أوردها جاءت بعد 
الحذف في اثنتى عشرة صفحة من كتاس١الذخيرة”"».‏ ولا ندري ماذا يمثل حجمها 


الحالي من النص الأصلىء الذي أنشأه المؤلف أوّل مرّة. 


(١)انظر‏ نص المقامة ص/4-8 94 من دراستنا هذه. 
(١)انظر‏ المقامة كاملة ص 1977-1484 من دراستنا هذه. 
(”) انظر الذخيرة : ق١‏ م7" ص1]/ا- 7هل, 


(4) انظر الذخيرة : ق١‏ م”" ص 51/4 - 7586. 


الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


أمّا مقامة ابن المعلم فقد أورد ابن بسّام فصولا منها تحت هذا العنوان:«فصول من 
مقامة». وقد طالت هذه الفصولء وبلغ ما أورده منها ابن بسام حمس صفحات من 
مطبوع كتاب «الذخيرة»» وهذا يعني أن المقامة كاملة أطول مما أورده صاحب 
«الذخيرة»؛ وكأن صاحبها كان يعرض براعته في رسم مناظر متعددة» يصلح كل واحد 
منها ليكون مقامة في حدّ ذاته. ولكنه جمعها في مقامة واحدة. 

ومقامتا«السياسة» و «الإشارة إلى أدب الوزارة» للسان الدين ين 
الخطيبء واللتان أوردهما في كتابه «ريحانة الكُتّابٍ» من المقامات الطويلة» 
ولذلك نجده يقسم المقامة الثانية على مجلسين, ويجعلها في مقامتين ”. لأنه 
اعتقد أنها لا تنتهي في مجلس واحد. 

ومقامة العيد لابن المرابع الأزدي جاء الجزء الذي وصل إلينا منها في ست 
صفحات من مطبوع كتاب «الإحاطة»؛ وقد استرسل صاحبها في مديح الأمير أبي سعيد 
ابن نصر» ولكن ابن الخطيب اكتفى بفقرة واحدة من المديح» كما قال*» وبهذا فوّت 
علينا فرصة الوقوف على نصّ مقامة ممتعة في الكدية. 

وقد يكون للتداخل بين فنيّ الرسالة والمقامة عند الأندلسيين أثر في جعل هذه 
المقامات تنهج منهج الرسائل في إطناءها وطوها. 

أمَا مقامات الس قسطي فإنها تمثل شكل المقامة الطبيعي» ولعل ذلك راجع إلى أنه 
عارض بها الحريري؛ والتزم فيها طريقته التزاماً وثيقاً. 


١1١”ص‎ ١م الذخيرة : ق7‎ )١( 
1١117-11١5ص‎ ١م المصدر نفسه ق7‎ )1( 
7757-1715 (؟) انظر دراستنا هذه ص‎ 
.17 7 الإحاطة: «/ا ص‎ ):( 
5 /ا‎ 


الفصل الثالث...الدراسة الفغنية 


ومقامة ابن أبي الخصال بالرغم من أنه عارض بها الحريري وسار على خبجه واتخذ 
نفس الشخصيتين الخياليتين اللتين أجراهما الحريري في مقاماته»" إلا أمها طالت أكثر مما 
نجده عند الحريري» فقد بلغت ثلاثين صفحة, أكثر فيها ابن أبي المنصال من شعره الذي 
أورده وأظهر ثقافته الغزيرة من خلال كثرة تضمينه للأمثشال العربية» وكثرة ترديده 
للأسماء التي لها دور في الثقافة العربية؛ يضاف إلى ذلك قدرته اللغوية من خلال تعابيره 
واقتباساته من الشعر والقرآن الكريم. 

ويرى د. إحسان عباس أنه لا يلتزم هذا المنهج» الذي التزمه ابن أبي الخصال إلا 
كاتب لا يود أن ينشئ عدة مقامات متفرقة» وإنما هو ينشئ مقامة أو اثنشين ويحاول أن 
يعرض براعته في رسم مناظر متعدّدة يجمعها معاً في مقامة واحدة". وتابعة في ذلك 
بعض الباحثين الذين رأوا أن ابن أبي الخصال حاول أن ينشئ عدة مقامات قليلة يجمعها 


ف مقامة واحدة.”© 


)١١‏ انظر نص المقامة في رسائل ابن أبي المنصال: ص 17١‏ - 4 4» وانظر ص ١77-171١‏ من دراستنا هذه. 
(1) تاريح الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين ): ص17 ” 
(؟) د. محمد رضوان الداية: في الأدب الأندلسي» ص08 ١4و‏ د. مصطفى السيوف: ملامح التجديد في الشر الأندلسي: 
ص١8‏ 3؟. 
لحا 


الفصل الثالث ...الدراسة الفنية 


أسلوب القصص من أظهر الأنواع الأدبية التي تحملها المقامة» فالمقامة المشرقية في 
الثالت قضة قصيرة: أو حكابة موحرة تباق باملرت يصل إل الدعابة والسكرية: 


ولا يربط بين المقامات رابط» لهذا كانت كل خكاية مستقلة عن غيرهاء وتكاد تكون 


المقاميّ والأنواع الأدبيي الأخرى 
أوّلاً: علاقة المقامة بالقصة: 


موضوعاً مستقلاً يفيد منه القارئ متعة أدبية أو فنية أو اجتماعية بشكل مستقل لا يمت 
بصلة إلى المقامة التي سبقتهاء أو التي جاءت بعدهاء حتى إن أحد الباحثين عد بديع 
الزمان رائد القصة العربية في المشرق". 

والمقامة الأندلسية نشأت بعد نشأة المقامة المشرقية» ووصول ناذج منها إلى 
الأندلس» وكان من الطبيعى أن تسلك المقامة الأندلسية من حيث أصلها على الأقل 
سبيل المقامة المشرقية في اعتمادها القصص والحكاية. وقد كان عدد من المقامات حريصاً 
على تحقيق هذه الصنعة» ومنها المقامات اللزومية» التى حافظت على أسلوب المقامة 
الفنية»؛ مع بعض الغلو في استخدام الصنعة البذيعية. 

وفي مقامات السرقسطى كثير من الحكايات والقصصء فالمقامة العنقاوية"» التى 
وقعت أحداثها في الصين» استمد فيها السرقسطى مادة من أقاصيص البحريّين 
البحرية» التي لاقاها في سفره. فقد أخبرهم أنه كان ذات يوم يسير في قفرة ملساء: «فبينا 


نحن كذلك إذ انسابت تلك الأرضء واستدار بنا الطول والعرض. فطويئا المراحل. 


514١ د. مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسبى (موضوعاته وفئونه ) » ص‎ )١( 
.155-148١ص انظر نصّ المقامة في المقامات اللزومية‎ )١( 
حلطلا‎ 


الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


ورأينا الصحاري تمشي بنا والسواحل إلى أن رأينا البحر يسير إلينا ونسير إليه. ويعلو 
علينا تارة ونعلو عليه.... إلى أن خرجنا إلى جزيرة عريضة» ذات مرابع خصيبة وأرض 
أريضة.... واستيقظنا من تلك الغمرات» وصحونا من تلك السكرات,ء فعلمنا أنه 
حيوان بحريّ أصحر ثم أبحر». وبعد ذلك يصف كيف هبط فوقهم شيء كأنه السحابة 
الظليلة» وظهر لهم شيخ فأخبرهم أن السحابة الظليلة ليست سوى فرخ العنقاءء؛ وأن 
الشيخ شهده وهو فرخ صغير؛ توفيت أُمّهه فزقه بيده وتقديراً من ابن العنقاء لهذه التربية 
فإنه يزور الشيخ في كل شهر «فكم جلب إِللّ من ماء النيل» وخصني من ماء دجلة 
والفرات بكل عذب فرات» وحباني من سيحان وجيحان بكل رزق طيب ورنحان»» ثم 
يصف كيف تعلقوا بالطائر حتى يوصلهم إلى بر الأمان: «فازلنا كذلك حتى جثم ذلك 
الطانى وكملق امنا كن ساو و حاف :سال اطواء سير رفيفا وسعل التهنات 
يسايرنا رفيقاء تخفق تحتنا البروق؛ وتتطلع إلينا المغارب والشروق: إلى أن فارقََنا البحار» 
وعَلمنا أنّه الاصطحار. ولا يِنَ من ليلنا الأسحار ثم أخذ في الانصباب والانحطاط 
إلى واسع من الأرض ملطاط. إلى أرض ذات أشجار وأنهار؛ ورياض مودقة وأزهار. 
فَخْيّرنا أنها من أرياف النيل وشطوطه. ومجاريه وخطوطه.؛ فحمدنا الله على نعرائه. 
وتقأمنا بين أرضه وسيائه. ...00" 

وقد تحتوي المقامة على قصة موجزة ضمن كلام طويل وتفاصيل كثيرة» في شؤون 
شخصية أو اجتاعية» أو غير ذلك؛ على نحو ما نجده في مقامة ابن المعلم؛ التي بدأها 


بمقدمة أشبه بالمقدّمات الطللية". وبعد أن يسترسل في هذه المقدمة؛ يأتي إلى سرد ما 


)١(‏ المقامات اللزومية : ص6497. 


(؟) انظر دراسعنا هذه ص 9417. 


الفصل الثالث ...الدراسة الغنية 

يشبه الحكاية» أو القصة القصيرة» فيقول :« وكان لي أليف وعقيد شريف». من ضرحاء 
الإخوان» وصيّابة الفتيان» ومصاص أعيان الزمان» وحين سوّلت لي ممتي ما سوّلت» 
وخيّلت لي أمنيتي ما خيّلت» أجلنا قداح الرأي» وأسهمنا بين القرب والنأي ان 
ثانياً: علاقة القامة بالرسالة 

إنَ الحديث عن الإطار الشكلي للمقامة الأندلسية يقودنا إلى الحديث عن علاقتها 
بفن الرسالة» والتداخل بين هذين الغنين. فصورة المقامة الأندلسية- باستثناء مقاماث 
السّرقطي» وغيرها من المقامات التي بجت نبج المقامة المشرقية- كانت تختلط بالرسالة 
الأدبية» حتى إِنّ هذا الخلط بين المقامة والرسالة لم يغادر أذهان الأدباء والتقاد 
الأندلسيين» فها هو ابن بسام يورد فصولا من نثر ابن مالك القرطبي ويعنون لها بقوله : 
« فصول من مقامة لأبي محمد بن مالك القرطبي»”".ولكنه عقبٌ على تلك الفصول بقوله 
:« ومدّ ابن مالك في رسالته أطناب الإطئاب....". فالنص هوهوء ولكن ابن بسّام 
يسميه «مقامة» حيناً وارسالة» حيناً آخر. 

وقد عالج الباحثون والدارسون التداخل بين فني المقامات والرسائل عند 
الأندلسيين» وممن نبهُوا على ذلك د. إحسان عباسء وأوّل ما رآه أن المقامات الأندلسية 
« قد انتفت من بعضها قصّة الكدية والحيلة المقترنة مبا» وأصبحت صورة من رسالة 
يقدّمها شخص بين بدي أمر يرجوه أو أمل يحبّ تحقيقه؛ كما أن كثيراً من المقامات 


الأندلسية أصبح وصفاً للرحلة والتنقل في داخل بلاد الأندلس» وفي هذا أيضاً شاركت 


.97/ انظر دراستنا هذه : ص‎ ) ١( 
.74١ص‎ /١م/١ق الذخيرة:‎ )١( 


(©) لذخيرة: ق١/‏ مم ص 0/07 


الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


الرسالة....»". ويرى د. عبد العزيز عتيق أنْ كتّاب المقامة الأندلسية قد خرجوا بالمقامة 
إلى صورة أشبه بالرسالة» أو با تُسَمّيه حديثاً بالمقالة". 

وقد ترتب على التداخل بين المقامة والرسالة أن بعض المقامات لا يتوافر فيها 
عنصرا البطل والراوية» فلم يعودا مُلتزمين كل الالقزام» وكذلك فهي لا أسامي لما 
كمقامات البديع والحريريء لأن الأندلسيين لم يهتموا بالبناء الفني للمقامة اهتتام 
المشارقة» بل انصبّ اهتمامهم حول إظهار براعتهم الفنية في التعبير اللفظي والأسلوب 
البياني» مع محاولة الاحتفاظ بشيء من الفكاهة والتسلية. 

والكثير من المقامات الأندلسية» التي لم تقم على معارضة المقامات المشرقية» مالت 
إلى نبج الرسالة» تزافمو سه الالات والإطالة» أو من حيث الاتجساه نحو وصف 
الرحلات» وسرد التفاصيل التي تكون فيهاء ولذلك فإننا نجد من الباحثين من يعد 
تلك المقامات في الرسائل أو في أدب الرحلات. فمقامتا «خطرة الطيف» و «معيار 
الاختيار» وغيرهما من مقامات لسان الدين بن الخطيب - إن صحّت تسميتها بالمقامات 
-لم يجعلهاد. شوقي ضيف في المقامات الأندلسية» لأنها أشبه بالرحلات منها 
المقامات”» ولذلك تحدّث عنها في أدب الرحلات". وجعلها غيره في رسائل ابن 


الخطيب”» وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في بحثنا هذا”. 


(1) تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف المرابطين) ص08 
(؟) الأدب العري في الأندلس: 445. 
(؟) تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات) : ص7١‏ 6 
(؟) المرجع نفسه: ص 07١‏ - 6731 
(6) انظر : د. مختار العبادي: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب (جموعة من رساله): ص 3 ص27 . 
(1) انظر ص 6ه من هذا البحث. 
سن 


الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


ولكن السؤال الآن: هل يمكننا أن نلحق مقامة ابن مالك القرطبيء ومقامة عمر 
ابن الشهيد» ومقامة ابن المعلم» وغيرها ما أورده ابن بسَام تحت اسم «مقامة» بفن 
المقامات؟ إِنّ الإجابة عن هذا التساؤل قد تبدو بعيدة عن الجو المعروف لمذه المقامات» 
التي لم تصل إلينا كاملة» فهي تخلو من عناصر المقامة كالشخصيتين الخياليين «الراؤية 
والبطل»» ومن أسلوب الحوار» وغيرهما من عناصر المقامات. ومن هنا فقد تباينت آراء 
الباحثين فيهاء فمقامة ابن مالك- كما يرى د. عبد العزيز عتيق - لا يجمعها بالمقامة غير 
الاسم لخلوها من تقاليدهاء وهذا فهي أقرب شبهاً بالرسالة".ومقامة ابن المعلم- كا 
يرى د. شوقي ضيف - أشبه برسالة في مديح أمير”» ومقامة ابن الشهيد خرجت عن 
رسوم المقامة المعروفة» وكلمة «مقامة» تطلق هنا على نزهة ووصف مشاهد. وتضمين 
للوصف النثري بالشعر“. ومهما يكن فإن هذه المقامات الثلاث التي عرضها ابن بسام 
في ذخيرته وأسماها مقامات ليست مقامات بالمعنى الذي أراده بديع الزمان والحريري» 


وإنما تصف موضوعاً أو موضوعاتء وهي أشبه بالرسائل منها بالمقامات. 
ثالثاً: علاقة المقامة بالخطبة (الخطبة الوعظية) 

يقف بطل المقامات 5 كثير من الأحيان خطيباً واعظاء يذكّر الناس بالآخرة. أو 
ينبّههم على أمور تخصٌ حياتهم» وهم عنهاءغافلون» ويكثر هذا في مقامات السّرقسطي» 
التي ينَّخْذ بطلها فكرة الوعظ وسيلة لخداع الناس ونيل عطاياهم. وكان للشيخ 
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الفصل الثانث ...الدراسة الغنية 


السّدوسيء بطل المقامات السّرقسطي. خطب ذات أسلوب جميل يستخدم فيها النداء 
بعبارة «أيها القوم» أو يا أيها الناس»» كقوله في المقامة التاسعة والأربعين: «يا أيها الناس 
عندي في هذا الشأن سرائرء وخبايا من الحكمة وضرائر» أخذتها عن العلماء ولقّته عن 
الحكماء.... أين من لحقته آفة» أين من سحره ساحره أو دحره داحر ...2" 

وبنى السّرقسطي كثيراً من مقاماته على فكرة الوعظ. ومن مواعظه قوله في المقامة 
الرابعة: «يا أيها الناس» أضربٌ لكم الأمثالُ» ولا أخاطب منكم الغثاء ولا الحُثال. 
الحكمة للمؤمن ضالة» والموعظة على الهدى دالّة» الموت نازل» والأجل مقارب ومُنازل. 
والمرء بين أمل خادع» وقدر رادع؛ وعْمْر ذاهبء وأجل ناهب...2". وفي المقامة 
النجومية". ينال الشيخ أبو حبيب العطايا من الراوي وجماعته بمواعظه وحسن 
كلامه.وفي المقامة الحمامية:" يدعو الشيخ أبو حبيب الناس إلى افتداء حمامة في قفصء 
ويطنب في وصف أسرها حتى ترقٌ قلوب الناس وتدفع أموالها وثيابها لصاحب القفص 
ليطلق سراح ال حامة» ولم يكن صاحب القفص إلا صديقاً للشيخ أبي حبيب؛ اتفق معه 
على تلك الحيلة. ْ 

وإذا استثنينا المقامتين الثلاثين والخمسين من المقامات اللزومية» وهما في الشعر 
والشعراء» وفي النظم والنثر» وجدنا أن بطل المقامات يعتمد على مهارته في الوعظ. 
ووعظه غالبا تذكير بالآخرة والموت» ففي المقامة السادسة يقصد ميناء عدن, ويخطب في 
المجتمعين. ويثني على روح المغامّرة فيهم. وحبهم للحرية» ويقول لهم: «أذكركم بتلذك 
)١(‏ المقامات اللزومية: ص 074 
(1) المصدر نفسه : ص 8٠‏ 


(") انظر: المقامات اللزومية: ص5 ,8150-7٠‏ 


(8) انظر: المصدر نفسه: ص 477 - .18٠١‏ 


الفصل الثالت...الدراسة الفنية 


البحور الزاخرة» والسفن الماخرة» والبحر العجاج. والماء النجاج» وبالأعراف الجون» 
والقبارات والتهوث:والغسراث الظلة والأهوال الظلةورويرت المراشهوة وأنة 
العواصف...» فيستعير صفات البحر» ليذكرهم ب يشبهها من أهوال يوم القيامة. وفي 
المقامة السابعة» وهي البحرية يقوم فيهم خطيباً» ويهوّل عليهم أمر السَفر في البحر:«وما 
الذي حملكم على ركوب هذا العجاج» وخرق هذا الماء النجاج» ولكم في البر منفسح 
الوروك مع عيولة قعل واره ا ق يمل كادته لمك اللسالاف» أوطونك 
دونكم المهالك»". 

ولم يقتصر الوعظ على مقامات السّرقسطيء فنرى الديك الذي جعله ابن الشهيد 
يقوم يدور البطل في بعض فصول مقامته واقفاً يخطب في جمع غفير من الناس الخارجين 
من صلاة الظهر» وقد «تواثبت إليه السّادة والوجوه». وهو يعدّد مننه عليهم. ويقول 
«أيها السادة الملوك» فيكم الشاب مُتَع بالشبابء والأشيب نوّر شيبه مع الكواعب 
والأتراب» صحبتكم مدّة؛ وسبحت الله على رؤوسكم مراراً عدّة؛ أوقظكم بالأسحاره 
وأوّذن بالليل والنهار» وقد أحسنت لدجاجكم سفاداء وربِيتٌ لكم من الفراريج 
أعدادا...1".. ثم يستغرب المعاملة السيّئة التي يلقاها منهم جزاء إحسانه المذكورء ولكن 
الأذى يبلغ القمة حين يراد به الموت في آخر عمره. 

ويشتد غيظ الديك وألمه» فيسفح الدموع الساخنة» ويشتد الانفعال به فيغمى 


عليه...ومبرع أهل البادية الطيّبون إلى هذا المسكينيضربون وجهه بالماء» ويخلصون له 


(١)المقامات‏ اللزومية: ص 507 - 34. 
(١)المصدر‏ نفسه : ص 48/ا- 95. 


زفرف انظر ص78 من دراستنا هذه 


الفصل الثالث ...الدراسة الفنية 


في الدعاء» حتى يفيق من غشيته. ويؤثر منظر الديك الباكي في الناس» فيشفقون عليه 
ويتحركون لإنصافه من ظالمه فيقبلون على صاحبه باللوم والتوبيخ. ولكن البدوي 
يعتذر بأن ديكه. «ذو فخذ وصدرة» وأنه لا بُدّله من قضاء واجب الضيافة بلحمه. 
ويفتخر هذه المناسبة بشيمة الكرم. وإقراء الضيفه المتوارثة في أسرته أبا عن جد.. 

ويعترف له الديك ببذه الفضائلء ويثني عليه وعلى أخلاقه» وإنما يعاتبه على غلطه 
حين لم يعلم بأن اهرمات الديوك ليست من مطاعم الملوك»؛ وإنما ينفع أكلها في , 
الاستشفاء والتداوي فحسب. يقع هذا الكلام من الناس موقعاً حسناًء يستلطفونه» 
ويوافقونه عليه» فيتخذونه منذ ذلك اليوم حكيما. 

وأبو زيد السّروجي بطل المقامة عند ابن أبي الخصال يقف خطيباً واعظاً» يستحث 
القوم على العطاء؛ ويستثير فيهم دوافع السخاءء فيقول :«أبها الجمع الأريض والسؤدد 
العريضء والتفر البيضء والنائل المستفيض. والهمم السامية» والحفائظ الدامية» 
والسيوف الماضية» والليوث الضارية».. يا ينابيع الندى. ومصابيح المهدى. ومفاتيح 


الجتداء وحياة الحياة وردى الرّدىء ما هذا الجمود. والأكف لا تجود؛ ومنكم عهد 


)١(‏ رسائل ابن أبي الخصال: ص4:477؟17. 


الفصل الثالث ...الدراسة الفنية 5 ظ 


تتكوّن المقامة الأندلسية في الغالب من قسمين: قسم نثري» ويشكل أغلبية المقامة» 


رابعاً: علاقة المقامة بالقصيدة 


وقسم شعري يكون في آخر المقامة» وفي بعض الأحيان نجد شعراً يتخلّلهاء وهو في 
الحالتين يشكّل جزءاً رئيسيّاً من تركيب المقامة. فالمقامة - وإن كان الأصل فيها النثر 
إل أننا نجد السّرقسطي يكثر من الأبيات الشعرية في مقاماته. وتنب المقاضانك 
الأندلسية التي أوردنا نصوصها مقامات شعرية لا نثر فيها كالمقامة «المحسنية»”, ى| أننا 
نجد أيضاً مقامات يشكل الشعر الجزء الأكبر منها كمقامة «تسريح النصال إلى مقاتل 
الفصال»" للفقيه عمر الزجال. 

والشعر في المقامة قد يكون من نظم صاحبهاء كمقامة ابن أبي الخصال في معارضته 
الحريريء التي أورد فيها ثلاث قصائد متتابعة من شعره". وكذلك مقامات 
الّرقسطي» فالشعر فيها شخصي من نظم السّرقسطي نفسه؛ ويخضع للّزوم كالنثر. 
وقد يكون من شعر الآخرين؛ حيث يعمد المقاميون إلى تضمين مقاماتهم أبياتاً أو قصائد 
من الشعر - كي تخدم المعنى الذي قصدوا إليه - ترد في أثنائهاء أو تنتهي بهاء أو تكون في 
مطلعها بمثابة التمهيد". 

وهذا يعني أنه قد يكون في المقامة أبياتٌ أو مقطعات أو قصائد تكوّن جزءاً من 


بنية المقامة وتكوينهاء ما يدل على أن هناك علاقات بين المقامة والقصيدة. فالمقامة اهى 


()انظر نص المقامة ص 185-1١8١‏ دراستنا هذه . 
() انظر نص المقامة ص 701-745 في دراستنا هذه. 
(*) رسائل ابن أبي الخصال: ص١‏ ”7غ - 450 . 


(4) انظر الفصل الثاني من دراستنا هذه. 


الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


المجال الذي تعايش فيه الشعر والنثر بانسجام وتظافر في تناول الأفكار والصّورء 
والرؤى. والعواطف. دون أن نلمس تنافراً بينهماء طوّعهها المقاميون تطويعاً عجيباً 
مجع ع ود سا3 ا 
والشعر - في مقامات السّرقسطي كثير ومطرد, لا تخلو منه واحدة» ودوره في بناء 
المقامة أساسي. فالسّرقسطي لا يسوقه للاستشهاد أو المجرد ترصيع فصول المقامة 
النثرية» بل على أنه لبنة بنيوية وفكرية تبين أَنْ المقامة عنده لا تقوم إلا بهاء ينشده الشيخ 
المكدي لكشف حقيقة وبيان موقف. فينسخ به الصورة التي يظهر بها في الفصول النثرية 
من المقامة» وكثيراً ما قأم الشعر في آخر المقامة على موضوعين: الموضوع الأول» يتصل 
بمشكلة المقامة الخاصة. وفيه تحليل لوجه التصرف الذي يكون به من بكل السائب» 
ونقد لطبيعة المواقف الذي يتخذه منها في الحادثة المعروضة من ناحية؛ وتحليل لوجه 


التصرف الذي يكون من قبل أبي حبيب من ناحية أخرى. والموضوع الثاني يتجه فيه 


الشيخ المكدي إلى السائب بالوعظ والإرشاد فيه| ينبغي أن يكون عليه لوك الإنسان 


عامة في تجربة الحياة والأحياء وحكمة التقلب مع الأزمان لكسب القوت والمحافظة على 
الاتزان. ولذلك كثرت في أشعار المقامات اللزومية أساليب الأمر والنهي» فكانت تقرّر 
الأشياء تقريراًء لا توحي بها إِيحاءً. 

وإذا كانت القصيدة تبدأ باستيقاف الصحب والبكاء على الأطلال» فإن المقامة 
تبدأ ب «١حدث»)‏ حكي»» أو «قال»» أو «أخبر». ويصف الشاعر بعد الاستهلال أطلال 
محبو بته» ويصف ذكرياته في تلك الديار» والحنين إليهاء وفي المقامة أيضاً حنين واشتياق 
إلى الأيام الخوالي» فها هو بن المعلم يستهل مقامته بالوقوف على الأطلال. داعياً هما 


.١9ص فن المقامات بالأندلس:‎ )١( 


الفصل الثالت...الدراسة الشنية 


بقوله: « سقى عهدك أيتها الدمنة الزهراء كل عهدء وجاد قطرك أيتها الروضة الغنّاء كل 
قطرء وسال عليك من أدمعي كل مُلِتْ هطال» وتناوحت عليك من أضلعي كل جنوب 
وشال منشرة أنوازك؛ لآ معفية آثازكء ومهدية أرجَك وتسيمك» لآ مقيزة أطلالك 
ورسومك....0, 

فهذه المقامة تزاحم الشعر ف ميدانه) بعيدا عن النمط التقليدي للمقامة.» وتكاد 
تلتزم بناء القصيدة. والبكاء على الأطلال من خلال موضوع المدح. ويسترسل كاتبها في 
هذه المقدمة التى تشبه المقدّمات الطلية في قصائد الشعر الجاهلى. 

وعندما ما يتتقل الشاعر إلى وصف الرحلة في القصيدة التي يعرض خلالها 
وعانانة الى قن فل شااوق غلذن تالف الرسلة كعد الطرمئ و وغييد اطي دده 
الأخطار؛ حتى يصل إلى ممدوحه. وكلما كانت المعاناة أكشر كان العطاء أجزلء. وفي 
المقامات الأندلسية وصف للرحلة؛ بل إن مقامة عمر بن الشهيد تدور كلها في فلك 
الخيق غن التحول» والاجفال»والرحيل دعن إن أنميد الدارشيق تلش الأتالبى 
اها «المقامة الانتقالية»" يقول فيها: .ثم أغدّدتا مسديز كانتا تمر لين ا عفن 
نظرنا من السائمة تسرح في مروجهاء كالعذارى تميس في دبابيجها...ثم رحلنا وتذكرنا 
الفلزاذهافمشت خياد وتوائيك الآساة واستعد سازتو كلاب ناه 

ومعالم هذا الاتجاه الشعري في المقامات تعرب عنه مقامة ابن مالك القرطبي 


أيضاً“» التى لا يتين فيها كثير من عناصر المقامة» فهى أقرب إلى أن تكون قصيدة 


.99/ انظر دراستنا هذه ص‎ )١( 
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الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


مدحّية» انصرف صاحبها إلى الاهتمام بجمع الأقوال والألفاظ بأسلوب شاعريء يقول 
فيها:«حتى لاح لنا من ملك الأملاك؛ وثالث القمرين في الأفلاك» وجه جلى هبوة ذلك 
العثير والعجاج الأكدرء فحين جلت عَرّته الغراء جلابيب الغبار لم تَذْرِ أبدر الليل أم 
شمس النهار....”. ويقول أيضاً:١ما‏ رأيت وجهاً أسمح, ولا حلا أرجح. ولاسجيّة 
أسجح. ولا بشراً أبدى» ولا كفًا أندى, ولاغرّة أجملء .ولا فضيلة أكملء ولا خلقاً 
أصفىء ولا وعدا أوفى...مما خصٌ الله به ثالث القمرين؛ وسراج الخنافقين» وعماد 
الثقلين» المعتصم بالله ذي الرياستين»". 


الصنعة اللفظية في المقامات الأندلسية : 


اعتمدت المقامة السجعٌ - الذي هو عنصر من عناصر المقامة المشرقية والأندلسية 
على السواء -أساساً في بنائهاء والسجع في النشر كالقواني الشعر وسيلة من وسائل 
الإيقاع والتنغيم» يقول ابن سنان:«فأما القواني في الشعر فَإمّبا تجري مجرى السجع"1, 
ويقول أيضاً:"وكم أن الشعر يحسن بتساوي قوافيه. كذلك النثر يحسن بتماثل الحروف في ٠‏ 
فصوله)9, 

حرص كتاب المقامة الأندلسيون على فواصل الجمل والالتزام بالسجعء الذي 
يطول ويقصر بحسب حروفه ومعاني عباراته. وكان السجع من مقاييس الجمال الأدبي 


الشائعة عند.الأدباء والنقاد. ولم يقتصر تأثير السجع والاحتفاء به على النثر الفني بألوانه 


. انظر ص88 من دراستنا هذه‎ )١( 
. انظر ص47 من دراستنا هذه‎ )( 
. ١4ص (؟) سر الفصاحة:‎ 
.١9١ص المصدر نفسه‎ )5( 


ل لكين 


الفقصل الثالث ...الدراسة الفنية 


المختلفة» وإن) تجاوز ذلك إلى النثر التأليفي. فابن بسام في كتابه «الذخيرة» استخدام 
السجع والتزم به في تراجمه للكُتَّاب والشعراء. أما الفتح بن خاقان- وهو واحد من 
كتّاب المقامات - فقد بنى كتابه«قلائد العقيان» على الثناء المسجوع. إذ أورد فيه أشعار 
الجيل الذي سبقه. وأشعاراً لبعض معاصريه مضمّنة في ثنايا تراجم شاعرية الصياغة» 
مرسلة في أسلوب مسجوع. 

ولسنا نقصد في هذا المقام أن نقدّم دراسة بلاغية لألوان السجع التي ظهرت في 
المقامات الأندلسية» فالسجع وأنواعه في مقامات السّرقسطي وحدها قد لا تستوفيه 
دراسة متخصصة. ولكننا نريد أن تُبَيّن عناصر الصنعة اللفظية في بعض المقامات 
الأندلسية» وبخاصة مقامات السّرقسطي» السجع يظهر في غير مقامات السّرقسطي 
عادة وتختفي» دون أن يلتزم به التزامات حرفياً» ولكنه في مقامات السرّقسطي مطرد 
ولا تخلو منه مقامة ولا فقرة» ولا يعتمد فيه صاحبه على الازدواج فحسبء بل نجده 
ينوع في بناء السجع في مقاماته فكان من مقاماته المزدوجة والمثلثة والممحدة السجعة. 
التي حافظت على الأصول الفنية للمقامة عند البديع والحريري. 

وإذا كانت ومقامات السّرقسطي مبنية على السّجع. مثل مقامات الحريريء إلا أنه 
اقتدى فيها بأبي العلاء المعري فالتزم في نسجه ما لا يلزم ولذلك سميّت بالمقامات 
اللزومية. واللزوم الذي اتبعه السّرقسطي هو أنه التزم فيها قبل حرف السجع حروفاً 
أخرى تختلف عن حروف السجع. فنراه في المقامة السادسة عشرة يشترط على نفسه أن 
تتوالى سجعاتها ثلاثية» ولذلك سرّاها المثلثة مفتتحاً لها بقوله:«أقمت في غزنة» فترشفت 
من مائها أي مزنه» وتوطأت من أكنافها كل سهلة وحزنة.....»؛ وسمّى تاليتها المرصّعة 


لأنه لم يكتف في سجعاتها بالاتفاق في حرف واحد بل التزم فيها حرفين أو أكثره كقوله 
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الفصل الثالث...الدراسة الفنية 


في مطلعها.٠‏ حننت إلى الوطن المحبوب» ونزعثٌ إلى الوطن المشبوب» حيث مآرب 
الشباب وملاعب الأحباب....». واشترط على نفسه في المقامة الثانية والثلاثيين أن يختتم 
كل سجعاتها بحرف الحمزة» ولذلك سّاها الهمزية. واختتم سجعات المقامة الثالثة 
والثلاثين بحرف الباء ولذلك سرَّاها البائية» ىا في قوله: «أقمت في حلب. بين درٌ من 
العيش وجلبء أخوض في جد ولعب. وأروّض كل شامس ومستصعب). 

وهكذا يسير في المقامة الجيميّة التي اختتم سجعاتها بحرف الجيم. وفي المقامة 
الداليّة لاختتام السجعات بحرف الدال. وبالمثل صنع في المقامة السادسة ولثلاثين» التي 
اختتم سجعاتها بالنون وسنَّاها النونية» ويظهر غير قليل من التكلف في هذه المقامات 
لبناء السجعات فيها على حرف واحد. 

واختلفت المقامتان اللتان بناهما على نسق الحروف" عن المقامات السابقة فقكل 
سجعتين تأتيان على حرفء ابتداء من الهمزة, ثم التاءء ولياء.... إلى الياء» ومن ذلك 
قوله في المقامة السابعة والثلاثين؛ التي رتّب أواخر سجعاتها ترتيباً هجائياً:«قال: كنت 
زمان التكهل والاستواء» قد رأيت رأي الاعتزال والانزواء» وطويت صحف الآداب» 
ومحوت أثر تلك الأنداس» وطلقتٌ بنات الصبوة بتاتاء ولبست التوبة عباءة ويتاتاء 
وتعوضتٌ من الثاني و المثالث» بثوان من الذكر وثوالث. أدّرع ثوب الدّياجيء وأطيل 
برسم البرَ طوافي وعياجي. فبينا أنا وقد سالت غرّة الصباح وولّت ذولّة المصباح. 


ورسخ في نفسي من الأكل راسخ. لم ينسخه من الموعظة ناسخ, -حتى غلبني ال همجود 


)١(‏ المقامتان السابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون. 
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ووقذني الركوع والسجود فرأيت كأني في حضرة بغداذ. وقد أصابتني سحابة ظل 
ورذاذ» ثم أعقب وابل مطرء فقضى ما شئت من أهل ووطر...”©. 

وجاءت المقامتان التاسعة والثلاثون والأربعون مبنيتين على حروف أبجد. أي 
خيس ادرو عاق لأسو تعره عو صفو لمرو بن 1 وقد كازنا اصن 
المقامات لأنهها حدّدتان بضعف عدد حروف النسّق المتبع. 

وهكذا فإن السرقسطي قد التزم ما لا يلزم من السّجع في كل مقاماته. وظهرت 
ضروب من الصنعة المعقدة المقصودة لذاتها في تلك المقامات»؛ فعلى امتداد حمسين مقامة 
للسر قسطي لا تكاد تخلو جملة مسجوعة من التزام ذلك؛ ولعل ذلك يرجع إلى شدة تأثره 
بأسلوب المعرّيء وإن كان الحريري الذي قلّده السرقسطي يُعنى بالتزام ذلك لكنه 
يتحرّر من أحياناً. 

وبجمل القول: إِنْ المقامات اللزومية حافظت على أسلوب المقامة الفنية» مع بعض 
الغلو في استخدام الصنعة البديعية في بعض المقامات التي أشرنا إليهاء ولكن «سجعاته 
في المقامات الأخرى تشيع فيها العذوبة والسهولة والقدرة على التفئن في الوعظ 
والوصف ونسج الكلام"”". ويرى أحد الباحثين في المقامات اللزومية أنْ السجع في 


(١))المقامات‏ اللزومية : صة4”9. 
البَت: كساء غليظ مهلهلء وقيل هو من وبر وصوف. 
العيّ: رفع الصوت والصياح بالدعاء والتلبية في الحج. 
الوقذ: شدة الضربء ووقذه النعاس : إذا غلبه. 
)١ (‏ تاريخ الأدب العربي (عصر الدول و الإمارات: الأندلس): ص 578. 
تلقن 
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مشجات الت رمس سيدا و فراقامن القافة وا اللتمر عرسي بولك شوح قي 
الإيقاعية تقوية لا تقدر القافية في الشعر عليها.” 

وزخرت المقامات اللزوميّة بفنون البديع الأخرى من جناس وطباق وغيرهماء 
ومن أمثلة الجناس التام قول السرقسطي:«فلعلّه وعسى. أن يلين منه ما قد عسا»”. 
فكانت الأولى تعني الفعل «عسى». والثانية تعني «ما غلظ واشتد». وقوله في وصف 
الركب الذين سافر معهم البطل «كلّهم يأوي إلى صاحب ونديم..... يتمتّع بصنجه 
وربابه» ويأنس بزينبه وربابه"” فجانس بين كلمة «ربابه»» وعنى بالأولى آلة الربابة 
الموسيقية» وبالثانية اسم العلم (رباب). أمّا الجناس الناقص فقد عجّت به مقامات 
السّر قسطي» والتزمه في مقامتيه «المرصعة»** و ١‏ المدبجة”» فلا يكاد يخلو منه سطر فيهما. 

وإذا كان تركيزنا على الصنعة اللفظية في المقامات اللزومية» فهذا لا يعني أن 
المقامات الأندلسية الأخرى قد خلت من الصنعة والرّخارف اللفظية» ولكن مقامات 
السّرقسطي لكثرة عددها من ناحية» ولأن صاحبها التزم نج الحريريء الذي عني 
بالصنعة في مقاماته عناية كبيرة من ناحية أخرىء لذلك قد توافرت فيها جميع فنون 
البديع . 

إن المقامات الأندلسية؛ التي أوردنا نصوصها أو اكتفينا بالإشارة إليهاء قد 


التزرمت بالسجعء وهذا لا يخفى على قارئ تلك المقامات» ولكنها لم تلتزم به التزام 


000( محمد الحادي الطرابلسي: مدخل إلى تحليل المقامات اللزومية» حوليات الجامعة التونسية. العدد 714 ص6١١.‏ 
(3) المقامات اللزومية: ص لالا١.‏ 
( ") المقامات اللزومية: صل/الا١‏ 
( 4) هي المقامة السابعة عشرة (المقامات اللزومية: ص5١؟‏ -170). 
( 0) هي المقامة الثامئة عشرة (المقامات اللزومية: ص1777- .)11١‏ 
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الس رقسطيء ول تغال في استخدامه مغالاته» ولكننا نجد فيها أمثلة كثيرة لفنون البديع 
الأخرى. فمن الجناس ما نجده في مقامة الوادي آشي وهو يصف فارساً يحمل فوق 
شهاله طيراً جارحاً: «وقد احتمل فوق شاله أجمل جوارحء تيل إليه النفوس 
والجوارح»”". فجانس بين (جوارح) الأولل؛ التي تعني الطيور الجارحة» و(الجوارح) 
التي تعني جوارح الإنسان» وهي أعضاؤه وأطراف جسده كيديه ورجليه. وقوله أيضاً: 
«وحَلَلْتُ مدينة سَلاء وقلبي أقصّرّ عن التصابي وسلاء وسيفي ينشد: خليلٌ عن عصر 
الشباب سلا»". فورد الجناس التام ثلاث مرات» فكانت «سلا» الأول تعني المدينة 


المعروفة بسلاء والثانية تعني ترك» والثالثة تعني اسألا. 


الاقتباس والحخ لتضمين: 

اعتمد المقاميّون الأندلسيون على جوانب كثيرة في قنوات اقتباسهم, التي طعّموا 
بها أسلوبهم بكل رائع جميل؛ فنهلوا من كتاب الله العزيز الحكيم» واعتمدوا على الحديث 
الشريف. وأردفوا ذلك بالحكم والأمثال» أو ما انتخبوا من أشعار يحلّونها ويدخلونما في 
مضمون أقوالهم. غير عابئين أن تكون لأندلسيين أو مشارقة؛ وكانوا يذكرون صاحب 
النصء أو يغفلون الإشارة إليهء هذا بالإضافة إلى ما خالط نثرهم من ذكرهم لمشاهير 
الرجال وعظاء التاريخ وفحول الشعراء. 

يعد القرآن الكريم أساساً بنى عليه الأندلسيون ثقافتهم؛ فكان كتاب التعبد 


)00 انظر ص ١78‏ من دراستنا هذه. 
() انظر رسائل ومقامات أندلسية: ص47. 
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ويرجع هذا الحرص إلى أن الأندلسيين -- كما يقول ابن خلدون - جعلوا القرآن الكريم 
أصلاً في التعليم في مرحلة الكتّاب» فدخوهم الكُتَابٍ هيأ هم علاقة مبكرة بكتاب الله 
العزيز» إذ كان القرآن أصلاً مهمأ يتعلّمه الصبيان في المكتب الأندلسبى”. 

أوهما: الاقتباس باللفظء أي أنّ المقامىّ يأتي بالنص القرآني كاملاً» ولا يغيرٌ فيه 
قدا وكاتنها “الاقتناس بالمعتق, وكذا الأشباين أكشر مبيوعا من ستابقة» عرض 
المقامي على اقتباس معاني القرآن الكريم ضمن معاني النصوص النثرية» وذلك بأنه 
يجري بعض التحوير على محفوظه من القرآن الكريم. 

ونجد هذين الشكلين من الاقتباس في مقامة الوادي آشي» وفي المقامتين 
«القرطبية» و «السَّلبيّة». وما سبق من إيراد نصوص هذه المقامات وتحليلها كاف في عدم 
تكرار القول هناء وقد أشرنا إلى تلك الاقتباسات في مواضعها من هذا البحث”. 

وفي مقامة النخلة لأبي حفص بن برد. يكثر الاقتباس بالمعنى» إلى درجة يصعب 
معها استقصاءء مواضع تلك الاقتباسات. بل إن المتأمل في فكرة المقامة التي تقوم على 
والآخرة» يذكر أنها لا تبعد كثيراً عن فكرة واردة في القرآن الكريم؛ في قصة نفر سّاهم 
الله عز وجل أصحاب الجنة» إذ عزموا على صرمها وقطف ثارها دون إخراج شيء 


(١)ابن‏ خلدون : مقدمة ابن خلدون » 4/:ص”3777. 
() انظر الفصل الثاني من دراستنا هذه . 
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أصْصَبَ اَن إِذ موأ لِصَرِمئّها ضبن (00) وَلَايستَفوتَ (/10) مَطَاتٌ عَلَه طأِف من رَبك وهر امون 
1 سح تْكَلصَرح 50 فننَادوا مُضْبِحِينَ (50) أَنِ أ أغدو ا علّ ريو إن كم سيد 50 
لوا م متتطنوة 2لا بتخله نم عيك شرا (8)وَدَاعك تر ديد () 5 
روا مَالُوا إن صَالُونَ 57 + 0 

أمّا الشّعر فهو ديوان العربء فيه مفاخرهم ومآثرهم وأيامهم» وقد جعل 
المقاميون الشعر العربي أحد المكوّنات المهمة لثقافتهم» التي استعانوا بها في إنشاء ٠‏ 
مقاماتهم. وإذا كان ابن المعلم في تضمينه للشعر يورد البيت كاملا فإن أبا محمد 
القرطبي كان يلجأ إلى حل أبيات الشعر ونثرها في مقامته» ويدخلها في مضمون عبارته 
ببلاغة وإتقان» ونجده يحل معقود الشعر بصياغة جديدة مفارقة للمنظوم”. 

لقد انصرف ابن مالك القرطبي في مقامته» التي أوردنا نصّهاء إلى الاهتمام بجمع 
الأقوال والأمثال» وحل الأبيات الشعرية» وتحوير معاني الأدباء والشعراء السابقين. 
وقد أدرك ابن بسّام ذلك» فوصف المقامة بأنها انْعْرِبُ عن حفظ كثير»”' ى) أنّه عقب 
عليها بقوله: «ومدٌ ابن مالك في رسالته هذه أطناب الإطناب» وشن الغارة فيها على 
عدة شعراء وكُتّاب» من جاهلين ومخضرمين وتحدثين ومعاصرين» ولو ذكرتُ من أين 
استلب واختطف جميع ما وصف. وانصرف إلى كل أحد كلامه نثره ونظامه؛ ليحصل 


هو ساكتاء ووقف باهتا)". 


)١(‏ سورة القلم: .57-1١1/‏ وانظر مقامة ابن برد ص 79-”/ا من دراستنا هذه. 
(1) انظر المقامتين في الفصل الثاني من دراستنا هذه. . 

(") الذخيرة: ق١/‏ / ص١‏ 4لا. 

( 5) الذخيرة: ق١/‏ لذ ص07. 
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وبالإضافة إلى ما أشرنا إليه من اقتباسات ابن مالك القرطبيء فإننا نورد أيضاً 
بعض عباراته. التي لحأ فيها إلى حل معقود الأبيات الشعرية» وإدخاها في تعبيراته» 
حيث يقول:«فإِن وإن كنت الأخير زمانه» والسّكّيت أوانه» لدلالة على الدلائل» ومخيلة 
على المخايل» أني آتي ب لم تستطعه الأوائل»”". وهذا مأخوذ من قول أبي العلاء المعري: 
وإني وإن كنت الأخيرزمانه2 لآتٍِبالمتستطعهالأوائل 


أو حيث يقول:١‏ وإن ساء ني يوماً فعله وخلأه» فإِنٌ أفعاله اللواقي قد سررن 
ألوف, وقد ألفى خلدي خلاء من غيره فاستوطن. وصادف قلبي فارغاً فتمكن...»”. 
وهذا القول ألفاظه محلولة من البيت: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الههموى 2 فصادف قلباً خالبا فتمكّنا 
ولأ المقاميون الأندلسيون إلى الاقتباس من الأمثال» يقول السّرقسطي على لسان 


البطل الشيخ السدومي:«وهل مررت بالوعساء» وعجت على الأجارع والأحساء. 
فقلت: سقط السائل على الخبير)””. والمثل هو «على الخبير سقطت). ونجد الوادي آشي 


- في مقامته التي أوردنا نضّها - يقتبس المثل :تحت الرغوة اللبن الصريح»”» ويدخله 


في رسم صورة للجو يجنح نحو الهدوء بعد شدة الريح. والمثل: «يأتيك بالأمر من 
فصّه)”, أفاد منه الفتح بن خاقان في مقامته» فقال: «واستفتشت العالم من وراء الزناد» 


(١)و(؟)انظر‏ دراستنا هذه ص "9 . 
( ؟) المقامات اللزومية : ص8١.‏ 
(4) مجمع الأمثال : 7/ ص5 5. 
(6) انظر ص ١4‏ من دراستنا هذه. وهذا المثل اقتبسه ابن أبي الخصال في مقامته أيضاً (انظر رسائل ابن الختصال: 
ص١‏ ). 
(5) مجمع الأمئال/ ؟/ ص8١‏ 4. 
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واستفتيت حافظ المتن والإسناد. لأقومّن بشرح الحديث ونصّه. ولآتينك الأمر من 
قَصّها. واستخدم الوادي آشي هذا المثل أيضاً في وصف بلاغة الرجل الذي ماشاه 
الراوية فتح بن ميسور وقوة حافظته. فقال: «فى| سألته عن حديث إلذكره بنصه. ولا 
أمر الأجاء به من نضّه »*. 

واعتمد ابن المعلم في مقامته على سرد الأمثال اعتاداً كبيرء ولذلك شبّهها د. 
إحسان عباس برسالة ابن زيدون الهزلية في كثير من أجزائها”. أمّا ابن أبي الخصال فقد 
أكثر من سرد الأمثال في مقامته. التي عارض بها الحريريء إذ أورد تسعة أمثال في مقامة 
واحدة0. 

وبعد» فإن نظرة سريعة إلى النصوص المقامية التي أوردناهاء أو تلك التي أشرنا 
إليهاء تُرينا أن الاقتباس من القرآن الكريم لم يقتصر على مقامات الوعظ والدعاءء. بل 
امتد إلى مقامات المديح والمهجاء» وغيرها من الموضوعات. وقد أشرنا إلى ما احتوته 
مقامتا ابن الشهيد وابن مالك القرطبي من ألوان الاقتباس اللفظي والمعنوي للحكم 
والأمثال والأشعار المشرقية والأندلسية. 

وأما عن ذكِرٌ المقاميين لعظاء التاريخ ومشاهير الرجال فيكفي دلالة على ذلك أن 
نطالع مقامة الفقيه عمر الزججال «تسريح النصال إلى مقاتل الفصّال»». التي أوردنا 
نصّها”) بها زخرت به من حشد لأساء الأعلام» ولا داعي للاستشهاد بأبيات منها هنا؛ 


لأن في ذلك ضرب من التكرار. 


)١(‏ انظر ص ٠١‏ من دراستنا هذه. 
(١؟)‏ انظر ص ١79‏ من دراستنا هذه. 
20 تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) : ص4 81. 
(5) انظر رسائل ابن أب الخصال : 4775570 4737 171457141455537 15. 
(08) انظر ص 5 101-75 من دراستنا هذه . 
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ونختم دراستنا بالقول: إذا كانت المقامة الأندلسية قد تناولت موضوعات 
وأغراضاً ل تعرف في المقامات المشرقية» وإذا كانت قد خرجت عن نبج المقامة المعروف 
عند البديع والحريري» فإن ذلك لا يقلّل من شأنبهاء بل إنه قد يدل على تفوّقهاء ويشكّل 


شجنة قووف وأعلان عدي للمقافة الأندلسية نيك ومضهونا: 
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فلهزتلل 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع المطبوعك. 
المصادر الملخطوطة. 
الرسائل الجامحية. 
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جى اوري ري 
حد مين 
المصادر والمراجع المطيوعي 
- القرآن الكريم 
- “اين يسام وكتاب الذخيرة. د. حسين خريوشء دار الفكر للنشر والتوزيع. 
عمان .١984‏ 


- الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيب. أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله (ت "5لالاه». تحقيق: محمد عبد عنان, مكتبة الخانجي. القاهرة. ط١ء‏ 
:/ا١.‏ 

- إحكام صنعة الكلام. الكلاعيء محمد بن عبد الغفور (من أعلام القرن 
السادس). تحقيق: محمد رضوان الدية» عالم الكتب. بيروت» ط7. .١886‏ 

- الأدب الأندلسيء. (موضوعاته وفنونه»» د. مصطفى الشكعة: دار العلم 
للملايين. بيروت. طث*. 191/6. 

- الأدب العربي في الأندلسء د. عبد العزيز عتيق؛ دار النهضة العربية» بيروت. 
١1/5‏ . 

- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. المقريء أحمد بن محمد (ت 4١‏ ١٠ه)ء‏ 
تحقيق: مصطفى السقا و إبراهيم الأبياري. مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة, عور 7 

- الأمالي. القالي. أبو علي إسماعيل بن القاسم (ت05لاه». دار الكتب 
العلمية» بيروت. .١91/8‏ 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة» القفطيء جمال الدين علي بن يوسف (ت 
4ه ». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت» 


طل3ل كمو9١.‏ 
- الإريضاح ف علوم البلاغة» القزويى» محمد بن عبدالر حمن رت؟"لاه). مكتبة 
المثنى» بغداد. 


- بديعات الزمان» فيكتور الكك» المطبعة الكاثو ليكية. بيروت» ١55ا١.‏ 


رونا 


بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. الضْبّي أحمد بن يحيى (ت 249ه). 
دار الكاتب العربي؛ القاهرة؛ .١951/‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ السّيوطي. جلال الدين عبد الرحمن 
(ت ١١91ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
القاهرة, ط 7 .١9586‏ 

البيان والتّبيينء الماحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (:ت1580ه). تحقيق: 
عبهالسلام هارون. القاهرة. 

تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطواشف والمرابطين)» د. إحمسان عباسء دار 
الثقافة» بيروت. طلاء .1١9488‏ 

تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات: الأندلس)» د. شوقي ضيف»ء 
دار المعارف بمصر. ط1. 

تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان. نقله إلى العربية عبد الحليم النجار 
وآخرون» نشر اهيئة المصرية ! لعامة للكتاب» القاهرة. 

تاريخ قضاة الأندلس. النباهي المالقي؛ أبو الحسن بن عبد الله المالقي 
(ت”97لاه). نشره ليفي بروفنسالء. دار الكتاب المصري. القاهرة. 1 
4 1. 

تاريخ النقد الأدبي في الأندلس. د. محمد رضوان الداية» مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ط5, 1941. 

تحفة القادم. ابن الأبار القضاعي. أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت 558ه). 
تحقيق: إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي» بيروت» ,١11857‏ 

التكملة لكتاب الصلة. ابن الأبار القضاعيء نشر عرزت العطار المسيني» مكتبة 
الخانجي» مصن .١965‏ 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس؛ ابن القاضيء أحمد بسن 
القاضي المكناسي (ت55١٠١ه).‏ دار المنصور للطباعة والوراقة. الرباطء 
١ 1/‏ . 
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جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس, الحميدي, أبو عبد الله محمد بن أبي صر 
رت 548ه). الدار المصرية للتأليف والترحمة والنشرء القاهرة. 195351. 

الحلة السيراء, ابن الآبار. تحقيق: حسين مؤنس. القاهرق 19577. 

خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصفهاني, أبو عبد الله محمد (ت 
/1ه). تحقيق: عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم. دار نهضة مصر للطباتمة. 
دارسات في الأدب الأندلسي» د. محمد سعيد محمد. منشورات جامعة سبهاء 
ليياء اك .3٠١١‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ابن فرحون. برهان الدين 
إبراهيم بن علي (رت9ؤلاه». دار الكتب العلمية» بيروت. 

ديوان الرصافي البانسي. محمد بن غالب الرصافي (ت 1اده). تحقيق: د. 
إحسان عباس. دار الثقافة بيروت. ط1ء .١959‏ 

ديوان ابن خفاجة» (ت 0977ه).ء تحقيق: د. سيد غازي» نشر مطبعة المعارف 
بالإسكندرية» ط1؟. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. أبن بسّام الشنترينى» علي بن بسّام (ت1475هه), 
تحقيق: د. إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت» .١91/8‏ 

الذيل التكملة لكتابي الموصول والصلة؛ ابن عبد الملك المراكشيء أبو عبد الله 
ابن محمد بن محمد. (ت ٠لاه».,‏ تحقيق: د. إحسان عباس. دار الثقافة. 
بيروت. 

رايات المبرزين وغايات المميزين؛ ابن سعيد المغربي؛ أبو الحسن علي بن موسى 
(ت 486ه). محقيق: د. النعمان عبد المتعال» القاهرق. .١91/7”‏ 

رسائل ابن أبي الخصالء أبو عبد الله بن أبي الخصال (ت ٠514ه).‏ تحقيق: د. 
محمد رضوان الداية» دار الفكر» دمشق. 

رسائل أندلسية» المؤلف مجهول» تحقيق: د. فوزي سعد عيسىء منشأة المعارف 
بالإسكندرية. طىء 1948. ش 
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رسائل ومقامات أندلسية» لمؤلف مجهولء تحقيق: د. فوزي سعد عيسى. منشأة 
المعارف الإسكندرية. 

الروض المعطار في خبر الأقطارء الحميري» محمد بن عبد المنعم» تحقيق: د. 
إحسان عباس. مكتبة البنان» بيروت. ط3. 1987. 

ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» لسان الدين بن الخطيب (ت ”ل/الاه». تحقيق: 
محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط١. .١981١‏ 

زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافرء أبو بكر صفوان بن إدريس (ت 0598ه)» 
أعدّه وعلّق عليه: عبد القادر محداد» دار الرائد العربي» بيروت. .1917٠‏ 

سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجيء عبد الله بن محمد (ت 455ه». دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط١ء .١1987‏ 

شرح مقامات الحريريء. الشريشيء. أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن 
رتذاكهم). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطابع المدني؛ القاهرة. 

الشعر والشعراء» ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلمء (ت 71/5ه)» تحقيق: 
د. عمر الطباع» دار الأرقم للطباعة للنشرء بيروت» ط1١.‏ 19491. 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك 
(ت 4لاهده». الدار المصرية للتأليف والترحمة والنشر القاهرة» .١955‏ 

صلة الصلة. ابن الزبير» أبو جعفرء أحمد بن إبراهيم (ت لا٠لاه)‏ تحقيق: د. 
عبد السلام الهراسء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب. 14904. 

عيار الشعرء ابن طباطبا العلوي» محمد بن أحمد (ت77"اه). تحقيق: طه 
الحاجري ومحمد زغلول سلامء شركة فن الطباعة, القاهرة» .١9465‏ 

فن المقامات بالأندلس (نشأته وتطوره)» د. قصي عدنان الحسيني؛ دار الفكرء 
عمّان. 31 1849. 

فن المقامات بين المشرق والمغرب» د. يوسف تزه دار القلمء بيروت؛. 
طكء 191/8. 


امرض 


فهرسة ابن خير (ما رواه عن شيوخه). ابن خير الإشبيلي» أبو بكر محمد بن خير 
رت هلاه ه»). مطبعة المثنى ببغداد» .١957‏ 

في الأدب الأندلسي, د. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء ط١ء‏ بيروت» 
اللا 

قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» ابن خاقان, أبو نصر الفتح بن محمد (ت 019 
ه)ء تحقيق: د. حسين خريوش.ء مكتبة المنار» عمان» .١989‏ 

كتاب أدباء مالقة» ابن خميس المالقي؛ أبو بكر محمد بن محمد بن علي (ت.بعد 
م ).ء حقّقه وقدّم له: د. صلاح جرارء دار البشير للنشر والتوزيع» عمان» ' 
طك 19994. ٠‏ 

الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» لسان الدين بن 
الخطيب» تحقيق: د. إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت» .١957‏ 

كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله 
(ت77١٠ه)ء‏ الأستانة» طبع بعناية وكالة المعارف. 04 

لسان العربء ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرّم لات ١الاه).‏ دار صادرء 
بيروت» .١9565‏ 

مجمع الأمثال. الميداني» أحمد بن محمد (ت518ه). تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ ط 3 دان الجيل» بيروت» 19417. 

مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسبق نشرهاء تحقيق: إبراهيم بن مراد. 
دار الغرب الإسلامي, بيروت» ط١.‏ 1985. 

مشاهدات لسان بن الخطيب في المغرب والأندلس» لسان الدين بن الخطيب» 
تحقيق: د. أحمد مختار العبادي» مؤسسة شباب الجحامعة» الإسكندرية» 1987. 
المطرب من أشعار أهل المغرب» ابن دحية» أبو الخطاب عمر بن الحمسن (ت 
ه) تحقيق: إبراهيم الأبياري وأحمد أحمد بدوي. المطبعة الأميرية» القاهرة. 
*190,. 


ل 


- مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس. الفتح بن خاقان. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. 1947. 

- المعجم في أصحاب القاضي الصدفي (أبو علي حسين بن محمد ت 595ه). ابن 
الآبار القضاعيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت 170/8ه». دار الكتاب 
اللبناني» تحقيق إبراهيم الأبياري. بيروت. ط1. 1989. 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب. المراكشيء عبد الواحد (ت1141ه). تحقيق: 
محمد سعيد العريانء القاهرة, 19577. 

- معجم البلدان» ياقوت الحموي (ت 675ه». طبعة دار صادرء بيروت. 

- المغرب في حلى المغرب» ابن سعيد المغربي» أبو الحسن علي بن موسى (ت 
6ه) تحقيق: د. شوقي ضيفه دار المعارف. القاهرة» ١9177‏ . 

- المقامات اللزومية» السّرقسطيء أبو الطاهر محمد بن يوسف (ت 018). تحقيق: 
بدر أحمد ضيفء الحيئة المصرية العامة للكتاب» .١987‏ 

- مقامات ورسائل أندلسية» فرناندودي لاجرانخاء ترجمة عبد اللطيف عبد الجليم» 
دار الثقافة العربية» القاهرة. 

- المقتضب من تحفة القادم. اختيار وتقييد: أبي إسحق إبراهيم بن محمد البلفيقي. 
تحقيق: إبراهيم الأبياري. ط1. 19487. 

- مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد (ت 8١٠8/ه».‏ تحقيق: علي عبد 
الواحد وافي. مطبعة لحنة البيان العربي» ط١. .١195١‏ 

- مقامات الهمذاني» أبو الفضل بديع الزمان (ت798ه). تقديم وشرح الشيخ 
محمد عبده؛ المطبعة الكاثوليكية. بيروت .١901!‏ 

- ملامح التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الحهجري. مصطفى . 
السيوفي» عالم الكتب» بيروت. ط1١ء .١19486‏ 

- النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين» د. حازم عبد الله الأخضرء دار 
الرشيد للنشرء بغداد» .١48١‏ 


دنا 


- النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس الهجري (مضامينه وأشكاله)؛ د. على 
ابن محمد. دار الغرب الإسلامى. بيروت» طى .148٠‏ 

- نشأة المقامة في الأدب العربي» د. حسن عباس. دار المعارف» القاهرة. 

_ نفح الطبيب من غصن الأندلس الرطيب. المقريء أحمد بن محمد (ت 
١غ١٠ه)‏ تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت. ١1954‏ . 

- النقد الأدبي في الأندلس (عصر المرابطين والموحدين)» د. شريف علاونه» ط١اء‏ 
الزرقاء. 56 

- نهاية الأرب في فنون الأدب. النويري. شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. (ت 
#الالاه)؛ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» نشر المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والترجمة والطباعة والنشر. 

_- الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبيك (ت 5"لاه». باعتناء س. 
ديدريلغ» طك3 دار صادر. بيروت» .١1 6١‏ 
تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر بيروت» لاو ١‏ . 


المصادر المخطوطة: 

- ترسّل الفقيه الكاتب. محمد بن أبي الخصال (ت ٠8214ه».‏ ميكروفلم» مكتبة 
الجامعة الأردنية» رقم .91٠١‏ 

- الؤاني في نظم القوافي» الرنديء أبو البقاء (ت 3814ه). نسخة خطية فط 
مغربي قديم على ميكروفلم» مركز الوثائق مكتبة الجامعة الأردنية» شريط رقم 
530. 


الرسائل الخامعية المخطوطة: 
- النثر الفني في الأندلس في القرن الخامس» عبد القادر دا مي رسالة ماجنستير 
جامعة دمشق» ».١1987‏ (نسخة بمكتبة الجامعة الأردنية). 


احضسن 


_ النثر الفني في عصر الموحدين بالأندلسء أحمد أبو موسى رسالة ماجستير» جامعة 
تشرين.» (نسخة بمكتبة الجامعة الأردنية). 

- الثشر الفني في عهد الموحدين بالمغرب والأندلسء يوسف عروج. رسالة 
دكتوراهء جامعة دمشق (نسخة بمكتبة الجامعة الأردنية). 


الدوريات: 
- حوليات الجامعة التونسية: 
)١‏ عدد لاا 2.1988 مقامة تفضيل النخلة على الكرمة. تحقيق حسناء الطرابلسى» 


ص .518-1١99‏ 
؟) عدد 78 14848 مدخل إلى تحليل المقامات اللزومية» محمد الحادي الطرابلسي» 
ص .118-1١١‏ ْ 


“) عدد 278 19488ء فن المقامة بالأندلس» محمود طرشونة» ص46١-1560.‏ 

- مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية» عدد لالا. مجلد 218 
51 المفاضلة بين الشعر والنشر في التراث النقدي الأندلسيء د. شريف 
علاونة» ص"585-145017. 
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